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التاريخ هو المصدر الأاساسى للمعرفة الانسانية » وهو ذلك السفر الخاند 
الذى يحو بين دفتيه كل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
مرت بها البشرية » منذ أن قدر الله تعالى للانسان أن يبدا! حياته على 
الأارض ء وحتى يغير الله الآرض غير الآرض » ومن ثم فالانسان هو الوحيد 
بين الكائنات الحية - ذو التاريح » وهو الكائن الحى الوحيد الذى يصنع 
القارية وتميف الكازية : 

ولاريب فى أن الانسان قد بدأ يكتب تاريخه منذ أن نقش على الحجرء 
ثم بعد أن كتب على الورق » ايمانا منه بان تسجيل تاريخه » لآمر جد 
عَظيم 6 ذلك لان العاريخ : 6-سواء امرك ذلك أوالفريخرك "اهوت كنا 
يقول ابن خلدون فى مقدمته اللمشهورة ‏ فن عزيز المذهب » جم الفوائد » 
شريف الغاية » اذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم فى اخلاقهم . 
والاكبياة لل سيرهم © والملوك ق.كولهم وبكانتهة :+ نحت نتم فاعدة الاقتكاء 
فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا - 

وق حناا انيت اعوة التارية # شيو ةق للدت الأمساتن + 
وفى حكايته » وكيف أصبح كما هو ألآن » وبدهى أن معرفتنا لما كانت 
عليه المجتمعات فى الماضى ‏ » انما تبصرنا بالعوامل التى تؤثر فيها » فضلا 
عن التيارات والقوى التى تحركها » ألى جانب الدوافع والمصادمات ألتى 
تشكلها ‏ عامة كانت أم خاصة - أنه بحث تتناول فيه الطبيعة البشرية فى 
كل وقت » وهنا تبرز أهمية تراجم الشخصيات التاريخية » ويتضح 
بالتالى - ما تقدمه قراءة تلك التراجم من فائدة »> فضلا عما تقدمه 
من متعة عقلية ٠‏ 

فالتاريخ لا يتناول حياة القادة فحسب ؛ وانما يمكن أن يقال على 


اظاب: 





صورة ما انه يتكون من رواسب حياة الملايين من الرجال والنساء من 
عمار ألناس وأواسطهم » ممن لم يخلقوا أسماء لامعة فى صفحات التاريخ . 
وائما تسد هيم أنهم قدموا خصيبهم من المشاركة قَّ بتاع تاريح أممهم » الآامر 
الذى يجعل مادة التاريخ أشبه ما تكون بالشعب المرجانية » التى تتكون 
من حياة ملايين المخلوقات البحزية الصهيرة ؤالتى قد تكون قليلة الأهمية . 
كائئا الحشساف” : ومن كم ينبعى علدة” أن يغرف تاريج لطر الكرب 
والبعيد » 'قضلا "عن 0 0007 المادية ” ٠:‏ وغير الخادية”. 1 


لها فى جد ذاتها . - من حوش هى رجوادث مجردة - كسير فائدة.» مام 
قيمة * عندما ينطقها المؤرخ بعد خرس 3 اتقتار :: أنه 0 أوالجاحة 3 
سؤالها' » عن قدر مسثوليتها' :ومدق أثاثيرها ‏ 0 َك تغيير وضع الآتمان 
وتوجيه فصيره * ش 


5 


.ومن .ثم 2 فالتاريخ اذن عاعية وضالقه 3 1 يفهمصه الناس. »> وأن 
يربطوا الأسباب بالمسبيات » وأن٠‏ يجعلوا من كامل .الواقع المتشعيب ,. 
واللكر امن اراق :قينا له حظافة واتسحتاه عد اضطوارا:والزاما:.. 
بحكم التسلسل والتولد المنطقى ؛ ذلك لآن التاريخ ائما هو بناء منطقى 
لعالم الانسان ٠‏ ا ل ددن 


- ولاريب فى. أن الفشكر الوشى: لايق 27 يتأن بطيبيعة الحصر الذي 
يعيثه ‏ سلها وايجابا » بدرجة أو بلخرى. - وهذا التاثير المحتوم ينعكس 
علبى: مغطيّاته:الفكرية ع: سوام كانت صيخة .هذا ,التاثين بشكل تقبل: لقبم 
العضر. وأوضاهه ومناهجه بورؤاه:.» .أو.رفض للها وتمرد. عليها » وى كل 
من دالحالين انما يقوم الجانب .للتاثيرى,الانفعالى. »..والاسقاطات للظاهرة 
والخفية فى.ألوعى واللاوعى. . بدوره. فى الرؤية التى يمارسها المفكر:تجاه 
الأو ضاع والاحداتث والآاشياء ٠‏ 

. فاذا كان ذلك كذلك » .وكان المفكر مفسرا للتاريخ » وتفسير التإريخ 


سو سد 





- فيما نعلم ٠‏ انما هو توسيع للتحليل صوب المافق -والمستقيل اللذين 
يندان كثيرا عن الحصر والضبط والتطيل » فان لنا » دونما ريب ء أن 
تتعنون كم نونك نذا ' التقيمن مايوه تلاك الخمر الى يفم المقيدة 
وكيف أن-الأشياء والوقائع والاحداث فى المافى والمستقبل » سوف قاخة 
الوق الذى :ته القن تقبيه مقطو الوم النظز تفن خلال اوها عده القن 
اسقطت عليها مواضعات العصر » الظلال .والاضواء ؟:وهذا بدوره سوف 
يؤدى ألى أن تبعد التفاسير الوضعية . وليس السماوية ‏ بدرجة أو باخرى»؛ 
عن العلمية » فضلا عن الموضوعية والحياد ٠‏ 


وطق هنا > فآن آنة نظرة ستزمفة تحاه معليات القكر الفلسفى الراهن 
وعروض المكتبة المعاصرة » انما تطلعنا على حشد كبير من الأبحاث 
والمؤلفات المتعلقة بنظريات التفسير: الوضغى للتاريخ : #ؤآلق تكؤلق طيقا 
لوجهةانظر امتحابها ” 1 


وهكذا بدأ عدد .من المفكرين يحاولون تقِنين التاريخ على اباس علمى» 
يهدف الى ارساء قواعد كابتة تصبح معها أحداث التاريخ . مجرد تفاصيل 
أو تجارب » وتقظعنا عا تفي هذه القواعد من مقدمات ونتائج » وهكذا 
ظهر عدد من المذاهب المختلفة لتفسير التاريخ » يكاد يجمعها طايع واحد 

: انها تنظر للتاريخ على أنه تطور للمجتمع » قبلٍ .أن يكون سجلا 
0 الأفراد » وان اختلفت فيما بينها فى تحديد الاتجاه الذىق يسلكه 
هذا التطور » والدافع الذى يكمن وراءه » والنتيجة التى دنه لحن > 


وبدهى أن التاريخ لا يدرس عفوا » ولا يكتب اعتياطا » ويدهى أيضا 
أنه ليس كل هن يخاول الكتاية ق التاريخ يصبح مؤرخا » كما يتصور 
بعض الناس © أو كما يتخيل بعض الكتاب- ». حينمًا تسطرون صفحنات 
طويلة عن أحداث ماضبة كانت أو معاصرة ». ويظنون بذلك أنهم-يكضيون 
تاريخًا » ماداموا قد أمسكوا بالقلم والقرطاس » ودارت لهم المطابع » 
وملات كتاباتهم زفوف المكتبات » ذلك لنه من الضرورى أن تتوافر فى 
المؤرخ الصفات الخنرورية » وَأ تتعقق له الظروف التى تجعله قادرا؛ على 
دراسة التاريح وكتابته ٠‏ 





ومن هنا فلقد وضع العلماء صفات خاصة للتاريخ » بعضها يتصل 
بشخصية المؤرخ » وبعضها الآخر يتصل بقدراته العلمية » ذلك لآن البحثء 
العلمى انما هو موهبة فنية يمنحها الله تعالى لبعض الناس ء ولا يمنحها 
لخرين » ومن ثم فليس الاطلاع ؛ ولا جمع المادة العلمية وترتيبه: 
بالعناصر الكافية.وجدها لانتاج بحث علمى أو رسالة أكاديمية فى التاريخ 
وانما يجب أن تتوفر القدرة على البحث عند المؤّرخ أولا » ذلك.لآن جمع 
المادة العلمية وترتيبها » ثىء + وتفسيرها وابراز أهميتها.» واتخلاص 
النتائج ثىء آخر » بل أن هذا الآمر الآخير اثما هو الصعب والمهم فى 
كتابة الرسائل العلمية والايحاث التأريخية ٠‏ 

وانطلاقا من كل هذا » فان الياحث يجب أن يكون له مقدرة يستطيع 
أن يستقل يها فى فهم الحقائق وفى تفسيرها » كما أن فهمها وتفسيرها شىء 
قابل للاختلاف من شخص لآخر » فاذا لم يكن الباحث قد وهب هذه 
المقدرة » فهو دون المستوى اللازم للمنهاج العلمى المطلوب ٠‏ 

وليس هناك من ريب فى أن هناك اخصالا خلقية معينة يجب توافرها 
فيمن يتعرض لهمة البحث العلمى » أهمها : الصدق وألامانة والاخلاص 
والتزاهة والشجاعة » ذلك لأنه من البديهيات المسلم بها علميا أنه يستحيل 
على مؤرخ الحقائق العلمية أن يكون انسانا مزورا ؛ أو كاذبا » عير 
معبر عما تنص عليه الوثائق التاريخية ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن الثقافة الاسلامية انمأ قد أبدعت 
فى تقويم المرجال فنا قاكمًا بذاته » هو «الجرح والتعذيل» » فقد كان 
المسلمون يأخذون الأخبار من أفواه الرجال » وما قيدوه فى نسخهم »2 
ناظرين داقما الى هيئة الرجل وصلاحه » فهم لم يكونوا يفصلون بين علم 
الفرد.وملوكه » فالفرد ب فى نظرهم الصائب : وجدة متكاملة » يؤثر فيها 
سلوكه على عمله > أو العكس ؛ ولا مناص.ببن بجث حاله يحثا متقصيا». 
يتناول أدق تفلصيل حياته الذهنية والسلوكية ليمكن قبول نقله أو رفضه » 
وما نظن علم الله - أن ثقافة فى الآرض.قامت على: مثل هذا الآساس 
النفدى المنهجى النريه » فذلك ثىء انما تفرد به المسلمون وحدهم ٠‏ 

وهتاك صفات آخرى تتصل بقدرات المؤرخ العلمية » أذ اشترط العلماء 


دل عد 





.أن تكون لدى المؤرخ قفدرات واستعدادات تدريبية ف الناحية اللغوية 
والعلمية تتصل ‏ بصفة -خاصة يفرع التاريخ الذى يدرسه » ذلك لآن توقر 
الصفات الخلقية التبيلة فى المؤرخ » ليست وحدها بكافية لكداء عملية 
التاريخ » وائما تكملها عملية الاستعداد العقلى والعملى لأداء هذه المهمة» 
ولاريب فى أن أول جوانبها قدرة المؤرخ اللغوية » وخاصة لغة العصر » 
التى كتبت بها وثائقه » ذلك لآن اللغة هى وسيلة التعبير » ومن ثم فعلى 
المؤرخ أن يحس يمدلولها » وما تريد أنتعير عنه » وهكذا كان على دارس 
بإلتاريخ الفرعونى - مثلا - أن يعرف اللغة المصرية القديمة » وعلى دارس 
المتاريخ الاسلامى أن يجيد اللغة العربية » وهكذا . 

. ومن البدهى أن ملكة لق انما هى من الصفات. الضرورية لامؤرخ» 
فلا يجوز له أن يقبل كل ما هو مكتوب » أيا كان صاحبه من ذوى الشهرة 
والرنين » وعليه أن يتمسك باللمقولة الحفة » أن كل رجل يؤخذ من قوله » 
ويرد عليه » ماعدا سيدنا ومولانا محمد رسول الله ع » فهو وحده 
المعصوم عن أن يقول ؛ ألا ما هو حق وهدى » وصدق رينا ‏ جل جلاله - 
قوله تعالى عن نبيه الكريم َك «وما ينطق عن الهوى » أن هو الا 
وحى يوحى)(1) »2 وروى عنه مَلِتَو أنه قال : «لا أقول ألا .حقا»20 - 


فقا المؤرخ كذلك ألا يصدق كل وثيقة أو مصدر ء بغشير الدرس 
ذلك ع حتى ان كان هذا العيدى اله يتقق هم نعو اظفه 'العشخصية أو الوطفية: 


)١5؟/؟( سورة الكيه آية 1 (؟) روى الامام أحمد فى مسنده‎ )١( 
عن عبد ألله بن عمرو » أنه قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله‎ 
يإ » أريد يد خحفظه » فنهتنى قرديش ققالوا : انلك تكتب كل شىء تسمعه من‎ 
رسول الله جَيه » ورسول الله يللد بشر» يتكلم فى الغضب»فاممكت عن الكتابة؛‎ 
فذكرث ذلك لرسول الله َك فقال : «أكتب فو الذى نفسى بيده » ما خرج‎ 
2 متى أله الحق»  © ورويم3- الامام أحمد بسنده عن أبى هريرة عن النبسى‎ 
أنه قال : «لا أقول ألا حقا» > قال بعض أصحابه : فانك تداعبنا يا رسول‎ 
ء تحفة‎ 81٠0/5 الله ؟ قال : «انى لا أقول إلا حقا» (مسند الامام أحمد‎ 
الأحوذئ رك » سئن أبن قاجه ١ا/رؤو4ة »2 تفسير أبن كثير ع/8م؟‎ 
(بيروت 1585) »2 وانظر : محمد بيومى مهران : السيرة النبوية الثعريفة‎ 
1 )١50--31554 اص‎ 151٠ الجزء الثالث س بعروت‎ 





فالحق أحق أن يتيع » ولا ريب فى أن كل وثيقة أو مصدر يؤخذ: منه » 
ويرد عليه » الا القرآن الكريم » كتاب الله المذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » تنزيل من جكيم حميد»)2؟) ٠‏ 

وف الواقع أن المؤرخ اذا أعوزته ملكة النقد » سقطت عنه صفته ١‏ 
وأصبح مجرد شخص يدكى كل ما يبلغه » على أنه حقيقة واقعة » ومن 
كم فمن الواجب على المؤرخ أن يفهم آراء الغير » وأن يكؤن دقيقا فى نقل 
عباراته » فكثيرا ما يقع بعض الباحثين فى أخطاء جسيمة بالتسبة كراء 
الخرين 4 اما لخط' فى النقل أو لسوء قهم كما أن على المؤرخ أن يفتح 
عينيه وقلبه لما يقرا ء وأن يكون على حذر » فلا يسلم بكل ما قرره 
باحكون من قبله من آراء » وأنما عليه أن يفكر فيها طويلا » وأن يمعن 
النظر فى كل ما يذهب اليه بفكر ثاقب » وعقل متفتح » وما أكثر الأمثلة 
التاريخية التى خالف فيها اللاحقون السابقين . 

وانطلاقا من كل هذا » فمن أوجب واجبات المؤرخ أن يدرس بنفسه 

الأحدات والاسباب التى أدت أليها » ثم يقارن النصوص بعضها بيعض »> 
وأن يبرز فى كل مراحل البحث شخصيته » بصفة ايجابية مؤثرة » ولكن 
حذار من المبالخة فى ذلك » ثم حذار من أن يحاول بالحق وبالباطل أن 
يصل الى ما يريد » فهذا ما يجب أن يبعد عنه طالب العلم ٠»‏ البعد كل 
البعد » فالحق أنحق أن يتيع ٠‏ 1 

هذا ومن المعروف أنْ التاريخ انما يتصل بكثير من فروع المعرفة 
الانسانية » ومن ثم فعلى من يتصدى لكتابة التاريخ أن يقوم بتحصيل هذه 
المعرفة » ذلك لأنه أن أحسنها » فهو بالتالى انما يحسن ما يكتبه من 
الدراسات التاريخية ».ذلك لأن المؤرخ قد يصادث فى دراسته للماضى مسائل 
فى الفلسفة والقانون والاقتصاد وغيرها » وبقدر ما تتعدد معرفته بقروع 
المعرفة المختلفة ٠‏ بقدر ما يكون. آكثر.استعدادا لعمله كمؤرخ ٠‏ 


(”) سورة فصلت : آية 5,.؛ » وانظر : سورة البقرة : أنية 70١‏ » 
آل عمران : آية * » 57 »2 الثمياء. : آية باه .ء الكهف : آية »7 > قاطر : 
آية ”١‏ »2 الزمر : آية * ء 4١‏ »ء الجاثية :-آ به : 1 »2 محمد : أيةٌ ” .٠‏ 





وقد اصطلح العلماء على تسمية هذه المعارف المختلقة باسم «العاوم 
المساعدة» أو «العلوم الموصلة» » وهى بطبيعة الحال تختئف بالنسبة 
للياحث باختلاف العصر أو الموضوع مجال البحث » قدارس التاريخ القديم 
مكلا » انما تختلف علومه المساعدة عن دارس التاريخ الوسيط » وهذة 
تختلف عن دارس التاريخ الاسلامى أو الحديث ٠‏ 


وبدهى أنه ليس من الضرورى أن يستخدم المورخ كل العلوم المساعدة 
فى أبحاثه » وانئما يمكن الافادة متها » طبقا لمقتفضى الحال » يما يخدم 
اللوضوع الذى يدرسه » أو المرحلة التاريخية التى يعالجها » فمن الممكن 
أن يستخدم المؤرح أحد العلوم المساعدة عند دراسته لوضوع بذاته » وله 
يستخدمها عند دراسته لموضوع آخر » أو يستخدمها بشكل محدود ٠‏ 


والقين اولي كرف اقلق عرقيق عقو الخوانة كوف هاف كاده 
عن التاريخ وكتابته » وعن مقومات هذه الكتابة » فضلا عن منهج البحث 
الكازشقن: عدوان الت افبية كامة لكقانة الريناكن االمامعنة :( ماكر 
والدكتوراه) » وكل ما يبغيه صاحبها أن يكون فيها بعض النفع » والعزة 
لله ولرسوله وللمؤمئين ٠‏ 


«وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب» ٠‏ 


دكتور 
محمد بيومى مهفراأن 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدتى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


الأول من ذى القعدة عام ١41١ه‏ 
فولكلى حدومل الاسكندرية فق ١ ١‏ 7 1 
1 الخامس عشر من مايو عام 1551م 





القصل١٠اول‏ 
التاريح : ماهيته وأهدافه ومكانته 
بين الفنون والعلوم 





: تعريف التاريخ‎ )١( 
بدل لفظ «التاريخ» على معان متفاوتة؛ففى لغة القرآن الكريم  أى‎ 
لغتنا العربية  تأتى كلمة التاريخ والتأريخ والتواريخ بمعنى الاعلام‎ 
: بالوقت » وتاريخ شىء من الاشياء قد يدل على وقته الذى ينتهى اليه‎ 
٠ «مضافا اليه ما وقع خلال هذا الوقت من حوادث ووقائع؟‎ 


ويقول سمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى (01هم ‏ 8..وم 
1١4500‏ 9و١‏ م) : التاريخ فى اللغة الاعلام بالوقت ء يقال : أرخت 
الكتاب وورخته » أى بينت وقت كتايبته » وى الاصطلا ح : التعريف 
د لوقت الذى تضبط به الاحوال من مولد الرواة والائمة يا وصحة 
وعقل ويدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وماأشبه. هذا 
مما مرجعه الفحص عن أحوالهم ف ابتدائهم وحالهم م ع 
به ما يتفق من الحوادث والوقائم الجليلة من ظهور ملمة ‏ وتجديد 
فرض » وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من 
متغلب عليه وانتقال دولة » وريما يتوسع فيه لبدىء الخلق وقصص 
الانبياء » وغير ذلك من أمور الامم الماضية وأحوال القيامة ومقدماتها 
مما سيأتى » أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف أو 
نحوها مما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفى سماوى كجراد 
وكسوف وخسوف » أو أرضى كزلزال وحريق وسيل وحلوفان وقحط 
وطاعون وموتان وغيرها من الايات العظام والعجائب الجسام ٠‏ 


والحاصل : أنه فن يبحث فيه عن وقائم الزمان من. جيثية التعيين 
والتوقيت عما كان فى العالم » وأما موضوعه فالانسان والزمان » ومسائلة 


- محمد عواد حسين تصداك الدرريع مجلة عالم الفكر‎ )١( 
٠ ١١6 ص‎ ١914 الخامس العدد الاول‎ 


ال 


أحوالها المفصلة للجزكيات تحت دائرة الاحوال العارضة الموجودة 
للائسان وف الزمان9؟ ٠‏ 


ويقول الجوهرى : التاريخ تعريف الوقت ؛ والتوريخ مثله » قال : 
أرخت وورخت ؛ وقيل استقاقه من الارخ » معنى بفتح الهمزة وكسرهاء 
وهق الانثي هبن بقر الوحش ء لأنه شىء حدث كما يحدث الواد » هذا 
وقد فرق عبد الملك الباهلى الاصمعى ( +5/ سد الادم) ؛ دين الملعتينءفقال: 
بتوتميم يقولون : : ورخت الكتاب توريخا » ؤتقول خدن : أرخته تأريخاء 
وهذ! بؤمد كونه عرميا » وقيل انه لمن تغزين محص ابل هق مغر 
.. مأخوذ من «ماه روز» بالفارسية » ومعتي «ماه» القمر © و«روز» 
اليوم ء وكان اللليل والنهار طرفة ء قال «أَيو منصور 0-0 
1 - 1144) فى كتابه «المعرب من الكلام الإعجمى» يقال : 
1 التاريخ. الذي يؤرخه الناس ليس يعربى ا 
الكتاب » وتاريخ المسلمين أرخ من سنة الهجرة » كتب فى خلافة عمر » 
. رشى الله عنه » فصار تاريخا الى أليوم©© ٠‏ 


وعلى انسل » فلقد أكد جب 005 .11 : أن لفظ تاريخ + انم 
. هو مفظ عربى » ممعنى العهد أو الحساب أو التوقيت » أى تحديد الوقت 
وتضيد الشهر 4 ٠‏ ْ 


عو أو القوج اقدانة بن نقد الكاتب تب (حمد ‏ مددم) ف كتايه 
«للخراج» : تاريخ كل شىء آخره » فيؤرخون بالوقت المذى فيه حوادث 
١‏ جشبهورة © وتكوه قول «أدراهيم سس العيايس الصولى» زعم 55 لمخم ) : 
تاريخ كل شىء» نهايته ووقته الذى ينتهى اليه زمنه » ومنه قيل لفلان 
تاريخ قومه» اما لكون اليه المنتهى ى شرف قومه ‏ كما قال المطرزى ‏ 


)0 شحمس- ألدين محمد بن عيدالرحمن ان : الاعلان. عللتوبيخ 
لمن ذم التاريخ ‏ بيروت ‏ دار الكتاب العربى 1548 ص 5 لا ٠‏ 

١‏ نفس المرجع التادق كن 1 الا ء 

(:) -هء جب : علم التاريخ - تعريب لجنة ترجمة دائرة المعارف 
الاملامية ‏ بيروت ‏ دار الكتاب اللينانى - 1941١‏ ص 5١5‏ 9م ٠‏ 





وذلك باثنظر لاضاغة الامور الجليلة من كرم أو هخز أو تذوهما آليه 6 
واما لكونه ذاكرا للاخبار وما شاكلها» ٠‏ 1 ظ 


وعلى آية حل » فافظ التاريخ » انما يدل على معان متغاوتة » فهو 
ف نظر الكتاب ‏ أنما يشتمل على المعلومات التى يمكن معرفتها عن 
نشآة الكون كله » بما بحويه من أجرام وكواكب » ومن بيثها الارمن » 
وما جصسرى على سطحها من حنوادث الانسان 29 » ومن ثم افأقدببدآ + 
الأؤرخضون الاقدمون كتاباتهم عن نثشأة الارض . قعل ذلك مرّرخي - 
التوراة » كما جاء ى سقر التكوين© - وفعله اللؤرخون المسلهؤن. 
كالطيرى (4؟» ‏ ١اسم)‏ وابنالأثير (ههه ٠سدم)‏ وابنكثير ( إلا 
:بام) كما فعله بعض المأرخين المحدثين » مثل «هربرت جورج ويلز» 
(كها - 2506 ؛ حيث بدا كتأيه «الموجزع 80) وكذا المعالم - 
بذراسة نشأة الكون » والارض وما ظهر على محطحها من «ظاهر اكطياة . 
المختلقة » ثم تدرج عرض تواريخ الامم والشعؤب والحقاراث . 
المختلفة منذ نشآتها حتى اتعصر الحديث »© معيرا فى :ذلك”عن وصهدة- 
البشرية ؛ على الرغم من جزئيات تواريخها وتفصيلاتها"2 ب 


على أن جمهرة المؤرخين انما * تذهب 0 


(0) السخاوى : المرجع الساجق هن “ 

)5 حسن عثمان : منهج البحث التاريخى القاهرة ه دار المغارف 
060 ص ١ه‏ 5001 

(؟!) انظر : الاصحاحات العشر الاولئ من سفر التكوين ٠:‏ 

(4) هه جء ويلز : موجز تاريخ العالم . ترجمة عيد العزير تو 
جاويد » ومراجعة مجمد مامون نجا القباهرة مكتية النهضة ف 
١11‏ » وانظر الاصل 

.5 ,(عتممظ متدعدمم) 1 عط ك0 مونل مط ف خلك7 .© 22 

(95). شد* ج:. ويلز : معالم تاريح الانسائية المجلد الاول ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد القاهرة ‏ لجنةٍ التاليف والترجمة. والنشر 5 
2 » وانظر الاصل . ١‏ 

.1963 يفوم ,سمافنكا 5 دناست ع1 هلاه ل 31 
0 41 حسن عثمان : المرجع السابق ص ١١‏ "0 





المستمد من الأصل اليونانى القديم » أى كل ما .تعلق بالانسان منذ مدآ 
بترك آثاره على الصخر والارضص١2'ميتسجيل‏ أو وصف أخبار الحوادث 
التى ألمت بالشعوب والافراد » غير أن هذا الماضى ليس ماضيا قارا ذا 
حدود معينة ثامتة » 


١‏ ومن ثم فقد عرف فريق عر التاريخ يله تلك الذى يعر مظان 
منذ أ ا اي 1 
الحا 00 , 


على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى أن التاريخ انما هو «علم 
الماضى » »غير أن الماضى أنما هو وعاء لكل مظاهر الكونعمختلف أشكالها 
وآنواعها » يقسع للجيولوجيا » ؤلمل تطؤر ألحياة ونشوئها وارتقائها : 
ولعلم الفلك وغيره » ولكل صنف من أصناف ألكائنات » من جماد ونيات 
وجيوان » وهذا التاريخ له علماؤه » وله اختصاصيوه » ومن هنا فقد 
حاول البعش زيادة الايضاح فقالوا : انه معرفة المأضى الانساتى؛فمادته 
اذن هئ ها جرى ف الزمن السالف29© ٠‏ 


> فالتازيخ اذن : هو المصدر الأساسى للمعرفة الانسانية » وهو ذلك 
السفر الخائد الذى يحوى جين دفتيه التطورات الاجتماعية والسياسية . 
والاقتصادية التى مرت بها البشرية منذ قدر الله للإنسان أن بيدأ حياته 
على الارض: ؛ وحتى تغير ألله الارض غير الارض ٠‏ 


.2 ام ,1939 ,تاهلمهما ,مامتا 0 7/2 غقطا لذ بمقتمن .40 .11 

. (؟١)‏ حسن عثمان : المرجع السابق ص ؟١‏ » ف٠‏ هرنشو : علم 
التاريخ ترحمه وزاد عليه عبد الحميد العبادى الفاهرة ١51010‏ صم ٠‏ 

)١*(‏ شاكر مضطفى : التاريخ هل هو علم أم فن 1 فن.؟ امكلة عالم الفكر 
المجلد الاول ‏ العدد. الاول ‏ 4ا18 ص. ١7+‏ ؤانظر تعريفات أخرى فى : 

وء ث»* ولش : المدخل الى فلسفة.التاريم. تزحمة أحقة حدق فحدود ب 

القاهرة »> وانظر الاصل: 

0 ب#ملهمآ ,بترماعتك1 01 ست عط 10 0 مله 9 انثا 


سس ال بسس 





هذا ويتناول التاريخ حياة الانسان ‏ من حيث هو أنسنان ‏ وليس 
موضوعه حبأة الاتنسان من حيث هو كاتن حى ‏ فذلك شمآن الملوم- 
البيولوجية ألتى تبحث ف أثر الزمن فى الكاثئنات الحية من .حيث النمو 
والتطور والانحلال ؛ أما الانسان فهو الوحيد بين الكائبات الحية الذى 
يدرك معنى الزمن » وبالتالى خالانسان هو الوحيد ذو التاريخ » وهو 
الكائن الحى الوحيد الذى يصنع التاريخ وبصنعه التلوبيخ ؛ ومن ثم فَأد! 
تثاول المؤرخون معض الاحداث الطبيعية » مثل حدوث زلزال أو فيضان» 
فأتما مهدفقون من وراء ذلك الى دراسة أثر تلك الاحداث الطبيمية على 
الانسان بالذات29؟2 ٠‏ 
(؟) غاية التاريخ وأهدافه : 

مدقول المسعودى (ت موجه ب لاوكم) عن التارويخ : أنه علم يستمتم 
به العالم والجاعل » ويستعذب موقعه الأحدق والماقل » فكل غريية منه 
تعرفف »؛ وكل أعجوبة منه تستظرف » ومكارم الأخلاق ومعاليها منه . 
تقتبس > وآداب سياسة الملوك وغيرها منه تلتمس » يجمم لك الاول 
والاخر » والناقص والوافر والبادى والحامر :.والموجود والغابير » 
وعليه مدار كثير من الاحكام » وبه يتزين فى كل محفل ومقام 0096.٠٠‏ 


ودقول أبن خلدون (جم ا مءمم) : أعلم أن فن التاريخ 0 
المذهب » جم الفوائد ؛ شريف الماية » اذ هو يوقفتا على أحوال الماغيين 
من. الاهم ف فى أخلاتيمهوالانبياء فقي سرعم يواالوك ف دولهم وسياستهم 
حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك أن يرومه فى أحوال الدين والدنيا2!0 ٠‏ 


وقول أبو الفرج الاصيهاتى (اوهى 50ة) ف مقدمة كتابه الاغانى 


21١:4‏ عادل حسن غنيم وجمال محمو د حت / مدي البحث. 
التاريخى د الاضكدد ريه بة ‏ دار المعرفة الجامعية  ١949‏ ص 1١7‏ - 14 95 

(5؟) المسعودى : : مروج الذهب ومعادن الجوهر الجزء الاول ‏ 
ببروت 0 © األحمد محمود صبحى : ى فلسفة التاريخ - الاسكندرية تت 
مؤسسة الثقافة الجامعية ص ع ٠ ٠١‏ 

5 ضر‎ ١14 مقدمة أبن خلدون  دار القلم يروت‎ 1١ 


سي “3# اليد 





ان القارىء أد! تأمل ما فيه (أى التاريخ) من الققر ونحوها » لم يزل 
متثقئلا بها. من فاكدة 1 ى فائدة » ومتصرفا منها بين جد وهزل 6 واكان” 
وأتغازر » ش ووسسير وأشعار 4 متصلة. بأيام الشحرف المشهورة 3 وأخبارها 
المأد ة » وقصص الوك فى الجاهلية » والخلفاء فى الاسلام » بجمل 
بالأتادئين معرفتها + وتحتاج الاحتدات الأمى دراستها ء» ولا يرتفع من 
قوقهم من الكهول عن الاقتباس منها » اذا كانت مفتحلة من غرر الاحيارة 
ومنتقاة من عيوئها م وهمألخوذة من مخلائها 2 ومنقولة عن أهل الخمرة 
وا وم ١‏ ٌ ار : 5 
وبقول المقفريزى (5ثبا ‏ هههم - 4م١1‏ 145ام) ف كتابه 
«المواعظ والاعتبار بِدكْرَ الخطط والاثار» : ومنفعتة (أئ التاريخ) أن 
برف امن ع فى وقت قتصير على مأكا- ن من الدوادث والتبيرات قَ الازمنة 
المتطاواة والأعوام لع ديرن دتلدبير ذلك تفسه ؛ 0 أخلاقه 
فيتقي #البخير 18 4 ودكره الشر ومختئنه (14) 2 


.ولحل أدن الاثير (55ه ب وخج#دم ب و4؟أ] يد ام) انما قد فمبيل 
القول أكثر من غيره فى مفووم العدرة أو المغزى من دراسة التاريخ ؛ 
فجعلها مناقع دنيوية وأخروية » فأما الدنبوية » فمنها أن الانسان لايخفى 
اديص العادء ويكسن أن يتوق قوازقن الاضاء كاقد ليخ عرق الى 
فرق نين ما رآه أمنس أو سمعه ء ودين ما قرأه فى الكتب المتضمنة أخبار 
الماخمين وحوادث المتقدمين ؟ فاذا طالعها فكأنه عأصترهم ؛ واذا .علمها 
فكأنه حاضرهم ومنها أن الملوك ومن ,اميم الامر والنهى اذا ها وفوا 
على ما فيها من سيرة آهل الحور والعدوان ورأوها مدونة فى الكتب 
متتاقلها الذامين » فيرومها خلف عن سلف » وَنظروا ألى ما أعنيت من سوء 
الذكر 4 وقبيح الاحدوئة > وخراب اأبلاد ء وهلاك العباد : وذهاب 
الاموال » ففساد الاحوال 2 استقبحوها وأعرضوا عنها وأطرحوها 3 

'ابى الفخريج الخمفهاتن : الاغانى - الجزء الاول ‏ القاهرة 
648 2 أحمد محمود صبحى الم السابق ص ؛ : االو + عد 

١ 25١غ أنقس المرجع السابق ص‎ )١8( 





واذا رآوا شسيرة الولاة العادلين وحسنها » وما يتيعهم من الذكر الجميل 
بعد ذهايهم » وأن ممالكهم وبلادهم عمرت » وأموالها درت © استحسنو! 
ذلك ورغبوأ فيه » وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه » هذا سوى ما يحصل 
لوم من معرفة الآراء الصائية ألتى دفعوأ بها مضرات الاعداءموخلصوا 
بها من المهاللك 6 واستصانوا نفائكس المدن وعظيم الممالك ولو لم يكن 
فيها غير هذا ؛ لكفى به فخرا » 

+ 


| ومنها ما يجصل للانسان من التجارب والمعرقة بالحوادث وما تصير 
اليه عواقيها » خانه لا يحدث أمر » الا قد تقدم هو أو نظيره » فيزداد 
بذلك عقلا ء ويصبح لأن يقتدى به أهلا » ومنها ما بتجمل به الانسان فى 
الجاس والمحافل من ذكر ثىء فن معارفها »“ونقل طريقة من طرائقهاء 
رى الاسماع مصعية ' اليه » وألوجوه مقبله عليه » والقلوب متآملة 


ها بورده ومحصدره + مستحسيثة ما يذكره 03 


وأما الفوائد الاخروية » فمنها أن العاقل اللبيب اذا تفكر فيهاءورًى 
قاب الدنيا بأهلها ؛ وتتابع ذكياتهأ الى أعيان قاطنيها » وأنها سلبت 
نفزء.هم وذخائرهم » وأعدمت أضاغر هم وأكاير هم 3 فلم تق على جليل 
وحقير ؛ ولم يسم هن نكدها غنى ولا فقير » زهد فيها وأعرض عنها » 
وآقمل على التزود الآخرة منهاءورغب ف دار تنزهت عن هذه الخصائص 
وتسلتم أخلها من هذه النقائقص ٠‏ 


ومنها اتخلق لدبم والتاسى » وهم من مح ادن الاخلاق » فا,.. 

ا » ومن أجل هذه الحكمة وردت القصص و ف القرآن. المجيدعقال 
تعالى «أن قي ذلك لذكرى من كان أله كلب أو ألقتى السمع وو تهيد )6 
فان ظن قائل أن الله سبدانه وتعالى » آراد بذكرها الحكايات والاسمار». 
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وبقول السخاوى : وأما فائدته (أى التاريخ) فمعرفة الامور 
على وجهها » ومن أجبل فوائّده أنه أحد الطرق التى يعلم يها النسخ 
فى أحد الخبرين المتعارضين المتعذر الحمم بيئهما » وقول محمد 
أبن ايراهيم بن ساعد بن الاكفانى فى «ارشاد القاصدين الى أسنى 
المقامصد)» : وكتب التاريخ ينتقم مها في الأصلاع على أخبار الملوك 
والعلماء والاعيان وحدوت الحدثان فى الماضى من الزمان » وى ذلك 
ترويح للخاطر » وعبر لاولى الايصار ٠‏ 


ويقول الموفق أبوالحسن على بن أبى بكر الخزرجى فى مقدمة«تاريخ 
اليمن» : حدأنى على جمعه ما رأيت من أهمال الناس لفن التاريخ » مع 
شدة احتياجهم اليه » وتعويلهم عليه فى كثير من الامور » ولما يندرج ىق 
ضمنه من المواعظ والاداب + وتقصيل شوايك الاحكام والانساب » قال: 
ولولا معرقة التاريخ ما اتمل أحد من الخلف دشىء من أخبار الملف» 
ولا عرف قاضل مفضول ؛ ولا أمتاز معروف عن مجهول ٠‏ 


وقول العز الكناتى الحنيلى : لاشك ىق جالة علم التاريخ ؛ وعظم 
موقعه من الدين ؛ وشدة الحاجة الشرعية اليه » لاز ن الاحكام الاعتقادية 
والمسائل الفقهمة ؛ مأخوذة هن كلام ألهادى من الضلالة والمحصر من 
العمى والجهالة ؛ والتقلة اذلك هم الواسطة بينتا وبينه » قوجب 0 
عذهم ؛ والفحص عن أحوالهم وهذا أمر مجمع عليه © والملم المتكفل 
بذلك » هو علم التاريخ » ولهذ! قبل انه من فروض الكقابة0؟ ٠‏ 

وعلى أية حالعفان الامر الذى لاريب فيهءأن الجافعات الان ف كل 
أنحاء العالم » أئما تمتلىء نأعداد كبيرة من المطلاب الذين بدرسون فى 


)١9(‏ طبن الأثير : الكامل قى التاريح - المطد الاول ميروت - دار 


صادر ودارييروت ‏ 15106 ص 5 1 ٠‏ 
)٠١(‏ السخاوي : المرجمع السابيق ص لا »2 "١ 5١9‏ , مه ٠.‏ 
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أقسام التاريخ «يمرحلة الليسائس»»فضلا عن مرحلة الدراسات الملياء 
للحصول على درجقى المأجستير (ففتعط1 .له .0 (امف 4ه عمامدةة جد ى ,04 
والدكتوراه 08:0) » وليس عناك من شك فى أن هذه الاقسام » 
انما تعهل على تكونن أجبال متخصصة فى الدراسات التاريخية بين طلاب 
كليات 'الاداب فى كل الجامعات » وهكذا يفت القاريخ لهم مستقيلا 
أكاديفيا (عنهءعلدعة) ثم ان هناك ميلا أمام معلمين. أحسن أعدادهم 
لهذه المادة فى كليات ومدارس من كل المستويات وتحيط بهيئة التدريس ' 
وظائف ثقافية معينة يشغلها أمناء المكتبات وموظفو السجلات وأمنناء 
المتاحف وسكرتاريو المماهد وموظفو الخدمة الاجتماعة » ولا مراء في 
أن تلك الوظاكف آخذة الان فى الازدمادءعتبعا لمطالب العصر الاجتماعية؟ 


وثمة مهنة أخرى - ذأت أعمية لا ريب فيها ‏ وعى مهنة الصحافة 
وغيرها من وسائل الاعلام » كالاذاعة والتليفزيون » وأنها ازية كبرى 
لسحفى الشئون السياسية ومراسلى الشئون الفارجية والحربية أن 
يكونوا قد توفروا على دراسات تاريخية » وذلك أن كثيرا جدا من 
الشئون التى عليهم أن يتناولوها تفتقر آلى ذلك الاساس ؛ لكى يتفهمها 
هؤلاء ويشرحونها » ولبس يخلو من مفزى أن تكون طائفة من أتقدر : 
المنحفيين الذين أسهموا بقسط كبير فى تكوين رأى عام أريب ف الشون 
العامة » توخرت جميعا على أساس من الدراسة التاريخية » ولو لم 
يتوفر لاولثك الصحفيين خلفية من هذه الدراسة التازيخية » إكان 
تفبيرهم للحوادث » وتعقييهم عليها أقل وزنا ٠‏ 0 


ورمما كان أهم من ذلك الخدمة المانية التى تثر تثزأدد أهمرتها اليوم ف 
كل البلاد » تبعا لتزايد الممالح العامة ؛ ونعد أحدى السيل الميلم 
بأعميتها لتولى المنامب الكبرى » وذلك حق اذ أنه يهيىء الجلفية 
الناسبة لأغلب الشئون التى ينا تتاولها فى الوظائف الادارية9, 


دآ سه 





وآيا بالننبة لرجال_ السفاسة © غالتازيخ أكثر من-شرورى الماشرة 
أعمالهم نههارة ' وحدية © كان جيل ذوّى المناصب الكبرى فى المعسال ٠:‏ 
السياسى: بالتاريخ » انما نتيجته المأكدة جهلهم نقهم تطورات قعالم 
النياسية معقلية تاريخية » ومثالنا غلى ذلك بريطائما الئى دمعت مله 
ماهلا لجهل قادتها قبل األحرب العامية الاولى (#ككلى ---14.14) مبحقائق 
التاريخ الاأورمئ ومتجهاته » ولم بخن أتغسمار.. العزلة ف أمريكا خير! مع 
أولئك » ذلك لان أنسحاب أمريكا فى عام وام من مكانها الطبيعى قف 
السيانة الدولية » انما قد أففى ف النهامة الى أغتداء اليابيان وأئائياء 
ولوب الكرب العالمية الثانذة(ه؟ ١‏ . لل ا : 


مير أن أهمية التاريخ أهم من ذلك وأخطر بكثير » أنه يبحث ف 
| امجتمع. الانسانى » وفى حكايته » وكيف أصبعح الانسان كما هو الان 01 
وأن معرفة ما كانت عليه المجتممات.فى المافى ؛ وكيفية تطورهاءلتبصرك - 
بالعوامل الثى تو ثر فيها » فضلا عن التيارات والقوى التى تحركهاءالى 
جانب الدوافع والمصادمات التى تشكلها ‏ عامة كانت أم خاصة م أنه , 
بحب تتذاول فيه الطبيعة البشرية فى كل وقت » وهنا تبرز أهمية تراجم 
حياة الشخصيات التاريخية » ومن ثم يتضح مقدار ما تقدمه قراءة تلك 
التراجم من فائدة ء فضلا عما تقدمه من متعة عقلية » فالتاريخ لايُتناول 
حياة العظماء من الافراد وحسب » فلقد يقال على صورة ما أنه بتكون 
من رواسب حياة ملايين من الرجال والنساء الذين تقل أهميتهم » والذين 
لم يذافوا اسما » بل قدموا فقط حصتهم من المثاركة ء أن حياة هؤلاء 
لتجءل مادة التاريخ أشيه بالشعب المرجائية التى تتكون من حياة ملابينا 

من المخلوقات البحرية الصغيرة القليلة الاهمية"" ٠‏ 


وهكذا يمكن القوك : أنه لا غتى للانسان عن دراسة ماضيه ييا عتياره: 


العري : 4 4-4 وأنظر الاصل 3 
46 رضملدم 1 لاف 11 5ه عقنا م1" ,غ110593 .1 عل 


(؟7) نفس المرجع السابيق.ص + ٠‏ 
ب( "؟) نفس المرجع السابق ص ٠ ١٠6‏ 
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كائيا. اجتماعيا » رمن تم ينبعى عليه أن يعرف تاريخ تطوره وتاريخ 
.أعماقه وآثاره(؟»على أنه بيجب أن نلاحظي.أن دراسة الاحداث المتاريخية 
بارز ها وما خفى منها فى الاعماق ليس لها في حد ذاتها من حميث 

. هى حوادث مجرد - كبير فائدة ؛ ما لم تتفاعل مع الفكر. الانسانى؛ذلك 
أن الحوادث انما تصبح ذات قيمة عندما بنطقها المؤرخ بعد خرس » 
باستفساره اياها.؛ والحاحه فى سؤالها » عن قدر مسئوليتها ومدى 
تأثيرها فى تضير وضم الانسان وتوجيه مصيره » فالتاريخ اذن غايته 

. وضالته أن يفهم » وأن يريط العلل بالمعاملات والاسباب بالمسبيبات:وأن 
جد من كامل الواقع المتشعب والمتزامى الاطراف ء شيئًا له نل امه 

ْ وأنسجامه ‏ اصضطرار! والزاما ‏ بكم التساسل والتواد المنطقى ٠‏ 
فالتاريخ يناء منطقى لعالم الانسان92؟ .٠‏ 


وانطلاقا من كل هذا » وبناء عليه ٠‏ فمن واجب أاؤرخ أن يدرس 
ب العوامل: الى ادك الى كدوية الغا اك الكروت وها لانس 
ذلك » وما .خلفته من الاثار » ويتتبع ‏ مثلا ‏ حركة الكشف الجغراق 
فى آخريات القرن.الخامس عشر الميلادى : وما ترتب على ذلك من تغيير 
طريق التجارة العالمى بين الشرق والغرب » وما آدى اليه من تدهور أمم 
وارتفاع أخرى » وينبغى عليه مثلا ‏ أن يتبين أثره فى هيئة الحاكمين 
وى مجموع الشعب »؛ كما عليه مثلا ‏ أن يدرس الاسياب التى 
أوجدت أنواعا من الادب » أو ألوانا جديدة من فئون التصوير والذحت 
والعمارة » أو آساليب جديدة من فنون الموسيقى. » وأن يبين الى أى 
مدى أرتيط ذلك كله بالعصر » وبالبيئة وبالعبقريات الادبية والفنية ألتى 
أوجدت هذه النماذج المتكرة قْ مختلف محالات الادب والفن © وما الى 
ذلك من أوجه النشاط الانسانى » ومقومات الحضارة9" ٠‏ 


. . وأذا كان الامر. كذلك ء فانه بنبغى . كى بكون المناء متين الاساس 





(:؟) 5 مرجع الا عر 
المجلد الخامس .. العدد الأول القاص 11 116+ 
(1؟) حسن عثمان : المرجع السابق ص .٠ ١8‏ 





وق مآمن من مزالق الخيال ‏ أن لا يهمل المؤرخ فى مظهر من: مظاهر 
الواقع + ذلك لان الاغفال هنا قد يؤدى اللى عدم الفهم » أو الى شر من 
ذلك » الى سوء ألفهم » واشادة قصور هن ورق » سرعان ما تتهار ‏ 
وتسلم أصحاها الى أوخم العواقب ء اذ أنه يستحيل عليه مثلا ب أن 
يفهم الانسان فهما صحيحا مفودأ اليوم وغد!ا ‏ والانسان هو موضوع 
علم 'التاريخ ‏ اذ أكتقى باحصاء الكوارث » واذا أجتهد فى وضم قوائم 
الحوادث » ذلك لان الانسان لايفهم ما لم نعتن كذلك بحياته الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعية والسياسية والعقدية والادبية والفنية بضفة 
عامة : وغير ذلك مما يكونه ويكون بيكته وماهيته » ومن ثم غان المؤأرخ 
انما يلجا أليوم الى تخصص أدق » حتى يتمكن من آداء رسالة التاريخ 
على وجهها الصحيح » أى حتى يتمكن من اعانتنا على فهم ذاتنا أكثر 
فأكثر 07 

ولعل السيب فق ذلك » أن التاريخ ‏ كما يقول سير تشارلز فيرث ‏ 
ليس فرعا من التحصيل يدرس لذاته » ولكنه نوع من المعرغة يفيد الئاس 
فى حياتهم اليومية » وأن غاية كل مناحى القاريخ ‏ فيما يرى سير 
ووالتر رالى ‏ عى تعليمنا » عن طريق عير الماضى » الحكمة التى قد 
توجه أعماانا ورغياتنا » الامر الذى دفع «بيكون» أن يبحث مزايا أنواع 
الدراسات المختلفة » وأن بقول : قراءة التاريخ تلقن الناس دروسا قف 
الحكمة » وعلى أن يقول «سيلى» عبارته المشهورة التى طال الجدل 
حولها : «التاريخ هو السياسة الماضية ء والسياسة عى التاريخ 
الحاضر» ٠‏ 

غير أن التاريخ لا يمكن أن يؤدى وظائفه هذه » الا بشرط مطابقته 
للواقم » حتى لا يكون بناء الحاضر وااستقيل على مقدمات واهيةعومن 
أسف ء قان توفر هذا الشرط الذى يحلم به كل مؤرخ مخلص لعمله ؛ 
ليس عسيرا فحسب » بل هو مستحيل تماما فى كافة العلوم الانسانية: 
وف التاريخ على وجه الخصوص » ومن ثم فان كل كتابة للتاريخ ‏ مهما 


(19) محمد الطالبى : المرجع السابق ص ٠ ١6‏ 
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احتطنا . ليست عى الحقيقة الكاملة » ذلك لان التاريخ الذى نكتبه ليس 
آأبدا عين الحقيقة فى ذاتها المحردة 3 | 
ثم هناك مشكلة الوثائق. التى يعتمد عليها المؤرخ فى كتابة لتاريخ 
فهذه الوثئق لا تمثل أبدا كل الواقع ‏ مهما كان التاريخ الذى نكتبه 
قريبا أو بعيدا ‏ وخاصة اذا ما كان بعدذا! » فان ما ييلغنا من وثائق 
ألا يحيط يجميع تواحيه » ذلك أن بد الدهر »ء وبد الانسان ؛ وأنواع 
السدف ف النهاية » انما تضمن البقاء للبمض »؛ بينما تعرض البمض 
إلآخر للتلف » الأمر الذزى بترك ثقويا فى نسيج التاريخ تكثر أو تقل » 
ومتسم خرقها ويزيد يفرور الزمن أو يضيق » وكل هذا يختم فق النهاية 
بألوان من التحريف لاسيما عندما يستعين المؤرخ بالخيال ليرتق الفتق 
ويملأ البياض ء ويرفو الثقب ٠‏ 
ومع ذلك »؛ فهناك أخطر من هذا كله » فقد يقصد أحهانا » لأسباب 
شتى » التزوير عن قصد بطرق مخطفة » تتراوح أحيانا » مابين التدليس 
الصراح » والافتراء السافر. : الى اللاغفال المدير ؛ وعغض الطرف » 
واسدال الستر »؛ ومن أسف » فان الامثلة على هذا جد كثيرة » تجدها في 
أقدم عصور البشرية » كما تجدها فى عصرنا الحاضر هذم0؟) ٠‏ 
(*) مكانة التاريخ بين الفنون والعلوم : 
فى أخريات القرن التاسع عشر ؛ ومطلع القرن العشرين » قام جدل 
شديد بين رجالات العلم والتاروخ والادب فى وصف التاريخ بصفة العلم 
ونفيها عنه » وكان الجدل على أشده فى أوربا » وقد ظل هكذا محتدما 
زمتا » وخاصة ق ألانيا » حيث أمسى جزءا من مناهضة شهيرة بين 
المؤرخين والفلاسفة ؛ ومن ثم فقد انقسم العلماء الى فريقين : 
ذهب الفريق الاول ‏ ومنهم وليام ستائلى جيفونز زلعما5 سعئالة/9) 
(مهه6 (مجدا ‏ احدام) ‏ أن التاريخ لا يمكن أن يكون علما ‏ 


(8؟) ذ نفس المرجع السابيق ص ؟؟ - ٠‏ ؛ وانظر عن فلسفة التاريحخ: 
أحمد محمود ضيح : المرجع السابق ص ٠. 17١ ١١”‏ 
وكذا 1 ,232 .م ,150 كه 1م00 لمة سنع0 غ16 ,وعمودو1 .12 


وكذا .104-153 ,51-83 ,مم بععتعوءط لسة صمعط1 عاذ رجيهئ1ة1 رععمت ,8 


ه44 





لانه يعجز عن أخضاع الؤقائع التاريخية لا نخضعيا له العلم من.المغاينة 
والمشاهدة والفحص والاختبار والتجربّة » ومن ثم فلن تستخلص من 
.. دراسته قوانين علمية يقينية ثابتة ؛ على نحو ما هو موجود بالنسية لعلم 
الطبيعة أو الكيمياء مثلا » ومما ببعد التاريخ عن صفة العلم ب فى 
نظرهم 3 قيام عتنصر المصادفة © ووكدود عتصر الشخصية: الانسائدة 
' وحرية الارادة » مما يهدم الجهود الرامية الى اقامة التاريخ على أننسس 
علمية ؛ على نحو ما يفمل علماء الطبيعة أو الكيمياء وأضرأبهم ٠‏ 


هذأ وتذهب رجال الادب 3 أنه 5 سو أء أكان التاريخ ع علما ام لم 
سوى ملام ل وق اليايسة » 6 وأنه لابد من الاستمانة بالخيال لكى 
00 العظام ؛ وتبعث فيها الحياة » ثم هى بحاجة كذلك الى مراعة 
الكاتب حنى تدرز قَْ الثوب اللائق مها (ذاتيمرع كُمثاد يا فدسلاحاى يع العلم 
الطبيعى أن دفسر لنا حربيق موسكو قَْ شهدت «تادليون ا (5كل/ا!_- 
اكدام) فى عام ؟١14م‏ ؛ على أساس قوانين الاشتعال » ولايد من 
تدخل امأرخ أو الآديب ؛ لحى يبصف لن أحريق و وما قركه من آثار 4 
السياسية والعسكرية النى أدت 7 ذلك ال ردق مو هكة ا فكل من 1 أؤر 
وعلم اجأجمعة انما يسرم لأحادث دطر يقته 3 وكل مدعمأ يكمل الآخر 

وكلاهما ضرورى لتقدم المعرقة الانسائحة* 0 و« 


8 


ولمل سس الاهمية بمكان الاشارة الى أن المدرسة- التاريخية أنها تمسر 
على التفرقه دين التاريخ والعلوم الطبيعية ءًَ وتتلتضح هده التفرقة عندك 
«فيلهلم قبندلمائد» (لصةطاع يدلا دماءط1ة/لا) الذى ميز بين علو م «وأاضعة 


(4؟) حسن عتمان : المرجع السابق ص ١15‏ > ف٠‏ هرنشو. :. المرجع 
-ع80] امعتدماوز1] م1 ا 11 5 ابجوه0 11156 01 1 ع1 وستاع 13 
' .0ك ,م 1926 رووع؟2 .ولا علهلا دعجم[ ددا مقط 


ةا ل 





للقوانين» وبين علوم «مصورة للافكارك فاقم كوم الطبيعية واضعة 
للقوانين » لانها تهدف الى صياغة قوانين عامة » وأما العلوم الاتسائية: 
ومناهجها مختلفة » فهى «مصورة أفكار» » ومنها «علم التارييخ) يوتدرس 
العلوم ؤاضعة القوائين ما يتكرر على نمط واحد : بينما تدزس العلوم 
.همصورة الافكار» - كالتاريخ مثلا ‏ ما حدث مرة » ولا يحدث مرة 
أخرى ٠‏ 


* واذا نظرنا الى طويقة تفكير كل من العالم والمؤرخ » لوجدنا العالم 
أنما بهدف الى المعرفة ©» وهذه هى غاية العلم » ميئما يهدف المؤرخ الى 
التقويم » ومن ثم فيمكن أن بعد التاريخ من علوم القيم » فالأحكام 
الاخلاقية التى يمدرها المؤرخون ؛ والتى تشكل ما يعرف بأسم «حكم 
التاريخ» تجمل هذا العلم قريبا من علم الاخلاق ٠‏ 

هذا وقد أكتملته النزعة التاريخية عند اأفكر, الايطالى «بتدتيو 
كروتشه»ه ©©ه<ه مهعلعمع8) اذى أنتقد الاسس التى تستقئد اليها 
النزعة الطبيمية ؛ أما الاهتمام. بجمع أكبز قدر ممكن من المطومات 
التاريخية ؛ قلا يجعل التارينخ ‏ ف نظره ‏ الا مجود سرد » أو تقويم» 
حيث الاهتمام بمجرد التطيل والتصنيف » دون بحث عما وراء القصص 
خلا يعد تاريخا » وأنما هو مجرد تسجيل للوقائعم الماضية المبتة؟؟ +٠‏ 

على أن هناك من اعتمد على أن التاريخ أتما يهتم أساسا بتسجيل 
الماضى » حيث يسعى المؤرخ الى تقديم وصف دقق للفترة الطويلة التى 
عاشها الانسان على الارض » وهو دذلك أئما يصف الحوادت مطرئقة 
مر ضوعن توياول أن ترمظها لادان تمن وابحة تغديه عد تمر 
من الماضى فى المحاضر » الأمر الذى دهم الى تطوير المعرفة التصويرية 
منطجيدمومن10 ف المتاريخ » ومن ثم فقد ذهب المكثييون الى المقول بأن 


(9*) أحمد محمود صبحى : المرهم السابق ص وس ١50.‏ 





ماين المبرق 00 


وبرى (هرنشو» (#متاعص ممم أنهاغتى للزغم من أننا لا نستطيع 
3 ن نستتخقص من دراسة التاريخ قوانية علفية ثابتة »على غرار:فنا هو 
كائن فى العلوم الطبيعية ‏ 'فان هذا لا يجوز. أن-يجرد. التاريخ من صفة 
العلم » وأن المجز عن بلوغ أغراض محددة فى دراسة «المتيؤرولوجيا» 
اوعدا لماع11 مثلا » بسيب عدم دقة قوانينها » لاا يجوز نفى صفخة العلم 
عنها » ومن ثم » فالزآى عنده » أنه يكفى ف اسئاة ضفنة العلم الى 
موضوع ما » أن يمضى الباحث فى دراسته » مع سعيه لتوخئ الحقيقة: 
وأن يؤسس بحثه على حكم .ناقد طرخ عنه هوي النفس * وباعد:نفسه 
عن كل آفتراض سابق © مع امكان التصنيف والتنويب فيه 29 ٠‏ 


ويرى «لويس جوتشلك» (الهطءده© هندم0 فى كتابه «كيف تفهم 
التاريخ» : من أاؤكد أن التارسخ علمى فى.منهجه » فان ملايين الحقائق 
التاريخية بمكن أن تقرر بحيث تقنم غير المختصين والخيراء سواء يسواء 
فالمتمج التاريخى علمى فى حدودعأى أن نتاكجه تخضم للتحقيق والاتفاق 
بين الخيراء وعدم الاتفاق بيئهم » عن فهم وادراك9؟؟ ٠‏ 


,2 على أن هناك فريقا ثالثا انما يذهب الى أن التاريخ علم من العلوم» 
فااؤّرخ "الأتجليز ى «جغب٠‏ بيورى»6 (عدظ .0.8 (لكما 0 
يقول فى محاضرته الافتتاحية فى كمبردج ج (تار بخ حرية الفكر) : 

تاي قد ع من تنه جد من ني اي عم لكر 


دار المغرفة الجامعية ‏ 8مْو١ا‏ ص ١9.‏ 6 
: ,كاعو. بلقغ50. معماعة كداكن عسوناومة 1م11 علو ماع31 5318 ك1 
1907 
7 ففرة قاء هرتشو : المرجسع السابق ص 8 - 7 » حشن غثمان : 
المرجع السابق ص ٠ ١7-116‏ 
(:"؟) حسان حلاق : مقدمة قى منهج البحث | التاريخى - -- بيروتث ٠‏ 
دار النهضة العربية +1448 ص ”57 ٠‏ 


عه خزلؤ؛ بيد 





ولا أقك-» وأن وقائعه » يمكن أن تدرس موضوعيا كوقائم الميولوجيا 
والفلك » أى أن تدرس على آنها أشماء خارج الذات » أذ لآ يقسنى كيام 
علم على آساس ذاتى » وأن الوقائع التاريخية يمكن أن تجمع وتصنف 
وتفسر » كما هو الحال فى آى علم » ثم يقول ' : ما بَقِى التاريخ بعد أدباء 
خفليس ف الامكان التثبت جديا من 'الصدق ومن الدقة » ثم يورد, عبارة 
أكثر حزما » دقول فمها 00 ن أذكركم. أن , التاريخ ليس فرعا من 


: إلادب )5 26 


هذا وقد كرر هذا التأكيد ‏ قبل بيورى وبعصده ل جميع أولكك 
المؤرخين الذين أصروا أمام أنتصارات العلوم الطبيعية وغوزها متسليم 
الجميع » ويقيادة ألرفاه الانسانى » على 'الصاق التاريخ بالعلم الطبيعى 
ووضع عنوان «العلم» على بابه بالمسامير » وقد كانوا يريدون من خلال 
هذ! التوكيد على عامية التاريخ نفى لك الريية التى تلاحقهم. حول قيمة 
اريخ العلمية » ومن ثم فقد ذهب «كارل صميل» مس11 اعم 
الى : أن التاريخ يمكن أن يستوعب قردية ة وقائع لا تقل ولا تزيد عن 
الطبيمة والكيمياء » وأن المؤرخ يستطيع أن يفسر اغتيال القيصر تماماء 
كمنا يفسر الجيولوجى زلزالا » اذ يبين أن الحادثة لم تقع مصادقةعوانما 
وفنا لظروف معينة » فمنطق التفسير واحد ق جوهره فى كل من التاريخ 
والعلوم الطبيعية » ليست النيوءة ف التاريخ تكهنية » ولكنها تيسق 
علمى قاكم على افتراض قبوأنين إعامة لا غنى للمؤرخ عنها © أن كات 
هذه القوانين لا تعنى الجتمية:وائما تدع مجالا للامكان والاحتمال0©». 
والى مثل هذا ذهب «اتريك جاردتر» ق كتايه «طبيعة التفسير 


(0؟) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص. 52. » 1١لى»*راوص‏ 
: المرجع السابق .ص ”47 » وكذا . . 
21 ا لمعنيه1115 بات 5تامط1: 1 .1 
(5”#). أحمد صبحى : المرجع السابق ص ١0 ١+‏ » وكذا 
'ماكنا1 ها 5عهط لووعدء) 3ه مممإأعسساط عط!' باغفججحت .0 


اا 





التاريخى» 57) و دوليم درأى» ف .كتايه «القوانين والتغيبيرات 1 
المتاريخ» (8؟) فى 


واذن » قالتاريخ الحديث الموم سوف يعني ما قد يسمى بالتاريخ 
الجديد + وذلك اكى بتدسر التمييز بينه وبين التاريخ القديم » فالتاريخ 
الجديد : تاريخ يكتبه أولْتك الذين يعتقدن أنه ليس قسما من «العلوم 
الادبية6 * وأنه ليس مجرد قصة طريفة مقيدة ومسلية » وائما هو نوع 
من العلوم » وهذا العلم ‏ ككثير من العلوم الاخرى ‏ أنما هو من 
أبتكار القرن القاسع عشر الميلادى الى حد كير" . 


هذ! وققد آثار الذمن يناحون بآ ن التاريخ ليس علما أمرين ن » الواحد: 
أن المؤرخ لا يلاحظ الظواهر التى يدرسها بطريقة مباشرة ؛ وأنما عن 
طريق المع والنقل عن الاخرين » أو الاخذ عن بمض الوثائق القى 
كتبها أشخاص شاهدوا هذه الظواهر أو سمعوا عنها » وبدهى أن نتعامل 
مع هذه الطريقة محذر » فض ل" عن ألشك ف نتاكجها » ذلك لان كثيرا 
ما يشوه البعض الحقائق عند نقلها » خاصة تلك الحقائق التى تضرب 
باغوار بعيدة فى الزمان والمكان ٠‏ 


وآما الأمر الثانى : فليس من حقنا أن نطلق على أى بحث نظرى 
0 البحث العلمىءغألا اذا أمكن استخدامه فى التندؤ بالمستقيل؛»وبمعنى 
: ألا إذنا مكتنا من الكشف عن بعض العلاقات أو القواثين العامة 
لق يمكن تعلبيقي على الظواهر » مهما اختلفت أزمانها وأماكنها » الأمر 
الذى لا ممكن تحقئقه فى التا ريخءذلك لاننا لانسةطيع اثقول بأن المؤرخ 
بمكنه أن مستخلص القوائين العامة التى تمكنه من التنيؤٌ بالحوادث قبل 
وقوعها * 


(**) أنظر : 
1954 ,ومقلصمآ ,حماستلا آم ومنع#معط1" ,ععفتمهن علعتنوط 
(غ+*#) انظو : 
1115047 ها ومتامسجام1 لهة و«جمة ودع سسدنلل؟ 
(5) راوس : المرجع السابق ص © ٠‏ 


ل #* لس 





ين أن الذين: يتبنون خكرة «التارييخ العلمى» » أو الدعوة الى أن 
التاريخ أتما شانه شأن أى كلم آخر » انما يردون على اللمقضبة الاوللى 
مأن التاريخ انما قد أخذ فعلا بعض الشىء من الملوم. الاستظرائية ذلك 
لان المؤركين اليوم يبتعدون عن مجرد وصف الحوادث وتتايمها ءمماولين 
تفسيرها » فضلا عن الكشف عن العناصر الجوهرية فى النظم: السياسية 
والاجتماعية » بغية أن يقفوا على أسعاب الظ_واعر التاريفية ء وبهذا 
أضيهوا آشيه يهلماء الاجتما ععوان خالفو هم فى الاعتراف متاثير العوامل 
الفرمية » وعلى أية حال ؛ غان المؤرضين اليوم لا يحتعدون على سماع 
الأخبار ونقلها » ولا يقبلون الخبر » الا بعد نقده وتمحيصه ء والا بعه 
المقارئة بين مختلف الروايات » رغبة فى الوصول الى حقيقة تاريخية 
مجردة من كل طابع شخصى » وهكذا! ضاقت الهوة التى تفصل التاريخ 
عن العلوم التجريبية منذ أن طيق المإرخون آساليب التفكير الاستقرائى 
على نخوثهم » فهم يبدأون بجمم الوثائق وتخليلها » ئم وضم اللمفروض 
التى يمكن التأكد من صدقها ء عن طريق الحوادث التاريخية » وقد تكون. 
الوثائق ناقصة » وهنا تبدو حاجه المؤرخ الى اللقارئة حتىي يستطيم 
التثست من صدق توقمأته ٠‏ 

وأما التضة الثانية » غيذعيون ف الرد علبها الى أنه بجحب التوسع 
ف مفهوم العلم 3 صحيح أن العلم لا يدرس سوى العام أو الكلىءوأنه» 
يكشف عن العلاقات السيبية التى توج د بين الاشياء ء ولكنه صحييم 
كذلك أن تعريف العلم على هذا النحو أنما يخرج منه بعض البحوث 
النظرية آلتى لاثنك فى أنها علمية » كملم الجيولوجيا الذى لا يعرس 
سوى حالات خاصة عندما سين الاطوار الخامة ألتى مرت بها طيقات 
الارض فق مختلف العصور ؛ والواقع أنه ليس ثمة فارق كبير بين المتاريخ 
وعلم الجيولوجيا » فالتاريخ انما يدرس ماضي المجتمعات الانسانية » 
ويدرين علم الجيولوجيا ماضي الكرة الارضية > نمسذا الى أن التاريش 
كما أشرنا آنفا ‏ انما يدرس الحوادث الماضية » فضلا عن ألكشف . 
عن العلاقات السبمية التى توجد يينها » لتفسي عا وتطليلها .٠‏ :. . 





. على أن -التاريخ بمعتاه: العام اتما يبحث. فى الظواهر الانسانية » 
الجاضرة والماضيةبومن ثم فهو يدرس ماضى الطبيعة وماضى المجتمعات 
ويمكن-معالجة جميع الظواهر .على أساسين » الواحد نظرى » والآخر 
تاريقى » قمشلا يستطيع العالم دراسة تاريخ الارض والمجموعة 
الشمسسية.» والقوانين التى تخضم لها هذه الاجر'ام فى الماضى والحاضر. 
والممنتقيل » وأما التاريخ بمعناه الخاص » فرسم صوزة واضحة عن 
الانسانية » اعتماد!أ على ما تركه الانسان هن آثار مادية وأدبية ودينية» 
فالظاهرة. المتاريخينه خلاهرة اجتماعية فى جوهرها » وأن كانت محدودة 
الزمان والمكان > يمعنى أن التاريخ لا يعائج نشأة الديانات بصفة عامة؛ 
مثلااء وانما يدرس كيف ظهرت احدى الديانات كالاسلام أو المسيحية» 
كما لا قف التاريخ عند درأسه المجتمعات الانسانية » وانئما يدرس 
حياة الافراد أيضا » الى جانب. تأثيرهم "فى أقوامهم أو عصورهم ؛ ومن 
ثم فهو يؤرخ لأبطال التاريخ. الذين حلقوا وق عصورهم » وقادو! 
أممهم » وطنمو ها بطايع خاص47؟ -" 

تؤهكذا » ومنذ آعان «ليويولد فون رانكه» ‏ (عتلهمظ 705 تامومم) 
(مةلاة ب حهدام)_ أشهر مؤرخى الالمان ى القرن التاسع عشرعورائد 
المدرسة العلمية الالجانية أن التاريخ بين بوضوح وبساطة كيف 
أنيثقت ل ت الاشماء 3 وأن المغاية القصوى هنه أن بصور ما حدث بالضبط. 037 


و أن تيعد المؤرخ جميم عواطفه ليصيح تاريّخه صورة صادةةللحوادث 
كما حديت دوئما زمادة أو نقصان » ودونما أى تدخل مدة © وهذا تبعقى . 
نن0 أن يكون رائده الموضوعية المطلقة والتجرد الام 3 وهذه و مبلالب 
المدرسبة الوفعية.ى التإريخ ٠‏ 


-ؤهكذا "اعتبر المؤرخون أنهم ظفرؤا أخيرا بهنتهى | أوشوعية القى. 


يطلبها ا العلم م6 ون اأرانكهم انما أعلن م. مبلاد لايع الخلمى» 2 ولم ش 


(140) محمد على : المرتجخ السابق:من” وات 147 .- 


سس 51 نس 





غيد أن هرائكة من نأحية أخرى ء أنما يمتبر“الواقعة التارئخية فرذيةه:' 
لها طابعها الذى تنفرد به » ومن ثم لا تتمائل واقعتان » ولا تندرجان ‏ 
تحت نوع » كما يندرج الأفراد فى العلوم الطبيعية » ذلك لأن ديمقراطية 
أثينا ب ,مثلا ‏ ليست هى الديمقراطية بمفهومها الحديث » ومن ثم خلا 
تنورج. الوقائم التاريخية تحت مقولاته عامة » وأن التعلق مالمقولات - 
النافة تزعة :صورية كتناف مع واقعية الدرراسية التازيفية0؟» ٠‏ 


 ىئايزيفلا ولعل ساملا .يتساعل .: اذ!.لم يكن التاريخ علما بالمفهوم.‎ ٠ 
لليلم » فمًا هو التاريخ اذن » وما منهجه ؟‎ 


. أن الفرق :بين العلم والتاريخ هو. الفرق. بين_الممكن والواقم ؛ بين 
الكلى والجزثى.» بين المنهج. الاستقرايّى والمنهيج الجدمى»» ذلك لان:. 
التاريخ لا يستدل » أنه يسرد » ولكنه لا يقف عند مجرد المسرد الظاعرى 
اذ أن موقف المؤّرخ ائما هو أقرب الى موقتف ألفنان حيث يتمثل 
كلاهما الواقم بنظرة فردية »فمثلا » اذا أردت أن تدرك عن قرب تاريخ . 
رجل.معلى من الممر الحجري الجديث + فحاول أن تكون بمغليا من . 

نفبن العصر » أى. أن تفكر. مثل تفكيره ه» ان لم تستطم أو لا تريد أن 
تكون كذائعفاقنم تفسك بالوصف والتصنيف. الى جماجم وآلات ورسوم : 
تخص أناس العمر الحجرى الحديث ء ولكن ذلك لا يشكل تازيخا ٠‏ 


.وكمار اذا لم تستطع. أن تدخل ى.فكر الصقلى » ولا أن تفكر كمأ 
بفكر » وأن تتعمق ف أسلوب حياته وفكره 'ألى حد أن تجعل: آفكارهيكما- 
لو كانت لك » فليس ذلك تاريخا * قد يندرج ذلك 5 تحت علم آخر-ء كعلم- 
الاجناس أو.الاثار ‏ وهكذا ينصح «كروتشه» من يعجز عن أن بتعايش 





(41) شاكر مصطفى : المرجع السابق ص 55 © مذ صبحن. : 
المرنهجح السابق هين 60:غ: اوكذا ' 
457-185وم ,4 نم9 بمعكامط1 نه .1 


4# سس 





م العصر : أو الفرد الذى يؤرخ له ء أن لا يصبح مؤرخا » حيث تعوزه 
البصيرة التاروخية”7 2( 0 


.على أنتا يجب أن تلاحظ » أن التاريخ ‏ قيما برى هعرنشو -- ليس 
علم تجوية واختبار » ولمكنه علم نقد وتمقيقءوأن أقرب العلوم الطبيعية 
شبها به هو «علم الجيولوجيا» ء بل أن «ادوار كار» أنما يذهب الى أن 
الهوة التى تفصل المؤرخ عن للجيولوجى » ليست أهمق أو أكثر من تلك 
التى تفصل الجيولوجى عن الفيزيائى » ذلك لان كلا من الجيولوجى 
والمؤرخ لئما يدرس آثار الماضى ومخالفساته » لكى بستخلص ما يمكنه 
استخلاصه عن الماضى والحاضر » سواء بسواء » ويزيد عمل المؤإرخ عن 
الجيولوجى من حيث اضطرار الاول الى أن يدرس ويفسر العامل اليشرى 
الارادى الانغمالى » حتى يقترب ء قدر الامكان » هن -الحقائق التاريطية 
ومن ثم خالتاريخ مزاج من العلم والادب وآلفن فى آن واحد2؟؟ ٠‏ 


وعكذا يمكن القول بأن التاريخ بما يتعيز به من مفبات مرنة » 
باستطاعته أن يحوى كل العلوم » اذ بامكان المؤدرخ » ضمن اختصاضه 
أن يكون مؤرظ للشعوب وائدول والاحداث » وفى نفس الوقت يمكن أن 
يكون مؤرخا للعلوم والهندسة والطب والفلك والرياضيات » ذلك 'لانه 
كان »2 وما يزال » هناك تاريخ للهنهس ة وتاريخ للطب وتاريخ للفلك 
و تلكيمياء و المفمزماء وللرىياضعيات ؛ وممعنى آخر ء هان التاريخ با تطاعته 
أن يستوعب مخطف الخلوم والاداب » وهو الوحيد القنادر على احتوائها 
فى قلبه التاريخى المميز »قا ملاحظ أن هناك تاريخا للعاوم كالهندسة 

ولب ثلا واكن فيس فى الابل هندسة تريية أ ملب ربوا 
هناك تلريخ للطب 49 ٠‏ 





3 أحمد صيحى : الرجع السابق عن *” ب 8" 2 وكذا 0 
141 ,لوععطنآ كه مم3 عط عه م1310 رمعم ,83 
(+8) فء هرنشو : المرجع السابق ص ١١ 1١١‏ » حسن عتمان : 
المرجع السابق » ص ١7‏ » وكذا 
.1 ,(امم8 مسهدعء8) ماعنا هذ ع7 سه ا 
(48) حسان مصلاق : المريجع السابق ص 157 ٠‏ 


حم 8 لم 





الفص لالن) ف 


المذاهب المختلفة فى تفسير التاريخ 





. لاريب ف أن الفكر الوضعى لابد وآن يتآثر بطبيعة العصر الذئ. 
معيشنه ب سليا ؤايجابا » وتدرجة أو يآخرى ‏ وهيذا التأثير المحتوم 
بنعكس على معطيأته الفكرية » سواء كانت صيغة هذا التآثير نشكل تقيل ” 
لقم العصر وأوضاعه ومناهيجه ورؤاه » أو رفض لها وتمرد عليها » ففى ْ 
كلتا الحالتين يلعب الجانب التأثيرى الانفعالى » والاسقاطات الظاعرة 
والخفية فى الوعى واللاوعى » دوره ف الرؤية التى يمارنها المفكر. تجاه 
الاوضاع والاحداث والاشياء ٠‏ 


-فاذا ما ححث »ء وكان المفكر مفسرا!ا للتاريخ »© وتفسير التاريخ 
- فيما نعلم ‏ توسيع للتحليل صوب المافى والمستقيل اللذين بندان 
كثبرأ عن الخصر و! بط والتحديد » فان لنا أن نتصور كم سيجىء هذا 
التفسير مطبوعا بطايع العصر الذي بعيشه المفسر » وكيف أن ن الاشياء 
والوققائم والاحداث:: فى الماخى و!لمسنتقيل » ستاخذ اللون الذى يد ْ 
المفسر نفسه مضطرا ألى النظر من خللل زجاجته ألتى أسقطت عليها " 
مولضعات العصر ألظلال والاضواء » وهذا يؤدى. ‏ بدوره . الى. أن 
تمعد التفاستر الوضعية - مدرجة أو مآخري » عِن المعلمية واللموضوعيه 
والحياد”؟ + . 


ومن هنا فآن آية نظرة ة سريعة تجاه معطيات الفكر الفاسفى الراهنة. 
وعروض الكتبة المعاصرة “أأنما تطئعنا على حشند كبير من الابحاث 
واإؤلفات المتعلقة بنظريات التفسير الوضمى للتاريخ9" » والتئ تختلف 
طبقا قا لوجهة نظلر إصحايها * 


عام 





العله:للملايين. 14 رض ١331و‏ 
(؟) فقس المرجع السايق ص ٠ ١8‏ 


ب 719 ب 





وهكذا بد عدد من المفكرين يحاولون ثقنين التاريخ على أساس علمى 
بهدف الى ارساء قواعد ثاتة تصبح معها الحوادث التاريخشية محرد 
السو كو م ا ا 
0 الاشخاص البإزانن وكاف حكن كور عق صديميها عاد واهد 


عو : أنها تنظر للتاريخ على أنه تطور للمجتمع ؛ » قبل أن يكون مسجلا 
لاعمال الافراد - ونان ن أختاقت خيبما بينهأ فى تحديد الاتجاه الذئ مسلكه 
هد ]ا التطور والداخم الذى وراءه » والنتيجة التى مهد فه المسها ©) 3 


1 00 5 , الدينى + 941 , الفردى خ* _ 2 5 اميه 
0 مه التفسير الملدى 5 التفسير الحمبارى 


)01 التقسير الديني :. 
ممتقدات منمة لحيت دور هاما لوخدم الانسان ونتاء حضارته 0 


ل ن المعتقدات الدينية انما كان لها أثرها فى حركة التاريخ 
5-5 صضواء كانت هزءى المستقدات سعاوعة أو أثسائية يت وتارمخ الادمان 

السماوية والانسانية ‏ خير شاهد على ذلك » ولنأخذ مثالين على 
ذلك » الاول بشرى (وضعي) من مسر الفرعونية » والثانى سماوى من 
بلاد العرب ء عند ظلهور 07 “ دين الله الحنيف ٠‏ 


الدولة الحديثة 0 5- 8 ىَّ 1 1. ن السبوه وى مون أنوهه. 





0 القن عرق ألوهاب : مناهج الفكر. الكاريخى - ع بيروت 5558 
كريدية ‏ الاؤاا ص لا 2 ذرء يك 4 





كل الارافى والبلاد الاجنبية خاضعة ذثيلة تحت قدميه ء وأن هناك 
ما يشير الى أن الفرعون انما كان يتلقى تفويضا الهيا من آمون الذى 
كان يبحثه بقوة وحزم ليقفى على أعدائه ؛ وقد عيبرت بعض الادلة 
الاثرية على همارسة آمون لهذا الاختصاص :بتقديمه سيف خشضبى 
للفرعون ليذيح به أعداءه » وف الواقم » فان حروب الدولة الحديثة 
انما كانت حروبا دينية » بقسدر ها كانت خرويا وطنية ؛ أو غلى الأفل 
فان القوم وقت قت ذأك أنما كانوا بظهرونها » وكأنها ذات صمغة دينية » 
وأنها كانت تحت لواء أمون ؛ أكثر من غيره من معيودات القوم » نرى 
ذاك واضحا فى حرب التحرير ضد الهكسوس موف حروب فراعين: الدولة 
الحديثة » كما نرى القوات ت المسرية على أيام رعصييس الثاني ( ٠4م‏ 
1 نل ق *م ) تنتظلم ف فبالق أريعة ه تحهل أسماء معيودات 1 ورمع (أمون 


ودع وبتاح وست)47) . 


وهكذا اعتقد المصريون القدامى أن القضل فق اتتصاراتهم » ثم فى 
تكوين ‏ الامبراطورية المصرية الشاسيعة 'اتماأ يرجم الى الاله الملك الذى 
قاد الجيوش » والى الاله أمون الذى باركِ قلك الحروبء ؛ وأعار سجفه 
وعلمه الالهى للملك لكى يقود الجيوش فى طريقها الى الممركة > ومن ثم 
فقد كان على تلك الجيوش أن تدفم ما عليها من دين لآمون » بعد أن 
يتم لها النصر على العدو » وأن تعطيه نصيبه العظيم من الننيمة » لانه 
قد رعاها وحماها من الخطر© » هذا فضلا عن أن إلقوم إنما كانوا 
مطلبين يأن مزيدو؟ من القرايين التى يقدمونها اعتر افا بجميل أمون » 
وقند أدى ذلك مع مرور الايام ‏ 'الى زيادة ثروة أمون زيادة كبيرة» 
وبمرور الزمن تكونت ملكية خاصة بآمون » ذات نظام يشبه نظام 


(:) محهد بيومى مهران : مصر - الجزء الثالث - الاسكندرية ‏ دار 
المعرفة الجامعية لم4اا ص 1١5-1١80‏ »2 وكذاأ 

.89 .م ,1961 ,لده:0 ركطمهتمط2 عط1 أه أرويط معسنالعية0 .11 .ىل 

وكذا 1 243 .م ,1966 ,1القف مذ ,صمعلة/7 .ى .د 

وكذا 72-50 .و ,1960 ,52 ,326 ,عاعتلع00 .11 

.185 .م ,1963 ,مموعنط) ,تتروع8 أمعاعممة أه عمصالا0 عط1 ,مووات؟ ىم .3 .5 
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.. الحكومة © كان لها خزائنها ومخازنها » وعندها مصانعها وموظفوجا » 
٠‏ ولها اداراتها وعيدها ؛ تم سرعان ما شملت هذه الاملاك مناطق أخرى 
.. ىق خارج مصر » وخاصة فى النوبة التى أصبح ذهبها وقفا على آمون » 
٠‏ الامر الذى أدى الى زيادة قوة كهان أمون وأن يصبح لهم فى البلاد 
نفوذامنيادى كيد » لاريت فى أنه يغوق غيرهم من طبقات الشعب * بل 
.وأآن يهدد هذا النفوذ يعض الفراعين فى بعض الاحايين©©) 


- وف شبه الجزيرة العربية » وفى الثلث الاخير من القرن السادس 
المملادى (ايامم) تهدى مكة المكرمة الى الدنيا كلها : أشرف الخلق جميعا 
مولانا وسيدنا محمد رسول ألله يلتم » وما أن يمضى حين من اللدهرمحتى 
يسيغ الله فضله على الدنيا فينزل الوحى بالقرآن الكريم » وهناك » وى 
مكة المكرمة » وى بيت رسول الله علقم تبدا.الدعوة الى الاسلام » دين 
التوحيد 0 » ومن هناك » ومن هذه الارض المطيبة ‏ من الحجاز 
الشريف ‏ تنتشر راية الاسلام الى جميع أنحاء 'العمورة > تدعو الى 
. التوحيد والحب والمدل والاخاء والمساواة ؛ وكل ما هو طيب وجميل ٠‏ 


وف حياة الرسول الإعظم ملك تقوم ف بلاد العرب. ‏ ولأول مرة ف 
' تاريخ هذه الدنيا ‏ بفضل ائله » وبهداية رسول الله ملت » تقوم قوة 
عظمى »2 لم ينيغ لأحد مثلها من قبل فى يلاد العسرب » التى كان أمرها 
2 "هفرقا بين قوى متناحرة » وعشائر بعضها لبعض عدو » فاذنا هى الآن 
أامهدى الاسلام ؛ وبتعوة محمد علش دولة موحدة » لها زعيم وأحدء 
وقائكد سعانى واحد » وقائد عسكرى واحد »لا بنازّعه سلطانه أحدءلان 
تلطاتة'فوق 'مننتوئى التشر ع شيو لفان السماء حب نوغواتتى الله #توكل 
أ دولته مامور بطاعته » كما يطيع الله تغالى » يفتذيه بخياته “بل 
وتهون عليه حياته ى سبيل ما أمر به » تطلعا الى الجنة: التى وعد الله 
المتقين من عباده © وأعدها للشهداء:من المجاهدين » وهكذا أصبحت شسيه 





(3) انظر عن كهانة آمون رفحي بيومى عورا : الملرجع السابق 
اص /لا١1-‏ 164 لئان 354) ١‏ يح < 8 


خ## سد 





-الجزيرة الجربية دولة-واحيدة. “.تدين_ بوين»ولحد..؛ 'وتصد رما واحدا » 
. لدشريك له »لله ابملك.وله. الحمد.» وهو .على كل شىء قدير9؟ ٠‏ 


ولريب فا أن سيوع ا 
الئاس كاف ب 


' وعلى أية خال,»'همًا كان بُعيدا فى منطق الحياة أن | تغلب القلة الموَمُنة 
أكثرة كافرة ء'لكى الاسلام بتقريره حق العقيدة » وعذم الاكراة فى 
آلدين © آصلا من أضول دعوته د استشّفى من.قريش والموالى بمتسبكة 
وسبابقى الاتصار » الجنود د الاولين لحزب الله »لم ينتظروا حتى مقستيوا 
“حساما الكنبٍ أو الخسارة > بل استجايوا الداعى الاستلاام بمحض 
ارادتهم » عن اعتقاد راسخ وضمير حر ء فما عاذو! بنحيث يخشون فيه 
"لوده آله » ا ينلئون اأوت فى تصيانيها البنوا آنه الدق من ريهم * 


ومن هنأ كان قول المقداد بن عمرو لرسول الله عَِكِتٍ قبيل معركة بدر 

ظ الوخو يستشير أصخابه : يا رسول الله غ امض ا أراك الله فتحن ممكء 

والله لا نقول نك كما قالت بئو اسراميل وسى : اذهب أنْت وربك, فتئاتلا 

أنا هنا تاعدون » ولكن اذهب أنت وريك غقائلا آنا معكما مقائلون » 

فو الذى متك بالمحق لو سرت بنا الى برك الغمام لجالدتا معك دونه حتى 
تملغهم ٠‏ * 


آقال : جل » قال : قد آمنا بك وَصدّقنآك وشهدناآن ماجكته به هو الحق 
'وأعطيئاك علئ ذلك غهودنا ومؤاثيقنا على السنمم والطاعة » فامض 


)1ع محمد بييومى مهران : تاريخ العرب 0 ّ الامعدرية دار 
. المعرغة الجامعية لم١‏ حى !1ع "الا ٠‏ < . 
0 (م) أنظر عن الحرب فى الاسلام (فكيسد نيسومق مهرأن: : السيرة 
النبوية الشريفة الجزء الثانى بيروت -. دذر النهضة العربية ”ب 552١م‏ 
ص 16 - ٠ ) 6١‏ 


0-7 الى ا 





بازسول الله لا أردت فنحن ممك >“فوالقى بمثك بالفق لو استعرضت 
بنا هذا البحر ففضته لخمناء ممك ما تخلف: منا رجل وأحد ؛ وما نكزه 
بد ن تلقى بنا عدونا غد! ء أنا لصبى فى الحرب > عندق عند اللقاء > أل 
الله يريك هناها تفر به عينك » فسر بنا على يركة أبله»”" ٠‏ 


وهكذا كان المسلمون يخوضون حروبهم فل سميل ألله بعقيدة واسخة 
وايمان. قوى بأن للمحاربين فى سبيل الله احدى الحبسنيين ء النصر أو 
..الشهادة ء وقد جاء فى. الصحيحين : «تكظل الله لمن خرج فى سبيله » لا 
يخرجه الا جهاد فى سبيلى وتصديق برسلى » بآن توفاء أن يدخله الجنة 
أو يبرجغه إلى منزله الذى خرج منه » نائّلا ما نال من آجر أو غنيمة»: 
هذا الي ايمان لا حدود له بقول الله تعالى دان ألله اشترى من المؤمنين 
. أنغسهم وآموالهم بآن الهم ألجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعذا عله حا فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أو بعهده من الله 

متيشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم:”؟ ٠‏ 


ومكذا كان اللدين الامبلامى ١‏ دوره الكبير ف ذلك الامتدأد الاسلامى 
لمسلمون الذين انوا - ' قبل الأسلام _ يغتقدون دون وسسائل التقدم والفصر 
لكنٍ العقيدة الاسلامية على . ألتى ١‏ تدشعصث حركة اديع م 0 


يقعل فمله له فى كيان الاسم 4 لساك ألدينية الاتكون ' أبدا مؤئره ودائيةه 
الحين » وانشغالها بأمور الدنيا 1 اا 0 يضعف آثر العامل سح 
فى حركة الشعوب » غير أن الدين انما يظل فى أعماقها حقتى تراجع 





ةم نفس الرجم السايق ص 4+ .» واتظلو : ابن قيم الجؤزية وأد 
العاد /؟1 ب 194 (ييروت مخد١)‏ ؛ الواقدى : المغازىق ا رهة .به .4 
(بنروت +خهوذ) + ابن هسام : ساوة ألنمى ا لمانا ٠‏ 

ءا1١ سورة التوبة : آية‎ )٠١( 


لس آ”# سس 





فل رط 01 » ومن ثم 
يستعيد الدين أثره القتوى فى حركة تلك الشعوب ٠‏ 3 


وهكذا فالتفسير الدينى للتاريخ يمكن أستخدامه بشكل خاص فى 
حالة ارتباط آأمة من الامم معقيدتها حيث تؤدى تلك المقيدة دورها في 
تقدم الاأنسان وتطوره ؛ أو تدقعمه الى استغلال الدين لصالح قنضايا 
دنيوية أو سعاسية!١0) ٠‏ 


(؟) التفسير الفردى: 

رياه لمكا عيذ الشين الى أن اظلناة الرجسال بهم الذين 
يحركون التاريخ » وهم الذين ينهضون بأممهم » وهم الدذين يسيطرون 
على ما بحيط بهم من قوى لد دا اد اتيز وين اليدهى 
أن لعظماء » الرجال دورهم قى صنم التاريخ37) 


سين أن معظم المؤرخين كانو! ‏ وما ---50 
ببالعون قي أصضية الدور الذى قوم مه الأفراد ق صنذع الأحداث 
التاريخية » وعى مبالغة جعلت من هؤلاء الافراد فى أغلب الاحابين عمالقة 
وريما آلهة » تحور حولهم المجتمعات بكل ما خيها من حوادث »6 وبكل 
ما لها من تارم : »© ودكل ما ثمر نه من تطور ؛ محيث كدنا ننسى أن قى 
هذه المحتمعات أفرادا آخرين ء لهم أرادة وعقول » وعواطف ومصالح 3 
وأ رقا كرو ةا قد حر حي د ا » وقد تطغى عليهاء 
وحقيقة أن هذه المبالغة من بعض اللؤرخين ألذين دفعوا بها الى أبغاد 
غير ُعقوئة » انما قد تجعلنا نعيد النظر فى كتاباتهم » بل د تغرينا 
بالتخلى كلية عن التفسير الفردى الذى مسخوا به التاريخ مسخا » 
وخرجوا عن اطريقه بالمجتمعات والافراد عن حجمها الطبيعى لتبدو لناء 
وكأنها كاكدات من عالم أسطورى 0 


0 عادل حسن غنيم وجمال محمود ججر : المرجع الميابيق 
ص 0197 * 
(؟1١4‏ نقس المرجع السابق ص /اة 


اك 





ومع ذلك ء خيجب أن نحترس من الاتدفاع الى .النقيض الاخرغعذتك 
لان الدور الذى بقوم به الافراد انما يمثل فى الواقم بعد! من الانعاد 
ألتى يجب آلا نتجاهلها » اذا كان للصورة التاريخية ألتى نرسمها أن تمثل 
الحقيقة » فالتاريخ ملىء بالمواقف الثى لا يمكن أن نفسرها فى ضوء 
الاروف: الطيقية أو الجماعية فحسب ٠‏ وانما لزاما علينا لكي -نفهمهأ 
على حقيقتها أن نرد جانيا هنها الى تصرفات الاغراد الذمن أآمسكوا 
يزمام الامور تحت هذه الظروف : سواء أكان هؤلاء الافراد أتبياء » أو 
كانوا ساسة أو قوادا أو مصلحين أو مخترعينءأو زعماء من أى طراز - 
والدور الذى قام به هؤٌلاءالافراد فى توحبه مقدرات الامور والمحتمعات 
التى ظهرو! فيها ؛ دور لايمكن أن نخرجه نهائها من الاعتبار » ومصداق 
ذلك أننا نجد تاريخ المجتمعات مواقف كثيرة لا تؤدئ فبها الخلووك 
المتشايهة الى نتائمج م متشابهة أسيب واحد » هو أن الأفراد الذين وجد 
فى أيديهم زمام الور » لم يوجهوا هذه الظطروف أو بنتفعوا بها مطريقة 
واحدة أو بدرجة واحدة » ولنآخذ مثالا على ذلك من التارييخ الحديث » 
مما حدث ف رومها فى عام مادام » وف ألمائيا فى عام ملحاب؟]!وام» 


لقد تعرض كل من البلدين لهزيمة حربية من الخارج » ونشيت فيها 
ثورة على الوضع الطبقى القديم ى الداخل » غير أن الثورة نجحت قى 
روسعا » وفشلت فى المائيا » وكان أوضح الاسباب فى ذلك هو اختلاف 
القادة فى الثورتين » ففى روسيا كان أول عمل قام به البلاشفة » بعد 
أستيلائهم على الحكم هو : : تحطيم الاساس القانونى للنظام الذى 
اللاخوا به واقادة تتطيع جدية رار على لاد يم ؛ ويخضم لتوجيههم 
ومن ثم فقند أبعدوأ عن السلطة كل من الم ب يثقوأ به » بل وضريوا بيد من 
حديد على كل الحركات امعادية للثورة ٠‏ 
وأما فى ألمانيا » فقد كان الامر على النقيض ؛ فبعد انهيار النظلام 
00 ق آعقاب هزيمة 14دام ونع زمام الامور قي تد الحزب 
شتراكى »؛ غير أن «أيبرت» وأعوأنه من زعماء الحزب لم يكن لديهم 
و اه 0 » وهكذا 


ااي 





وحدوا أنفسهم فى حالة أرتباك تدفعهم فيها الجماهيرعدلا من أن يدفعوأ 
هم الجماهير ؛ كما أبقوا على الاسس القانونية والدعائم الطبقية للنظام 
القديم » فتركوا زعماء الاحتكار الصناعى فى مراكز. السيطرة الإقتصادية 
وأبقوا.على القوانين المدنية والجنائية » التى كانت تعكس سيطرة هذه 
الطيقة ف ظل النظام الامبراطورى ء ولم يني | من موظفى العهد القديم 
الافى أضيق. .الحدودعوحتى بعد أن دمرت ه بعض المامراته د حكومتهم 
كان موقفهم من.مديريها غاية فى اللين الذى يخرج عن حدود الرحمة ]5 
التآأئف السعاسى » الى نطاق التهاون وعدم الحكمة كما حدث فى موامرة 
«كاب» أو ف مؤامرة «هتلر -- لوتندورف)» فى عام **5ام.» ومكذا فقحت 
جمهورمة اللقادمار)») دعائمها منَد اليوم الاول لقمامها 6 ولم تكن حركة 
التازيين التى أطاحت يها فى عام 15م » الا الضربة الآخيرة التى خضت قضت 
على شكل كان قد فقد موضوعه قبل ذلك بخمسة عشر عاما9؟؟؟2 ١‏ 

وعلى آية حال » فدور الفرد. ف التاريخ ميس دو را مجردا ) غير 
متأثر دما حوله من أوضاع داخلية وخارجية »+ وانما هو محصلة لتقاعل 1 
عدد من الؤثرات تجسدت فى النهاية فى دور هذا الزعيم أو ذاك > وهناك 
شروط لامد من توافرها لخلهور الزعيم » وحسن أدائه لدوره » مها أن 
يكون عض ظهوره يسمح يتقوق بعض الافراد على غيرهم » ومنها أن 
تتجمع ظروف موضوعية مختافة - داخلية وخارجية ‏ :5 بوء الجو 
المناسب لمروز الزعيم » » قمنها أن | يتمكن فرد بعينه من تفهم الظروف 
واستشعار آمال أمته وآلامه9©1© ٠‏ 


ولارمب فى أن التاريخ انما يسجل لنا أسماء كثيي من الرجال الذين 


آثروا فى مجتمعاتهم » يدرجة آدت الى أن يكونوا على رآ س عصور 
تميزات عن يدم مما سبقها أو لحق يها . و آخرين كانوا علامة مميزة 





(©1) لطفى عبد الوهاب : المرجع السابق ص م - ٠١‏ > 1 
:)1١4( .‏ عادل آعحسن غنيم وجمال محمود حجر : “المرجع الشايق ص 
ا0 رة » 


ا م 





خفى التاريخ المصرى القديم : كان مينا ومنتوحتب الاول وأحمس 
الأذك كنا حير سورهم هعد الرمكوم فى طب الشجرية 
(الاقصر). مؤسسين للدولة القديمة والوسطى والحديثة من تاريخ مصر 
المفرعونية على التوالى » فالثلاثة بيدأون تقرييا من خط الصفر مويحاولون 
جاهدين ؛ أقامة دولة متيئة المنيان »> على أنقاض أمة ممزقة.مين عشرات 
الوحدات المتناحرة » ومن ثم فمن العدل أن بوضم كل منهم على رأس 
حقبة كاملة من تاريخ مصر القديمة » وعكذا رأينا تماثيل هؤلاء الملوك 
الثلاثة على أيام الرعامسة » تتمدر تماثيل غيرهم 7 باعتيارهم قادة 
للحضارة المصرية القديمة ٠‏ 


وف التاريخ العراقى القديم ء كان مسرجون الاول وحمورابى مثلاء 
علامة مميزة فى تاريخ ميزوبوتاميا * 


٠‏ وف التاريخ اليونانى والرومائى : كان الاسكندر الاكبر ويوليوس 
قيصر كذلك ٠‏ 


يحتذى اللحاكم العادل الحازم الكفؤٌ ء كما كان الامام على من أبى طالب 
والتقى » كما كان عمر من عبد العزيز ء مثلا فرمدا للعدالة فى دوئة بتى 
أمية » كما كان الرشيد مثلا لعظمة الدولة العباسية»ء 


وى التاريخ المصرى الحديث : كان محمد على وسعد زغلول وجمال 
عبد الناصر أمثلة عاررة230 ٠‏ 





)١6(‏ لاريب ق أننا حين نذكر يعض الاسماء العظيمة التى أثرت 'قى 
حركة التاريخ الانسائى / لن نكعرض للاقبياء » وال م هذة 0 
واموتى و عفان ومتحمد » صلوات الله 1 ماني ذيل اننا عن كدكدر 
أعظم الاسماء قاطبة فى تاريخ الانسان » فلن يكون هذا العظيم » مسوى 
ا نه 2 » فليس قبله ولا بعده عظيم فى تاريخ 
ث8 : 





ولع لمن الاهمية بمكان الاشارة الى أنه ليس ضروريا أن يكون 

القائد أو الزعم متسما بمواهب معينة لابد من توأفرها » فقد يكون لدى 

ألقائد .مكونات القيادة المطلوية ؛ غير أن توفر الظطروف قد يتبيح له أن 

يؤدى دورا مميزا ء لكنه لا يصل الى مرتبة القادة الذين يتحلون بكثمم 
من الصفات المتى تتيح لهم أن يؤدوا أدوأر ! حاسمة فى التاريخ ٠‏ 


وليس ضروريا أن تكون صفات القائد صفات ايجابية أو خلقية » 
فبدنما كان عدل الفاروق عمر بن الخطاب » رخى الله عنه » هو أيرر 
صفاته » فان عمجية «تيمورلتك» ودكتاتورية «هتلر» وروح «تشرشل» 
.الاستعمارية ء كانت كلها عوامل آساسية فى بروزهم ؛ لكن تلك البصفات 
السلبية كانت فى التهاية نفس الموامل التى قضت على مطامعهم 
ومخططاتهم ٠‏ 


وهناك من الزعماء من متحلى بكثير من الصفات التى تؤهلهم للقيادة 
غير آن عدم توفر الظروف ا لموضوعية لا يتيح لهم أداء ألدوز. الذى 
بريدونكومن هؤلاعشيما يرى البعض»عمر بن عبد العزيز » على أن هناك 
من الزعماء من تقوفر فيهم كثير من صفات القيادة » فيتمكنون عند توفر 
تلك الظروف الموضوعية من آداء دورهم ؛ فاذا ما تغيرت الظطروف فأنهم 
سرعان ما يفشلون فى متابعة انجازاتهم ومن هؤلاء » جمال عبدالمناصر» 


والخلاصة أن دور عظماء الرجال دور هام وواضح ف حركة التاري 
غير أن هذا المدور مرتيط فى النهابة بالظطروف الأوضوعية التى تتيح لهؤٌلاء 
العظماء أن يؤدوا دورهم » والى امدى المذى تستمر خيه تلك الظروفا 
فعالة وموثر ٠225‏ 


ولغل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن التفسير الفردى للتاريخ 
انما قد تعرض لحملة من الباحثين الذين ينادون بالتفسير الجماعى » 


(13) عاك سيق غتيم وتوفال دوه عفر المرجمع السابق ص 
ص مة ب 61 ال 





وخاصة أولئك الذين يربطون التاريخ بتطور الظروف ألماذية ألتى يمر 
بها المجتمع ممثلا اق 5 شتى طبقاتة » ونقطة:البدء فى هذا التفنيي أن فردا 
5 أو: حتى مجموعة من الافراد ‏ لا يمكن أن يكون 5 
58 شخاص لا يمثلون إل أنفسهم القوة المادية ألتى تمكنهم من 
السيطرة ة على مجريات الامور فى مجتمع بأكمله » الا اذا توآفرت فق هذا 
الفرد » أو هؤلاء الافراد » صفات معيئة تجعلهم يمثلون مصالح طبقة 
أو أكثر من طبقات المجتمع الذى يظهرون فيه » بحيث تدعم هذه المصالح 
وتئمو مالالتفاف حولهم » وتشجيعهم على الحضول على فراكرٌ المرياسة 
أو الزعامة » وتآبيد حقهم فى القيض على زمام الاموز -- وهكذ! يصبح 
تعضيد الميدأ أو النظام الذى يسيرون عليه أمرط خروريا لهذه الطبقة 
أو الطبقات » كما يصمح الابقاء عليهم فى مراكزهم هذه غاية تقستحق تحق أن 
يدافع عنها دالج للسبياب: 


وانطلاقا من كل هذا ء فالافراد الذين تتكون منهم المكومات 
لا يمثلون مراكزهم هذه بصفة خردية » أو بناء' على تفويض من قوى 
الهية خارجة عن مجتمعهم » وأنما هم فى حقيقة الامر ممثلؤن لطبقات 
معيئة وصلت بيقدرتها فى الدفاع عن حنوقها » ونراعتها ىق الانتفاع 
بالظزوف المحيطة بها » والفرمنٌ التى آمامها فى سوق المساومة الاجتماعية 
مع الطبقات الاخرى الى مركر المسدارة أو السيادة الذى يمكتها من 
السهر على مصالحها ورعايتها ودعمها ‏ وهم حين يصدرون قوائيذهم 
أو يقومون بأعمالهم الداخلية أو بمارسون سياستهم الخارجية ف اتجاه 
أو فى آخر » أئما تكون تصرفاتهم تعبير خارجى عن احتكاك مصالحهم 
كطبقة بمصالح الطبقات الاخرى التى تكون الشق الاخر من المجتمع» 
ونغس الشىء تقال عن الاتتحاهات التى تتخذ تتخذها تصرغات الطيقة الخدم 
فى شتى صور أتفاقها أو اختلافها مع حكوماتها ٠‏ 


.الترجمة. للافر اد 0 ذكر 0 0 عر 


ار ل 





لان ذلك لن يعطينا سوى نتائج الاحتكاك أو الصراع الاجتماعى مجردة 
من مقدماتها » وعذه أن تزيد فق خير صورها -, على مجموعة من 
الحوادث لا يربْط بينها سوى التتابع الزمنى ٠‏ ظ 


على أن هذا التغبير رغم الاخطاء التى بنطوى عليها » فقد أظهر لنا 
محركا آخر يكمن وراء التطور الاجتماعى:؛ هو المضالح الطبقية » وما 
يقوم بينها من تنافر أو توافق ؛ وتند ألتى هذا دون شك ضوءا جديدأ 
على مراحل كثيرة من التطور التاريخى » بعد أن ظلت حتى وقت قريب 
تفهم وتعالج من ناخية وأحدة »؛ وهكذا مدأات ت تتضح أمامنا عتاصر كانث 
غلفية أو غامفة من قيل » وكانت هزم المذاصر بعنابة بعد جديد أسهم 
فى مواقف تاريخية كثيرة كأن ب ينقصها التجسيم ٠‏ 


ومثالنا على ذلك : المقاومة التى لقيها داعية التوحيد «اخناتون»5) 
(بجسز دءوم| ق *م) من كهنة آمون ؛ ومن القائّد «حور محب» (اللك 
حور محب فيما بعد م١‏ 4و1 ق٠م)‏ الذى وقف فى صفهم » لم 
تعد مجرد ثورة دينية على ملك أراد احلال عبادة جديدة2!42 محل العيادة 
الوطنية القديمة » وانما ظهر لها وجه آخر » وهو الصراع بين طيقتون 
هما : كهئة ألدين القديم 4 وأصحاب الدعوة الجديدة - وعلى رأسهم 
الفرعون ‏ بما يملكون من نفوذ وأتباع » حول امتيازات الكهانة القديمة 
من أرضين واسعة كانت توقف على آمون -. أله الدولة الرسمى - ومن 
رسوم كانت تفرض علىالتجار الذين ببيعون سلعهم للذين يؤمون معابده 
ومن هدايا ونذور للمعيود » وكل ذلك كان يذهب فى النهاية الى هؤلاء 
الكهنة » وغير هذه من جوانب الكسب المادى ؛ وما يصحيبه من تقوية 
مر اكرهم الاجتماصة29 ٠‏ 


)1١1(‏ قدم الباحث دراسة مفصلة عن اخناتون (انظر محمد بنومى 
مهران : اخئاتون *: ٠‏ عصره ودعوته . القاهرة 151) * 

(14) نفس المرجع السابق ص 9ه - 444 ٠‏ 

٠ 17-01١١ لطفى عبد بد الوهاب : المرجع السابق ص‎ )1١5( 


ا لم 





وما أن أعُلقت معاد الالهة فى أنحاء الاميراطورية المصرية»وصودرت 
ممتلكاتها » وعطلت شعائرها وضرب الحجز على خزائن الكهنوت»ومحيت 
كلمة «الآلهة» ‏ بدأ الكهنة يتكتلون ؛ وأصيح النزاع بين الفرعون 
والكهانة على أسدمعوام يعد اخناتون يتسامح مع الالهةتوخاصة أمون ‏ 
أستغل ذلك كله الحاقدون من كهان أمون ء والمنتفعون من معايده » وبقايا 
أبناء الارستقراطية القديمة الذين ساءهم أن يسود عليهم محدثو 
النعمة من أنصار الدعوة الجديدة » وبقايا الكهنة العاديين الذين ارتيطت 
مصالحهم بمعابد الارباب المحليين » وطالت مؤامرات هؤلاء وهؤلاء » 
واستمروا يهونون من شان الدعوة الجديدة » ويشوهون آهدافها 
ويوقدون نار الفتنة ف البلاد » حتى جعمالوا طوائف الشعب تحمل ف 
قتلوبها كل البغض للدعوة الصديدة ولصاحيها » حتى أثقلوا كاعله 
بالاحزأن » وجعلوه بحس بخبية ١‏ حدود ثها » وكان ذلك كله واحدا من 
أعم أسياب عدم أنتشار الدعوة بين العامة من الناس > شم القضاء عليها 
معد هوت الداعية ىق عام ع1 فى هه 20 ِ 

وهكذا خما قيل عن هذا المثال : انما ينطق دون ثك على عشرات 
غيزه » وان اختلفت التفاصيل » بل يكاد ينطبق على شتى مراحل التطور. 
التاريخى ء وهى تشير * فى أغلب الاحايين » الى أن الظروف التى تمر 
بها المجتمعات ممثلة فى حليقة أو أكثر من طبقاتها » وما يقوم بين عذه 
الطبقات من تآلف وترابط وصراع وتتافر » هو المصرك الاول للتطور 
التاريخى » والى أن التفسير الفردى للملتاريخ كان فى الواقع نظرا للامور 
من جانب واحد »© وتجاهلا لجوانب: أخرى لا ينبغى تجاهلها 9" ٠‏ 





2, 9.0 "67 محمد بيومى مهران : المرجم السابيق ص‎ )7١( 
عيد العزرير صالح : الوحدانة فى مصر القديمة ص ١؟ »2 وكذآا‎ 
3. 11. .م ,1946 لوول بوول8 باتروقط أه جومامتاط لل ,لعامد؟1آ‎ 280, 1 
1, ,كنعة8 رعلا وتسمه ع قمطط عاترووظ :1 56 ممتاوكنات 0 ع1 ركتقعسة1‎ 1956, 6 
٠. بلاممطمآ! بأوزهظ 01 طمصتقطط بمعتامدعطكز ل ,لععللق‎ 1912, 2. 62-3. 
,ل ]8 ,تعمل ,1 5 ,كمه بتاكأعطامه840 همة 5عدمك8 رلناء1‎ 1939, 


ْ 2125 .8 
(١؟)‏ لطقى عبد الوهاب : المرجع: السابق ص ٠ ١1‏ 


لس © عشم 





(") التفسير النفمى : ' 

وبعنى هذا التفسير أن تكون أشاعر الزعماء أو الجماعات أو التعوب 
ردود فعلها النفسية. التى تترك آثارها على ح_ركة التاريخ > وبضرف 
المؤرخون أمثلة كثيرة على أهمية التفسير الننسى للتاريخ ؛ 0 
العصبية الجاهلية غيما قبل الاسلام ؛ والشموبية فى الاسلام » وحملات 
نمارى أووبا متخليص قير السيد المسيم ء عليه السلام فى خلسطين من 
أبدى المسلمين (الحروب الصليبية) ء والاثار الكيترة التى تركها سقوط 
القسطنطيئية ىق عام 1146م على الممالك الاوردية نضصفة خاصه©2 ٠‏ 


وأذا عدنا الي ألوراء » الى عام فاه ىهم ؛ وتذكرنا مدي الآثر 
النفسى الذى تركه سقوط مايل فى هذا اليوم » على الشسموبٍ السامية 
لرأينا مدى أثر المامل النفسي. على تلك الشعوب » حمث انتهت 
سبادة العتاصر السامية » ويدأت سيادة العناصر «الهندو - أوربية» 
من فرسى واغريق ورومان - وألتى استمرت ما يقرب من اثنى عشر 
قرنا ؛ حتى جاء الاسلام الحنيفه » فحرر الارض والقوم من ذل 
الاستعمار » خضلا عن تحرير المقول من وثتية الماضى البغيضة © وبدآ 
ألقوم مؤّمنون بالله و الاحد للد شرميك له »له املك والحمد. 
وهو على كل شىء قدير 77 


والامر كذلك فى مصر ء حين استولى الفرس عليها فى عام 6؟ه ق٠مء‏ 
وبحدثنا التاريخ أن قمبيز(ه جه الامقءم) أراد أن يسخر منالفرعون 
«سماتيك الثالث» (5؟ه ‏ م؟ه قهم) فأجلسه على عرش رمزى » ثم 
ثم أمر أن تمر أمامه ابنته على رآأس مجموعة من فتيات الاسرات المريقة 
يرتدين زى الاماء » ويحملن الجبرار فوق رؤّسهن » ثم أبن بسماتيك 
وخلفه ألقان من خيرة تسباب ممر » مربوطين فى حيال من أعناقهم»ولجم 


(1؟) عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر : المرجم السائق ص 
5١‏ ه* 


([9!) محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ 
القاهرة ‏ دار المعارف 151١5‏ ص 114” ٠‏ 
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ف أفوا همهم » مسوقين الى هفصي رهم التعس » وشهد بسماتيك ذلك كله 
وكظم غيظه * ولم يظهر جزعه » حتى رأى أحد رجال بلاطه المترفين فى 
خرق بالية » يسأل الناأس ويستجديهم » فدمعت عيناه » وعجب قمبيز من 
جْلْك » وحين سأله عن السيب »ء جاءءه الحواب : «أى أبن كيروش ؛ أن 
: خطبى أكبر من أن يشتثير دموعى » ولكن أمر الرجل آثار شجونى9”؟ ٠‏ 


. وعلى آية حال ؛ هلا ريب أن العوامل النفسيةء؛ كالحب والكراهية 
والحقد. ومركبات النقص ».انما تترك آثارها على تصرفات وسلوكيات 
بعض الزعماء والقادة »© أكثر منها على تصرفات الجماعات والشحعوب » 
وذُلك لان تأثيرها على الشعوب انما هو فى الاغلب الاعم . وقتى » 
لا يشكل عاملا أساسيا فى حركة التاريخ +*. 


هذا ويذهب كثير من المؤرخين الى أن التفسير النفسى انما يساعد 
على تفسير أهمية حادثة تاريخية لفرد ء ولكنه لا يفسر الحادثة ذاتها ؛ 
ومن ثم خمهمة المؤرخ ليست فى البحث عن الحالة النفسية تفرد » وانما 
ق الحالة النفسية للمجتمع ؛ وعلى سبيل المثال ة ان الذى يهم المؤرخ 
هو معرفة الاثار النفسية لهزيمة 590دام على الامة العربية » أكثر منه 
على نفسية «جمال عبد الناصر» ف أعقاب تلك الهزيمة » ومالتالى يكون 
التفسير النفسى أكثر مضداقية كلما طبقناه على الجماعات » لا الزعماء 
وَالقادة #نوان كان «التفسين النفسئ للتاريخ قيما يتصل بالزعماء والقادة 
انما مساعدنا على ة فهم اأؤثرات المختلفة التى دشعت هذ أ الزعيم مثلاء 
الى اتخاذ قرار معينه 0 تبنى ) أتجاه بذاتة»وان كان ذلك ليس بالضرورة 
تعبيرا عن الحالة النفسية للمجتمم الذى يُقوده الزعيم » فقد يقدم 
الزعيم على أتخاذ خطوة كيرى تتفق ومصالحه هو » مدعوى أنها تخدم 





4 ض 56 --: 
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مصااح تسميه » وقد تؤيد ظواهر الامور ف حينه هذا الادعاء » 5 
بعد ذْلِكَ أن ن نتائج تلك الخطوة لم تكن أبدا فى صائح اللشعف 00007 1 
(4) التقسير الطبيعى : 

ئ ويرأك يه تفسير التاريخ وفقا لقوانين معددة مماخلة للقوانين 3 
العلوم الطبيعية » ومن ثم فقد أتجه أصحابه الى غَدة أتجاهات »إمنها : 
التفسير الجغرافى للتاريخ ء ويعتبر العوامل الجغرافية المخلفة هي ألتى 
تؤثر فى نشساط الانسان وتارمضه » ومنها : التفسير. الانثر وبولوجى 
للتاريخ :ويعتبر الاجناس المتميزة هى التى تصنع حركة التاريخهومنها: 
تخسير الدورات .التاريفية : وتذهب ألى نظام. دورى ثابت ف حياة 
الاننان أو الهم وهو ما يعبر عنه أحيانا بآن التاريخ يعيد نفسه ٠‏ 


هذا ويمكن فهم تفسير الدورة التاريفية » اذا قسمنا حياة الانسنان 
الى ثلاثة ؟قسام : الحياة الداخلية وتتمثل فى مشاعر الانسان وغرائزه: 
وهذه الحياة لاآثر للزمن فيها » والحياة العقلية للإاتسان : ويمثل تاريخها 
خطا بيانيآ متصاعدا على الدوام » والحياة الخارجية. للانسان : وتتمثل 
فى النشاط الانسائى الخارجى ‏ اجتماعيا كان أو اقتصاديا أو يسياسيب 
وتتأثر هذه الحياة الخارجية بموامل الزمن ؛ وهى الحياة التى تمر بتلك 
الدورية التى تتراوح بين الصعود والهبوط » وبين 'لمد والجزر ٠‏ 


ولناخذ الاستعمار المالمى كمثال : وهنا نجد الاستعمار العالمى 
الحديث قد بد فى الدول الاورمية ف-فترات متقارية » وكان الاستعمار 
الاسنانى أسيق. الجميع ؛ غير أنه لم يلبث أن ضعف١»‏ ثم جاء الاستعمار 
الفرنسى الذى بلغ أوجه ف القرن الثامن عشر الميلادىمثم كان الاستعمار 
البريطانى الذى بلغ أسده فى آخريات القرن التاسع عشي وأوائل القرن 
المشرمن ٠‏ 7 


0 عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر :.المرجع السابق ص 
11س" ٠‏ 
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هذا وقد شهدت المرحلة التالية للحمنرب العالمية الاؤلى (4إية1 - 
1114م) أنحسار الاستعمار المنالمى رويدا رويدا ».وتحتول الذول 
الاستعمارية ‏ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لكا - 46كلم) يب 
الى دول هن الدرجة الثائية » وهذا يعنى أن ن الاستعمار العالمى انما قد 
مر بدورمة معينة بنأت بتثرائه لم موده الى لعن 8 أنحدآره بعد 
ذل0؟) ٠,‏ ْ 


(5) التقسير المادى : : 

وهو التفسي الذى يعنى أن حركة التاريخ تقوم على الجوانب الماديه 
البحتة والتى تعتمد 8 : منها قورى الانتاج : ومقصد مها 
نشماط الانسان الناتج من محاولاته استخدام . الطبيعة أو السيطرة عليهاء 
لتطومر انتاجه الاقتصادى فى مختلف جوأنبه * ومنها : علاقة الانتاج » 
ويقصد به ذلك الجانب من نشاط الائسان بينه وبين: الاخرين فى اطار 
العملية الانتاجية » والذى بآخذ أشكالا مختافة ء طبقا للقوى الانتاجية 
الساكّدة »؛ ومنها : وسائل الانتاج » أى الوسائل ألتى تتم يها العملية 
الاتتاجية » كالالات والمغدات والمصانم والقوى المحركة والطرق ووسائل 
امو اصللات المختلفة » ومثها : أهدراف الانتاج » أى ما مهدف المه الافراد 
من تلك العملية الانتاجفة التى يقومون نها 7 


وعلى أية حال » غرغم اعترافنا بآهمية الموامل المادية فى حركة 
التاريخ » غير أننا لا يمكن أن نضع تلك العوامل فى المرتبة ة الاولى ؛ ذلك 
لان للعوامل الانخرى تأثيرها فق حركة التاريخ كذلك ؛ يل ان لبعضها 
الحور الحاسم فى حركة التاريخ فى.مرحلة بعينها من تاريخ البشرية9. 


ولعل من الاهمية ممكان الاشارة الى أن هناك مذأا هب مادية كثيرة ق 3 
تقسير الوقائم التاريخية خلقد رد را «أين خلدون» 0 حسم 


298 سه 5ه 


(5؟) عادل حسن غنيم وجصال صصود حجر ريوع السايق ص 
(717) المرجع السابق ص 58 ما كه 
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11*5م) و «ومنتسكيو» (5هم 1‏ دهلاام) على سبيل شال هزه 
الوقائع الى عوامل بيئية جرافية » كذلك أشار «ماكل» الى أهمية القوى, 
الفيريقية وأثرها على انتاج الثرو ة » بل لقد شاع التفسير المادى بوجه 
عام والاقتصادى يوجه خاص ادى مفكرى إلقرنين الثامن عشر 
والتاسع عثسر » فلقد أثسار «هارنجتون» الى أن أشكال الحكومات تستند 
الى حيازة وتوزيع الاراخى ؛ كما أشار «جارينه» ف غرنسا » و 

و «دارليميل» ف انجلترا » الى أثر ملكية الاراغى على السياسة »وق 
الربع الثانى من القرن التاسع عشر » كان الاشتراكيون ‏ من أمثال 
فوربيه وسان سيمون ومرودان - يؤكدون أثر الظروف الاقتصادية على 
السياسة فى عصرهم 580) 9 


مع ذلك فهؤلاء لا يعدون روادا للنظرية الماركسية ‏ كهيجل مثلا ‏ 
لانهم جميعا لم يراعوأ عوامل التطور ف التفسير » ومن ثم فان منطق 
«الديالكتيك» هو وحده الذى يصلح لتفسير ديناميكية التاريخ يجميم 
مظاهر هعمل لقد عدبركارل ماركس» هذه المذاهفب المادية مورا من النزعة 
«الميتافيزيقية» لانها تجعل من الظواهر . طبيعية أو انسانية . أشياء 
منعزلة » وتخضعها لمقولة العلية » يصوريتها تجمودها » دون اعتبار 
للتضايك بين الظواهر أو التفاعل بين المعلول والعلة ٠‏ 


وعلى أية حال : فجميم المذاهب المادية تشترك فى عيب جوهرى : أن 
المادية فيها. آلية » حيث أخفقت فى أن تصل إلى أن العوامل امادية انها 
تفهم ى ضوء مقولات التاريخ » فلا يكفى بيأن أثر الملكية الخاصة على 
النظام السياسى » لان الملكية الخاصة انما تتغير فى كل حقبة تاريخية ف 
مسلسلة من العلاقات الاجتماعية المختلفة » كما أن العوامل الجغرافية 
تشكل فقظ الاطار العام الذى ينيثق عنه موارد الانتاج » لان الطروف 


(4؟) لأحمد محمود صبحى : المرجم السابق ص 5؟؟ » وانظر 
0 سد لقلدء1 عن ومامتاط لمعمع 2 5لعه159 «دممط كث 0 
.750 بستحافظ م0 
.172 ومنو ااهل مدقن قح عه ممصو 1218 دفيدة 
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الطديعية إتمنح الامكان » دون أن تفيد الواقع الفع لى © فليس الامر 
مخكرد خصوبه ة الترمة لتفسير نشأة حضارة ما ؛ وانما يلزم أن تكون 
الموارد الطبيعية خاضعة لتحكم ألانسان واستثماره كم لابارم عن 
ذلك من تنوع الانتاج وتوزيع الملكية » وهذه يدورها يتحكم فيها تقسيم 

العمل ؛ فكلا عما يستثير الانسان من أحتياجات > فليست موارد الانقاج 
قوانين ثابتة دائمة » ولكنها تتغير وفقا لحيتنة الانمنان 3 'مجامحه » 
وعلاقته مسائر قوى الانتاج 6 ولتيتة العوامل الادية مو ثرأت حتمية 
ولكنها أفعال الانسان »> وعلاقاته الإدواع اعري 3 1 


هذ! وكان «كارل مأركس» 85825 امدك)  ١4618(‏ #حهدام)-من 
أبرز أصحاب نظرية التفسير المادى للتاريخ » وان لم يكن هو منشئوهاء 
وائما أخذ ماذيته من آخرين كثيرين سلكوا السبيل تفسهعوصب فلسفته 

فى القالب ألذى اقترحه دمالكتيك هيجل » خالمادة التاريخية الدسيطة يمكن 
أن ترى-كاملة الثمو ق مبحث آعدة «عولياخ»: (طعةط1ه10) وطبع شيل قرن 
وهئ أيضا مدبنة ة بالكثير الى الفيلسوف الهولندى «باروخ سبيتوق!» 
(دتمصام؟ .085 (جم5 ل ببدام) » وقد أعاد «خويرباخ» (عدو مس66 
تقردر شكل مجدد منها » على أيام «كارل ماركس» نفقسةه 4 ويمكن أن 
نرى النظرة الى التاريخ الانسانى على أنه دراسة للحرب بين طبقات 
المجتمع عند «سائت سيمونع (9هطز58 نهند5) . » وقد أعثنقها الى حد 
بعيد مؤرخون فرنسيون من معاصريهيمثل «تترى» (653نة1) و «مجنيه» 
(أعدهنة8) وكذلك ««جيزو)) 00204 ٠‏ 


وكان «سيسموندى) (نلسه زم أول من وضع النظرية العحلمية 
لحتمية حدوث الازمات الاقتصادية حدوثا منتظما » وأما النظرية العامية 
لظهون الطبقة الرايعة* (عنهاه8 طعد6) فقد اتخذها دون ريب أوائل 
الشيوعيين » ودعا ايها فى المانيا على أيام «كارل ماركس») كل من «فون 


0 


(19؟) أحمد محمود صيحى » المرجم السابق ص 5؟؟ - 4779 وانظر 
.61 .م بللماأكتلط ]0 سماافهاءءمعخصاط عتنوممممط 11 بستتسدوتاع5ة 12 + 
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شتاين» (هاعاة 9ه0/) و «هبس» (ه8©) ء وآما التلط المطلق للطيقة 
العاملة بإدكتاتورية البروليتاريا)؛ فقد وضع «بابويف» 00609 خطوظه 
الكبرى مشكل ظلال فى آخر عقود القن 7 الثامن عشر » ثم وضمْع خذه 
الفكرة يكل واضح ف القرن التاسع. عشر » وبأشكال مختلفة كل من 
٠‏ «فايتلنج». همنلاف/7 و «بلائكى» «ت“اومعاة) © وقد زاد فى أيضاح المركز 
الخاخر والمستقبل للعمال وأهميتهم فى الدولة الصناعية «لوئ بلون6 
(«عهاظ .0 واستراكيو الدولة القزنسيون بشكل أكثر تكاملا » مما يوافق 
مار كس» على قرارء 5 ْ ظ 


وأما نظرية الدمة اج الل ته فتستمد من «لوؤْك» «لعمة 
و «آدم سميث» (طاته5 :8) والاقتصاديين 0 المحبافظن 
(الكلاسيكيين) » وأما «نظرية الاستغلال وقيمة الفائض» 6ه همم8ة) 
(عنائة 7 كنتاوعنة5 4صة همتاهنله!جد8 ومعمالجتها بسيطرة الدولة سيطببرة 
مياشرة » فيمكن أن ترى عند كل من «فورييه» (#تبداه0 وق كتابات 
الاشتراكيين الاوائل مثل «برى» (رمة) و «تؤمبسنن» (وممهههمم ‏ 
و «هولجسكن» (طنطعوه101) 5920 , 


ونستطيع أن نضيف هنا الى أن محاولات عديدة أخرى »2 قد نسقت 
فى اطار فكرى » أو نفذت عبر تجرية عملية » شهدها تاريخ الشرق © قبل 
قرون عديدة لمعطيات هؤلاء » نكتفى منها:هالاشارة الى حركات مزدوك» 
على أيام املك الفارسبى «قباة» (هدة ‏ ١#دم)‏ » و ذبابك الخرمى» 
على أياه الخليفة «المعتصم» ( بم ب بيهم) والقرامطة ق الريعالاول 
من القرن العاشر ألليلادى ٠‏ 


ا 0 عبد الحمده صديقى لفسا التاري م حر جانة كاظم الجوادى 
الكويت ص مالم ا كيلم > فردريك اتنجلر : التفسين إلا شتراكى للتاريخ- 0 
ترجمة راشد اليراوى بيروت ٠ ١55148‏ وانظر : عماد خليل ِ خليل : امرجم 
السابق ص 5١ - +1١‏ وكذا ِ | 

14-15 .هم بامعستمعع جم غكتعآ ونط لهه محالم أعمكا ,متاحظ طتدعة 





ولعل من الأهمية يمكان: الاشارة الى أن «كارل ماركتتن» انها مبدا 
كتابة «رأسن المال» دآن يسال ال 0 
البشر؟ . 7 
ثم د يجيب على ذلك © بأنه الهيف المشترك ألذى: بسعى كل النساسن 
لبلوغه » وهو أنتاج الومائل التى يديمون بها حياتهم © وتعذ. الانتاج ' 
تعادل الاشياء ألتى أتتجوها » فان على الانسان أن بحعيشس » ثم يستطيع 
كن بيدا يفكر. » ومن ِ 0 يقرر التخير 0 لا يوجد 2 
5 58 د » فى غمرة الانتاج الاتتصادى الأجتماغى » ف 
علاقات معيّنة ء ويمنطرون ألى أن يكونوا ظروفا معينة » تتفق مع مرحلة 
بقلم عليها بفيان للقوانين والانظمة السياسية » المتى يرجع ليها بعض 
أشكل الوعى السياسى » وثالثا : ليش وعى الائسان هو الذى يغين 
أشكال الوجحود « يل أن أشكال الحباة قتصادية والاجتماعيه ههى التى 
تعين الوعى ٠‏ ورأفعا : أن قوى الانتاج المادمة انما تصطلدم بد فح أن 
نظام الانتاج اذى تعمل ف ظله ‏ وخامسا : أن تاريخ المجتمم ‏ منذ 
وحوده وحتى الان أثما هو تاريخ صراع طبقات » كانت ثقف موقف 
المعارضة الداكمة لمعضها 3 وتقوم بحروب أل" اتقطاع لها 4 تنتهى آم 
باعادة بناء المجتمع كليا ؛ أو بتدمير الطبقات المتصارعة » ويتطبيق هذا 
الاسلوب فى البحث فرى أن العاريخ ائما 50 5-0 
متمثلا فى 06 المجتمع الى سادة وعبيد ف العحصور 3 والى 
فى. العصر الحديث » وأن هذا التطؤز يتجه ‏ د القتى تتحكم 


ِ 
سس شع بد 





5-5 ات الجماعات ١‏ شوق ى الانتا 900 . 


: وف المقدمة التى صدر بها «ماركس» كتانه «نقد للاقتصاد السياسى» 
نلتقى بتركيز .امل للملاقات الاساسية بين الانقفاج ودين الحركة 
المسياسية » وفى رسالته الى أنتكوق (ديسمير حعمام) يؤكد مسأله 
استبعاد الحرية الانسانية فى صياغة واختيار القوى الانتاجية التتى حى 
أساس الابنية التاريخية والحضاريئة9”© ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ خان مفهوم المادية عند «كارل ماركس» 'لم مكن “هو : 
نفس المفهوم عند الفلاسفة المادىين » مجرد اعتيار المادة الحقيقة 
الموضوعية الوحيدة » ولكتها تعنى عنده (أى ماركس) من حبث علاقتها 
بالانسان المتطور »© والتى بعد الانتاج آهم مظهر لهذه العلاقة » ومن ثم 

تصبح المادة لديه عمليا لفظا مرادما للاقتصاد2"0) » ثم يرى أن يتحرر 
العقل من الخظام الصراعى مين رأس الال والعمال ‏ الذى يعيش 
فيه » ويحتم عليه الى_رب » عليه أن يقضى على الاستعمار آولذ “قم 
يغرغ لتنظيم اقتضّادى جديد » يسلم .فيه مفتاح المصنع ومفتاح .!لدكان 
الدولة ‏ ويقدى على الحرب ب الصامتة بين صاحب المصنم والغاملعو يحول 

مع الى أسرة واحدة ‏ أى الى مجتمع ذى طبقة واحدة > هن طبقه 
6 والحكومة الى أب » والعالم 0 دول متاخية » ويذلك يصبيح 
سوق الشرف هو العمل والانتاج لا الكسب والاستغلال » ويتحول 
الآنسان مرة أخرى الى جده البدائى المسالم الذى كاز ن يحارب !١‏ الطبيعة 
القاسية9؟ ٠‏ 


م عماد خليل : المرجع السابق نامع 4 عبد الحميد صديقى: 
المج الاق 0 فم - > فردريك انجلز : المرجع لابق ص 197 - 
4 (من مقدمة المترجم) ٠‏ 

(99) انظر التفاصيل ق : نفس المرجع السابق ص فو - 3 ٠‏ 

(#م) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص 6" ع وكذآ 

2 .م تطجمعماتطط معاد 01 مك11 ,لأععوسدة .8 

(4:*) مصطفى محمود : الله والانسان ‏ القاهرة اها ص ؟5 )2 





ثم سرعان مأ يتسع مقهوم الاقتصاد عند «ماركس» لويشمل عمليات. 
التملك والانتاج والتوزيع والاستهلاك فى تفاعلها مع الانسان » وماينتج 
عن ذلك من علاقات اجتماعية » ثم ليشمل أيضا العوامل التكنولوجية 

والجغراخية والجنسية يه » وكل هذه تفرض نفسها على صور الفكر ومظاهر 
الثقافة » فالدين والفاسفة والفن فى مجتمع ما ؛ أئما كل هذا على ماعليه 
أسائيب التكنولوجيا والاقتصاد »© وليس الجدل بين المدارس الفلسقية 
أو حركاأ تالاصلاح ألدينى أو الثورات السياسية الا انعكاسات لواقم 
النشاط اليمشرى ممثلا فى الانتاج والعلاقات المادية » ومن ثم فان أى 
تغيير- فى الظروف المادية لابد أن يجلب معه تفيرات هامة فى الانظمة 
السياسية والتشريمية والايديواوجية » بينما عذه الانظمة ليست بقادرة 
من تلقاء نفسهاءعلى احداث تآثير جوهرى ف عملية التطور الاجتماعى٠‏ 


غير أن ذلك لا يعنى أن العو امل الاخرى ليس لها أى أثر » ذلك لان' 
العامل الاقتصادى أنما يتفاعل معها » ومن ثم فان «ماركس»و «انجلز» 
لماي يقصدأ 00 التاريخ ق صو مصطلخات الكيمد وحده ؛ 0 
0 الإقتصاد ىّ هال قي ا 0-0 


:هذآ وقد مِلْم ذيوع التفسير الاقتصادى (المادى) للتاريخ حدا حعل 
بعض المؤرخين يشيرون اليه » باعتباره قضية مسلما بها » ومن ثم فقد 
امتد هذا التفسير الاقتصادى الى مختلف. المجالات فى مكتلف ألعصور » 
اليه ترجغ الخروب الصليبية وقيام البروتستانتية والثورات الامريكية 
ا والحرب الاهلية الامريكية والحركات الاستقلالية القومية ق 
أوربا والامريكتين » وقد يكون فى ذلك بعض الحق » ولكن بعض ا مؤرخين 
قد تحاوزوأ الحدود أ لى شىء من الشطط والمتعسف » فلقد أغفلتالعو امل 
الاخرى اغفالا كاد يكون تاما » ليكون ع العامل الاقتصادى هو الوحيد ق 
تفسير التاريخ » رغم أن كلا من «ماركس» و «وانجهنز» ء كما أشرنا 


)26 أحمد معدو 1 : المرجع السابق ص +4" هء. 
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آنفا » الم مدعدا الصحة المطلقة للاعشارات الاتتماف الئ حد استنماد: 
العوامل الاخرى ٠29‏ ْ 


علق أئة حال فهناك عدة عاط قفن واحقارية التفسير المادى . 
للتاريخ » منها (أولا) أن مذهب «ماركس» -- شأنه فى ذلك أن غيره 
من المذاهب الفلسفية ‏ انما يستند الى بعض قضايا بعدها مسلمات. 
لا تحتاج امى استدلال ولا تقبل الشك » وقد أعتير ماركس مذهيه ذات. 
طميعة تخائلف سائر المذاهب الفلسفية » ومن ثم فهو يجِيها جميعا » وأن 
مذهمه - وان.كان ماديا فهو يختلف عن عبائرَ الغلاسفة المادنين » 
والواقع أنه وان أفترق عنهم فى متحى المذهب لقند 
الاسس والمسامات ٠‏ ْ 


ومنها (ثانيا) أن نظريته يسودها منطق الحتمية القاسية إلتى تنجدم 
فيها حرية الارادة الانسأنية » فالقوى الاقتصادية أقبوى من سيطرة 
الاغراد ؛ مل أرادة الطيقات » ومع هذه الجبرية القاسية التى لا يمال 
أى فرد ازاءها شيئًا » فان ماركس ادعى أنه من الناحية العملية سه - 
يعمل على تغيتر العالم الذى وقف الغلاملة حمها عند خذ مشرنين 10د ْ 


ومنها (ثالثا) أن ما أغرى ماركس بفكرته المأدية ‏ ما كان للمبلوم 
الطبيعية من بريق خارجى » ولما كان هو نفسه بتصور أن الانسان مجرد 
آلة » فلقد حاول أن يصوغ القوانين الاجتماعية على غرار القوانين 
الطبيعية » ولكى ميل غابته فلقد حرف الحقائق » فقد كان فى ذهنه مهدف 
واحد ».وهو أن يثيت أن أسلوب الانتاج فى الحياة المادية.هو. الذى يعين 
الطابع العام لطرف الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية ».فانسانه 


(4) نفس المرجع السابق ص 78 د 9؟؟ »2 وكذا 
.144 ,70-86 ,62-653 .صم ,ان .0 رمقسوراء5 بآ 
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مجرد تماما من حرية الارادة » وهدفه الوحيد الحصول على وسائل 
الراحة المادية »> وأن الطريق لتحقيقها هو القاعدة الحقيقية المتى عليها 
يرتفع صرح حياته الفردية والجماعية » وحين تتغير هذه القاعدة يحصل 
تغير كامل فى البناء القائم عليها » ولذا فان وسائل الانتاج عى الحكم 
الفصل الحقيقى الذى يقرر مصير اليشر » والنتيجة الطبيعية لهذا أننا 
سنكون ملزمين بآن نقر بآن الجماعة وحدها هى الحقيقة » وأن الوجود 
المستقل للافرأد هو مجرد وهم ٠‏ 


ومنها (رابعا) أن الرابطة بين التغير الاجتضساعى وعملية التطور 
الاقتصادى أقل بكثير ‏ تأثيرا وبساطة وكفاية ‏ مما يقره علم النفس 
المركسى ألذى يقتقر إلى الكفاءة » والذى ريما هو الضعف القتال 
للحتمية كلها » فلقد أكد ماركس أن الانسان يستجيب للتغيرات التى 
تدخل فى نظام الانتاج » وأما كيف تدخل ؟ فهو لا يقول لناءلانه يتكلم 
كما لو كان الاسلوب الفتى اامتغير ى الانتاج هو نفسه يوضح نفسهةان 
ماركس متجاهل تعقيدات التعود من جهة ؛ والنفور من جهة آخرى ؛ خهو 
يبسط النظرات التى تتجمع حول الانظمةعفالتمائك والاخلاص بالنسية 
للمائلة » والمهنة والامة » كلها خاضعة للطبدعة الاقتصادية ؛ وهكذا فالحل 
الذى أستهدفته هذه المحاولة انما يستبعد تآثير عوامل أخرى كثيرة 
ج01٠‏ 


. ومنها (خامسا) أن «كول» يرفض الاعتراف بأن العامل الاقتصادى 
هو العامل الوحيد الذى يقرر الكيان الاجتماعى لاية أمة فيقول فى كتابه 
هفعنى الاركسية» : من السهل أن نتتيم التشابه الكبير بين الهياكل 
الاقتصادية التى تبنى عليها أنواع المجتمعات المختلفةعوتنظيمها السياسى 
وأجهزتها الاجتماعية»وأن نرى كيف كيفت الهياكل السياسية والاجتماعية 
ف الماضى وفقا لتغير الظروف الاقتصادية الاساسية ؛ الا آنه من الخطر 





)0 ) عيد الصميد صديقى : المرجع المبابق ص ؟57 - 997و»عمادالدين. 
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أن نؤكد على هذا الى حد مغرط ق البعد؛وليست الحال قط أن الممتمعات 
التى ق#:مستوى.واخد فه أصلوت انتاج + يجب أن يكون :لها .كما نفس 
الانظمة أو نفس الاشكال الاجتماعبة للعائكلة » والعلاقات الجماعية 
والمنظمات المياسية والدينية ء أو الافكار الخاصة بالقيم والاخلاق ؛ 
فلقد أظهرت بحوث الانثرويولوجيا (علم الانسان) أشكالا حضارية 
مختلفة جدا » لا يمكن قط أن تفسر تفسيرا اقتصاديا محضا » وأن أقصى 
ما يثته هذا التشابه بينها انما هو مجرد الاقتناع دأن الانظمة ا لاجتماعية 
تتأثر بالظروف الاقتصادية » ذلك لان الأساس الاقتصادى اتما هو 
عامل وأحد فقط من عوآامل تصوير ال الحضارة اع وار 
كان أهم العوامل 0 ٠‏ 


ومنها (سادسا) أنها نظرية واحدية فى التفسير التاريخئ » اذ تجمل 
العوامل الروحية والفكرية تابعة للعامل الاقتصادى »© وهى يذلك تغفل 
الصفة الفردية للواقعة التاريخية » وف الواقع ليست أحادية التفسير 

هى المتى تصاح للانسان » وأنما منهج تكامل 3 الذى يثيت تكافؤٌ 
الموامل » ثم تفاعلها » ثم بروز أهمية احداها فى عصر دون آخر » وق 
مجتمع دون آخر ء أما اخضاع المجتمعات العشائرية أو حركات الاصلاح 
الدينى لتصورات عصر النظام الرأسمالى ‏ خفيه تعسف فى التفسين ٠‏ 


ومنها (سابعا) أن ماركس ‏ وكذا انجلز ‏ قد عرض المادة 
التازيخية © باعتبارها تفسيرا لواقع التاريخ » وتحليلا علميا له ء ومع 
ذلك تخلط نظربته بين عالم الواقع وعالم القيم » فبالرغم من أنه ينتقد 
إل رأسمالممة عى مآ تتضمنه من متناقضاته » وليس على ما يصيب العمال 
الو ل ا ا كو تتحقق السعادة 
الارشر بورهدهانيوءة الخاضي تدرع لواء باش 0 علمية موضوعية 
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:وبالتالى خنظرية ماركسن .نظرية .ف التطور » وليس ف التقدم + فيو 
..لاديصف الواقع » وانما يتنبا بآفضلية المجتمع اللاطبقى » حيث نهاية 
ْ كلام البشر عوذلك حكم: تقييمى بتعارض مع النزعة العلمية الواقعية27». 


3< ومنها (ثامنا) اذا كان أسلوب الانتاج هو العامل الحاسم فى حياة 
الفرد أو المجتمع ؛ وجب أن يتصرف الاشخاص أو المجتمغات التى تواجه 
نفس التوع من المشاكل الاجتماعية » وفق نفس الاسلوب ء لكن الذى 

يحدث فى كثير من الاحايين » ائما هو العكس » فمثلا كانت الولايمات 
الاغريقية » خيما بين عامى '#+؟* » هبس قيل الميلاد » كجاية مشكلة زيادة 
السكان » فقامت بحلها يطرق مختلفة ؛ فبعضها مشل ووس 
و «خاليسيس» لجا الى حلها باغتصاب أرضين زراعية في الخارج اي 
:صبقلية وجنوب ايطائيا ‏ بينما لجأت ولايات أخرى الى التغيير فى طريقة 
حداتها ».كما فعلت اسيرطة حين عاجمت أقرب جيرانها من الاغريق 
واحتلت أراضيهم: ؛ غير أن نقيجة ذلك انما كانت حبروبا لا تنتهى مع 
.شعوب مجاورة » الامر الذى أدى ألى أن تعيش اإسبرطة حياة. عسكرية 
من رأسها ألى قدمها » ولجآت آثينا الى وقف تصدير أنتاجها الزراعي» 
.ثم طورت أنظمتها السياسية بحيث تعطى حصة عادلة من القوة السياسية 
قات الجديدة ألتى أوجدغا هذا التجديد الاقتصادى » وبتعبير آخرء 

فاقد تفادى رحال الحكم فى آثينا من ثورة اجتماعية » مأن قاموا مثورة 
إقتصادية وسياسية » وهكذا يمكتنا أن نقدم ألكثير من الامئلة التاريخية 
على 3 تنو ع «ردود الافعال» أزاء تخدبات الأوضاع المادية477) ٠‏ 


#مااء 


ومئها (تاسيعا) [ ن الفظرة المادمية للتاريخ الذّ خناء بها «ماركس» 
أنما كتذهب الى أن اتحاهات وأفكر. عصر ماكانما م 7 5-5 التطور 
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مطلق أو أخلاق مطلقة فى هذا العالم » وانما هى اتمكاسات لاسلوب 
الانتاج » وهذا يؤدى بدوره الى تناقض خطير فى هذه النظرية » هو من 
ناحبة لا يرى شنا أبدا » ومن ناحية أخرى » فهو يعرض فكرته عن 
التاريخ على أنها مطلقة » الامر الذى لم يستطم أحد من تلاميذ ماركس 
أن بزبله »> وهكذ! ١‏ فاذا كانت خلسفة عصر ما ناتجة عن البيئة المادية 
له » فمالتالى غان فلسفة ماركس لا يمكن أن تكون صحيحة ومنطيقة على 
كل الازمنة » لانهاأ هى أيضأ أتعكاس لعصره » وكل ما جاء به ريما كان 
ملائما لزمنه » وليس ثاعصور التالية لله » فمع تغير الزمن لابد لفلسفته 
أن تتغير » غير أن المأركسيين لا مقملون ذلك ع » أعتقادا منهم أن نظرأته 
مض 2 الأركاو اي الا ل ال 
متغير المزمن 049ل 


ومنها (عاشرا)أن ماركس يخضع حركة التاريخ - بدولها ب 
وتجاربها ‏ لحتمية تبادل وسائل الانتاج وأتعكاسه على الظروفموآن 
- 060 تاريخى ماله الزوال ؛ 0 هذا التيدل الدايناميكي 00 3 
«الدوام» و دالبات» أرحلة 3 الطبقة العاملة ( البروليتاريا) حيث 
لا زوأل معدها »وهذا يشيه ‏ ف احدى جوائيه ‏ الديالكتيك الميجلى» 
الذى يؤول بحركة العالم الى السكون وعدم التغبير » بمجرد بلوغها 
مرحلة تجلى المتوحد9؟) ٠‏ 

ومنها (حادى عشر) أننا اذا افترضنا - طبقا للتفسير المادى - أن 
الاخلاق فى عصر معين هى مجرد أنعكاس لاسلوب الانتاج الذى بعيش 
ا و الأخلاق فى كل حقبة تاريخية تالية» 
لابد أن تكون - حتما - أسمى من أخلاق العصر الذى سعقها > طبقا لما 
برأه ماركس من أن النظام الاقتصادى الذى يوجد فى حقبة معينة من 


. (+4) عبد الحميد صديقى : :الرنجع السابق ص ١17‏ > عماد الدين 
خليل ؛ المرجع السابق ٠‏ ين 
: 49) فقس المرجع السابقيص 700 .٠‏ 


بسب © © حب -. 





؛ التاريخ يحل مطله دائما نظام أرفع » لان قوى الانتاج الجديدة المتولدة 
شعه 00 ق هدمه ؛ ويمأ أن 0 الاقتصادى الجديد ألناشى» 
ار مر 34 ولكته منقس 00 
جك لمفساد 'واتحطاط » ورغم الخطوات الهاكلة النى خطاها الانسان ق 
' تسخينز قوق الطبيعة لخدمة حاحاته المادية»ور غم التقدم الذى بكحرزه 
العلم فى كل يوم » ى شكل اختراغات لا تخطر فى القيال » خان الانسان 
ليس بخير أبداأ من ناحية الاخلاق » ومن ثم » غمن أجل هذا الخطأ فى 
مسآلة التقدم البشرى »© يجب أن نفرق بين تقدم 'الفن الآلى والتقدم 
الاخلاقى ونين المدنية والحضار 4505) « 
(1) التقصير الحضارى : 

يخنلف «أرنولد 0 1 سم 0 الموّر خين الذين 
القومية 7 ل المدن المستقلة 507 أبة جماعات سياسية أخرى »2 هى 
الجالات المعقولة للدراسة التارمخية » ونمعنى آخر » أن المجتمعات 
الاعظم اتساعا فى الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة 
أو أمة جماعات سياسية أخرى » هى المجالات الممقولة للدراسة التاريخية 
وبمعنى آخر ؛ أن المجتمعات : وليس الدول . هو الوحدات الاجتماعية 
الت يجب أن يعنى بهاادارسى. التاريخ . 

ثم بدرس (ته توينيي» بعد ذلك ما إنطوى عليه التأريخ. الحضارى من 
المجتمءات كراسة مقارنة 4 فيقفرر وحود غدد المحدد عن الوحدات 


(5:*#) نفس المرجع السابق. ص 4 + عيد الحميد صديقى الجخ 
السأبق ص ٠ - 1١١0‏ » وانظر 
262-33 .مم بكمعملععاع ةا عله مذ ها قوت بكر الهد1 


ا 220 38 





الاجتماعية التى تميزها خصائص معينة 4 وتجمعها لطوار حضارية 
فشانية وتصابح وحدها للدراسة التاريخية » وهو يفرق.بين المجتمعات 
المدائية والحضارية » فى أن عدد الحضار!ات المعروفة أقل بكثير من عدد 
المجتمعات المدائمه التى وجدت واندثرت منذ غجر التاريخ م المشرىعوآن 
الجماعة التى يتكون هنها المجتمع اليدائى » والرقعمنة ا التى 
0 » ومدى عمرها » كل ذلك آصغر وأقل يكثير هما تبينه المؤرخ ىف 
ن الملعضارات المعروفةءوالتى من أهمها : الحضارة المضرفة والسؤمرية 
ولببلية والخيثية والمبنوتية والعلينية والايرانية والعربية الاسلامية 
والهندية والصينية والائديانية وا مانائني ةذ والارثذوكيسية المسفحية 
البيزنطية والروسية - والحضارة الغربية : وان كان أكثر هذه 
الحضارات قد أندثر ٠‏ 


ثم يتناول هتوينبى» - يحذر ديد افتراض علم النقس 
الاجتماعى بوجود صلة وثيقة بين قيمة الخصائص النفسية وطبيعه المزايا 
الفزيولوجية المتفاوتة فى الاجناس البشرية المختلفة » ويذهب الى أن 
علم النفس الاجتماعى لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة » وبالتالى لايصح 
الوثوق الحطلق بنتيجة أبحاثه ؛ ثم يستعرض بعد تحفظه هذا عددا من 
النظريات العرقية » ويبين ‏ على ضوء ما قدمته الاجناس المختلفة من 
مشاركة فى انتاج الحضارات المتعددة ‏ اخفاق لك النظرباتالاثنولوجية 
فى تفسير عملية النشوء الحضارى © ومن ثم فالقول يتفوق الجتس 
الابيض بفروعه الثلاثة - النوردى والالبينى والأيبيرى ‏ والادعاء بأن 
أبناء هذا الخدس هم الدين أنشأوا الحضارات وأمدوها بالميقريات فى 
مقن متاحئ البوا والقول بامتياز الغنصر الجرملفى على غينه من 
المناضر. مكل هذة الاقتوال وغيرها تثيافث عند التوفي على 'نتائج 
الدراسة الحضارية المقارنة التى:تبين أن جميع:الاجنابيى : الإبيض 
ا بفزوعه الثلاكة ‏ والبولينزى ‏ الكؤرى واليابانى < والاسمر 
والاضفر والأحمر ‏ ماعذا الاسود ‏ قد أسهمت قالعمران الحضارى ٠‏ 


"هذا ويرى“«توينبئ». أيضا أن نظزية البيئة الجمرافية لا يمكن الإخذ 


حم لال 


جحي يداي اللبسي 





“مها -كذلك » الا آذ!-قامت حضتسارة منستقلة فى ميكات متمائلة جغراقيا » 
فيح أن-حضسارقين أو ثلائة غلئ الاكثر ‏ المصرية والسومزية 
والسندية د من مجفوع احدى وعشرين حضارة نشات بصورة.مستقلة 
.ف بيكات متمائلة جغر أغيا » وأكنه ضحيح كذلك أن نشوءها على هذا 
الشكل لا. يصح أتخاذه قاعدةعو انما حالمة شاذة لا لا يمح اتخاذها قاعدة 
.ومن ثم فان -ألبيكة الجغرافية وحسدها ليست عاملا آساسيا فى نشوء 
الحضارات الاولئ » فهناك مثلاءأحواض أثهار تشبه وديان النقل ودجلة 
'والفرات جز افيا لم تنشآ فيها حضارة مستقلة مطلقا » ولكن عندما 
استوطنتها :جماعات ‏ كالاوربنين المحدثين -: وعرفت كيفٍ تستجيب 
استجابة ناجحة لتحدى الميكة الطبيعية هناك - نشآت فيها حضارات » 
لم يتمكن السكان القدامى من اتشائها بدافم البيئة الجغرافية وحدها ٠‏ 


ويذهب .«تويئقى» ألى أن الحضارات قد نشآت ف بيات مختلفة » 
فقذ تكون البيئة الطبيعية التى تساعد على قيام الحضارات بيئة رسوبية 
:كما ى مصر والشنند والعراق ‏ وقد تكون هفبة ‏ كما ى موطن 
الحضارة الحثية والمكسيكية . أو قد تكون أرخبيلية ‏ كما :فى حضارتى 
الاغريق واليايان ‏ وهذا يدل على آن آى نوع من المناخ والطوبوغرافية 
'يمكن أن يكون بيئة طبيعية مساعدة للنشوء ع الحضارى » عندما متوفر 
الحافز الاساسئى-؛ ومن ثم فان ا اوس أت مبتعدداعكما 
ال ل ا 


.ثم يعرض «توينبى» لماك والشتتدى والاستجابة» وأثرها فى نشوء 
الحضارات » حنث ببين أن أصول :هذه العلاقة تتجلى, ف الترراث الدينى 
الميثولوجىمحيث تتعدد الشواهد على ماكان للتحديات منآثر فعال ىف 
شتئ. مناحجى الابداع والتكامل » كما فى قضة الحمية » وهناك نوع هن 
الحضارات ينشا نثيجة تحد بنشرى يتمثل: فى تجحدى: الفكة المسيطرة ق 
. المدنية المذهارة لملبروليتاريا الداخلية المتخيئة عن تلك الفكة يسيب فشلهاء 
وللبروليتاريا الخارجية ألتى تقبع على حدود المواطن الحضارية ‏ واللتى 
“تتحئن لتقونئض ى نسمظطرتها المتداغية ؛ وهو تحد تؤمله الامنتجابة الظافرة 


ديه ده 





المؤدية الى نشأة حضارة جديدة عن الحضارة الزائله 6 وهناك حضارأت 
عليها أن تتهلب : الى جائب التحدئ البشرى: على عقبات فى المواطن 
العترافية المتحيدة الع + تستوظنها » والثى لم تكن من قل موطنا 

للحضارة الزاطة » وهناك حضارات كان عليها أن تتحدى البيئّة الطبيعية 
كما فى حوض الئهرز الأحفو يت ومن هذا التوع الخضارة المصرية ع 
حنت استجابتث جماعات . بعد أنتهاء عصر الج ليد لتحدى البيكة 
الطبيعية برخيلها إلى وادى النيل » حيث-النهر العظيم والدلتا الخصبية 
والمناخ الملاكم » وتغليت عليها وسخرتها .لاغراضها »6 وآنشات الحضارة 
المصرية العظيمة » والأمر كذلك الى جد قريب » فيما يقصل بنشأة 
الحضارة المسومرية ٠‏ 


. ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن لهذه التحديات . البشرية 
. والطبنعية ‏ مدى معينا لا تتعدأه »حتى تكون الاستجابة الخلاقة ممكنة 
.فهئ ليست مما يعجز النشر عتة 6 ولا مما بنقاد له نسهولة »> ولكنها مما 
بير أقصى طاقته على الكفاح » وأن مفيد من هذا الكفاح » خالرخاء. المفزط 
ألميكة عدو د اللجود 6 وذ للتث الشراذم البشمرية. لق 
«نماز الاند» مثلا » بدائية فى حباتها » كفيرها من المناطق الاستوائية 
الدافقة بالخيرات الطبيعية » وئى نفس الؤقت: مان قسوة :العوائق 

الديئة قسوة خارقة ائما تشل كذلك النشاط الانسانى » وتسقط الاجنة 
الحضارية قبل تكاملها فى يطون الارضين العاقرة التى تحملها مدة .ثم 
تلفظها عاجزة ضعيفة » ومن ثم فقد خلل سكان بعض المناطق القطبية ‏ 
كالاسكنهو والصخراوية ‏ كاليدو عاجرين عن اللضاق بأدنى 
1 (مستويات الحضاريةعو عكذ! نيدو وواضحا أن ألدا لداقع الحيوى فى عملنات 
النشوء الحضارى. ع هو الاستجابة الظافرة لتحدى البيئة. المناسبة2)29٠‏ 


وعلى أية جال فدور النمو فى الحضباراتِ ليس امتداد! طبيعيا 


+(48) منح خورق. ككل وت هاري .بيروت - دار 
العلم للملايين لو ل له يد ني مرجع السابق من 
لاإسملانا <١ 0١‏ 


55 .2 # ساد 





ب لدور 00 د ار 3 ا 000 0 
القهارة ف مفقاتها 577 5-5-6 كمناطق الاسكيمو والبدو - أو 
البشرية ‏ كا حيط البشرىم النجتمميق المثمانى والاسيارطي كذلك 
تحددات جديدة » تتبعها انان جديدة ناجحة » وهكذا 0 الذمو* 


ثم يتناول «توينبى» النظريات الشسائمة التى تفسر النمو الحضارى» 
وبقيسه دمقياس ما تحققه الامة المتحضرة من انتصارات على البيكة 
الخارجية » وهى انتصارات ف ميادين المفتوحات الجعرافية والصناعات 
والعلوم التقنية » ؤيرى أن هذه ألنظريات تخلط بين الاغراض والجواهر 
وتعتير التقدم «للكمى» سيبا للازدهار ».وهو في أكثر. الاحايين » ظاهرة 
متوارا تك التو الجغراق مثلا » يحدث عادة فى زمن الفهضات 
العسكرية فى تازينخ المضلرات.: وهو زمن «الدولة الجعامعة» التى 
تؤسسها الاقليات المسيطرة للتعويض عن الانتصارات اليناءقة9؟» .٠‏ 


وأما عن سقنوط القار ال واتحلاظها . : مان نو سنبى 6 يسفن أهم 
الآراء ألنى ترد السقوط الحضارى الى أسعاب حتمية خارجة ين قدرة 
الائسان وأرأدته 4 ا فهو ينفى المقوط 6 2 الثالية:: 


ا 0 د ارهد أن يميت الا قر الابد 
. السحيق » ومن ثم فهو يستبعد تأثيره الفعلى على سقوط الخضارات ٠‏ 


ب-* د الخضوع للمؤثرات: البيولوجية » ولناهوس الكائدات. 'الحية فى 


(45)“فقفس المرجع السابق ض: 7 - 74 © أرئولد قوينييئ غ * ادرواصة 
ق التاريخ ؟/؟ ١١‏ وأنظر الاصل : 
.1948 ع2 .لاخدلآ 051001 ,املصمآ ,مم11 01 رتل5 كر بعءة زم .ىم 


مويه 





الولادة والموت » مرور! بأدوار العصر المختلفة » والرأى عند توينيبى أن 
المجتمعات ليست كاثنات عضوية » ومن ثم فهى لا تخضم لنواميسها ٠‏ 


-_- التقيد بقانون التشايه ؛ أو مبد! الجركة الدورية فى التاريخ» 
ودر ق «تعنيى» أن التشاءه أو التكرار ظاهرة تقح فر مجر الحوالدث 
التاريخية » ولكن الدولاب الذى يبحمل عرية التاريخ » ويدور على نفسه 
دورة رتيمة » لا يستيقى العربة فى أطاره الثابيت للحدود » مل تدفعها 
نحو غايتها الكبرى فى حركة تقدمية مستمرة ٠‏ 

فقدآن الستطزة على المحيط الانسانى » والنهز عن صذ 
الاعتداءات الخارجية على كيان الحضارات © ومرى «توينبى» أن هذه 
الظاهرة ليست ف الواقع سنبيا لللسقوط ؛ ولكنها نتيجة أنهيار سابق كان 
قد حدث ف قلب الحضارات نفسها »> ومجد ١:‏ الدليل: القاطم: على هذا 
الانتحار الحضارى فى تارم سقوط الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


6 لبه - النقس ف اليادين المسادية والتنية ؛ وير التوينبى» .أن 


على أن الرأى عند «توينبى» أن سقوط الحضارات أنما يرجع الى 
أمور ثلائة » أولها :: ضدف القوة' الخلاقة فى الاقلية الموجهة 4 وائقلابها 
الى ساطة تعسفية » وثانيها : تخلى الاكثر ية عن و الاة الأقلية الجديدة 
المسمطرة > وكفها عن محاكاتها » وثالثًا : الاتشقاق وضياع الوحدة ى 


كيان المجتمع كله 440 . 


ومن البدهى أن نظرية «أرنولم تو توينمى» تفسير | التاريخ لم تلم 
من نقد. كثير 3 الباحثين ء وأشهر هم. مقرم سوروكن»و بيقر جيلع 440 . 





(/ا2) اعمساد الدين خليل : الريجسع السابق مر 41 ب 41 > ماح 
خورى : مرج السابق 10/1 ٠‏ 
.(4:)ا١‏ ش 
زوعععط ممعوع8) 5-5 ع1 0 سعقووظ عط ,مع_تمحمة ههه عع تا مزه 1 7 3 
.107-65 2 941[ 


وكذا : منم خورى : التاريخ الحضارى عند توينيى ص7١1 ٠ 1١1١50-‏ 


بلس لأ عم 





فأما «سنوروكن» فللرأى عنده أن النظرية متهافتة فى ميدأين أساسيينء 

أولهما : اغتيار. الحضارة وحدة معقولة للدراسة التاريخية ؛ وثانيهما : 
اعتمار الآدوار الحضارية من النشوء ٠‏ الى النمو ثم السقوط ثم الاتحلال 
أساسيا لفلسقته التاريخية + 


ويذهب دسوروكن» الى أن «توينبى» لايمنى بالحضارة مجرد مجال 
للدراسة التاريخية » وائما يعنى نظاما موحدا أو كيانا كليا مرتبطة 
أجزاؤه بعضها بالبعض الاخر » أرتياطا سبييا بحيث تستتيع التغير فى 
الجزء الواحد تغيرا فى الكل » وبالعكس 6 فان الحا رات كنا يقول 
توينبى غى كيانات كليةمجميع أجزائها ملتحمة بعضها بالبمض الاخر» 
وجميعها مؤثرة بعضها فى اليمض الاخر » ومن خصائص هذه الحضار أت 
قْ دور النشوء أن تكون جميع نشاطات حباتها الاجتماعية » ومظاهرها. 
المختلفة منسقة فى كيان اجتماعى واحد ؛ كيان تنسجم فيه العناصم 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بعضها مع : البمض الاأخر ق حماة 
الجسم الاجتماعى النامى ٠22‏ 


ويرى «سوروكن» أنه لو . صح افتزاض التوينبى» أن الحضار أت 
كيانات ٠‏ حقيقية»لاستلزم اللتغير وك مقوماتها تعير! فى مجموعالمقومات 
الاخرى » ومن ثم فان حضارات #توينمى») أيست كيانات حقيقية عدليل 
ما يذكره هو نفسه : من أن الظواهر الاقتصادية والتقنية كثييا ما تتغير 
فى الحضارة الواحدة و تبقى الظواهر الاخرى ثابتة » أو أن العكس هو 
الذى: يحدث أحيانا 0 3 الخلو هر الاقتصادية فى حالات أخرى تتغير 
ف اتجاه ء بين تتخير المناصر الباقية فى لتجاه مقابل » يل أن توينبى 
أنما يذهب الى أن العنصر الدينى أو القنى أو السياسى كثير! ما يبدو 
مستقلا عن غيره من العتاصر فى ذئك الكل الحضازى. » ؤهن ثم فان 
«تومنمى» - فيما يرى سوروكن أنما يقوض بنفسه أساس نظريته 





(59) أرئولد “تويفبى: :. دراسة"' فى التاريخ 4٠/8‏ م 


سه ؟ل8 كل .ل 





القائلة : مأن ن الحضارات وحبسدة حقيقية ملتحمة الإجزاء بييضها. مع 
البعض الآخر * 


ثم يدهب تسوروكن» الى عدم وجود 'الوحدة الحضارية ؛ حتى فى 
ذلك الانسان الواحد » فضلا عن وجودها فى مجالات ثقافية » كالحضارة 
الهليّنية أو الصينية » وأن ها يسميه «تويئبى» وخدة حضنارية ؛ أنعا هو 
محال ثقاق فتوحد فيه معا عناصر عديدة سن الانظلمة و التكتلات 
«الاجتماعية الثقافية» : الكييرة والصغيرة » منسحمة ة فى جائب منهاء 
ومتجاورة أو متنايئة ق الجانب الآخرا٠‏ : 


فاسدا من .آساسه ؟ خما ليس قى. أصله بنية حية كاملة ». لايمكن .أن يواد 
وبنمو ودموت ؛ وبالتالى لا يصح اعتبار التفسير التوينبى نظرية ى 
التطور الحضارى » مقدر ما هى 'نظرات تقييمية لاعراض التقسدم أو 


ثم. ينتهى | لاسبوروكن» الى أن هناك. أخطاء أخرى في ميداً توينيى 

(الوحدة الحضارية ‏ الادوار الحضارية)منها (آأولا) أن تقسيم توينبى. 
الحضارات ألى دنيا وعليا » والى مجهضة ومتوقفة ومتحجرة » تتفسى 

اعتباطى لا يعتد يه وهنها :(ثانيا ) تفاوت مدد الادوازر المختلفة الثتئ تمر 
مهأ الخضارات يصببح هو الآخر تفاوتا مصطنعا لا تقره حقيقة الخلاهرات 
التاريخية » ولقد ظلت عملية الحياة الحضارية نفسها : متى وكيف نشأت 
سرا مغلقا » كان على «توينيبى» أن يعنى به قبل أن بعنى بدراسةأعراض 
المرض والإنصلال والموت » ومنها_(ثالثا) أن اعتبار «توينبى» دور 
النشوء الحضارى خترة سلام دائم ؛ لا يؤيده واقع الاحداث التاريفية» 
وهو مردود بأكثر من شساهد ؛ فضلا عن أن أدوار الانحلال فى عدد من 
الحمضارات » كانت فى أحوال كيرة ؛ أعمر بالسلام من أدوار النشوء 

والازدهار ٠‏ ومنها (راإبعا) أن ما يسنده «توينيبى» ألى الحضارات 
بتأثير فلسفة «اشبلنجر» على تفسبيره .التاريخ ‏ من الخصائص 


ل 





الثالبة المميزة (جمالية عند الاغريق ‏ دينية عند اليعود » آلية تقنية عند 
الغربيين) يدحضه كذاك الوإقع التاريخى » فقد كانت الحضارة الغربية 
متميزة بطابع دينى ؛ ولم تكن آلية تقنية على الاحللاق ؛ وكانت الحضارة 
الاسلامية من القرن الثامن الى الثالث عشر الميلادي - متميزة يطابع 
علمى ؛ لا تدائيها غيه الخضارة الغربية » ومن ثم فسان ما يسميه 
«تودنعى») خصائص مميزة لطايعم الحضارات » ليس ف الواقع سوى 
أحوال حضارية متبدلة تتناويها الحضارات المختلفة » وليست وقفا على 
واحدة منها دون الاخرى ؛ ومنها (خامسا) ينتزع «توينيى» أغلب 
شواهده من تاريخ الدول القومية » مع أنه لا يعترف بها كوحدات 
للدراسسة التاريخية »؛ وكان علية أن ينتزعها من تاريخ الحضارات > لو 
صح وجودها كوحدات مستقلة » ففى عمله هذا اذن تناقض حسر يعم 1000 


بقيت الاشارة الى أن «أرنولد توينبى» ريم كل هيذا ‏ فانه 
يقترب بنا خطوات واسعة صوب الرؤية الصحيحة » والنظرة الاكثر 
انفتاها ؛ عندما يضع على ساحة الصراع والحركة » طرف المسآلةهوهما: 
البيثة والانسان والمجماعه » ويعطئ للجاني الاخر اختياره. .وحريته ف 
تقرير المصير ٠‏ 


وأمأ «جورج خلهلم فردريك هيجل» لمع )6.5/.25.110‏ (0/ا ل 
امام ) فيصر الصراع على نطاق الافكار » ويرده الى مشيئة العقل 
الكلى الذى يعمل من خلال العالم نفسه ؛ لا من واقع هف وقى » كما قد 
يتوهم المعض »© فيقربه خط من التصور الدينى » وهو بهذا يعصرد 
الاتسان والجماعة البشرية من اختيارها الحن » ودورها الأرادى ف 
حركة التاريخ » والماديون يف لون الشئىء نقسه + ولكن على منتؤى 
المادة ألتى يجد الائسان والجماعة البشرية أنفسهم' حيالها: غير قادرين 


(650) عماد الدين خليل : المرجسع الُسابق ص ملاوع أرنولد 
توينبى : المررجع السابق ص عل" .+ 0 


02-0 





على تغبير منطقها الجدلنى الصارم للذى ممضى لَعايته توغط الختيار أو 
تدخل يشرى ف علاقاته المبالكتيكية © . 


غير أن ليا هن رواد اللذاهب "الت اتفسيرية. الشسلاثة. ة. لإتاريخ ( اأثالية 
والمادية والحضارية) لم بآتوا بجديد ف أهم معطياتهم على الاطلاق » 
وهو التأكيد على أن محور الفاعلية الحضارمة ) وأس الاسس فق :الحركة 
التاريكية » ه و الصراع أو الحدل (الديالكتيك) أو تماوور التقائض 
؟لتقاملة ٠‏ 


وأما الموقف الاسلامى مستمدا من كتاب الله فبمجرد أن نرجم 
الى واقغة خلق آدم » سئلتقنى بقوله تعالى «واذ قلنا للملائكة أسجدوا 
لادم قسحدوأ ألا أبليس أبى وأستكير أوكئن من الكافرين. 0 
: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيتٌ حيت كتمأ » ولاتقره 
' هذه الشجرة فتكونا من آلظالين » فازلهما الشسيطان عنها فأخر مهما .. مما 
كأنا فيه ؛ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض مستقر 
ومتاع الى حبني 09 4 فالصراع اذن من أول لحظة ع لان ذلك عو جودر 
الحباة المشربة وتميز ها عن ساكر الحيوان الادنى أو الارشى ٠299‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة إلى أن هناك تفسيرين للتاريخ 
يرتبطان ‏ الى حد كبير ‏ بالقرآن الكريم » هما : التفسير الآخلاقى 
والتفسير الاسلامى » وان كان للثانى أشد ارتباطا بالقرآن هن" الاول ٠‏ 


970( التفسير الاخلاقى : . 
لعل من المحجدير بالاشارة هنا أن اصطلاح «حكم التارية» ء هو لفظا 
اكثير التداول على الالسئة » خاصة عندما تختل ألوانين » ودكثر” الجدل 


ل ات 


)6١(‏ عماد الدين خليل : المرجع السابق ص +70 2 #لااء 
(*6) صورة البقرة : آية 744 ٠‏ 00 
زعة) لأنظر عن أنواع الصراع » » كما جاع فى القران الكريم : الانيياء: 

آية 6 غطه : آية 99 1114 #المتكبوت + 24 “ادص "< آية 1 البروج: 

آية ٠١‏ »وأنظر : :'عمناد ألدين. خليل: : الرجع 'السابق ص ؟ ٠. 70١‏ 








حول تقويم شخصية تاريخية » فان لم ينل فرد جليل القدر » عظيم 
الشأن قدره بين التاس > بل رمما انقليو! عليه » وطاردوه » مع صواب 
آرائه » حتى مات شريدا طريدا » وريما قتيلا شهيدا » فان عزاء الناس 
بعد موته ء حين تتبين حكمته. » وسحاد آرائه » قييل : ان التأريخ قد 
حكم له ء والعكس صحيح » فاذا ما أحاطت بالشخص بطولة زائفة ٠‏ 
اصطنعها لنفسه ء وروجتها له حاشية من الأتباع ء وجماهير من الغوغاء 
حتى تأسف القلة الراشدة من اضطراب الاحكام » وانقلاب الموازين » 

ن العزاء آأيضا فى «حكم التاريخ» الذى سيحكم عليه بما هو أهل له 
0 هناك تناقضا فى مقولة «حكم التاريخ» هذه » ذلك أن مفهوم 
التاريخ انما له دلالة الى الماضى ء بينما ينطوى المقول بحكم التاريخ على 
المستقبل » فحكم التاريخ فينا » أى حكم الاجيال القادمة علينا » فكيف 
هو يتعاق بالماضى » بينما تتعلق ؟حكامه بالمستقبل ؟ وهنا قد يقال » ولكن 
التاريخ لايحكم علينا » الا بعد آن نصمح جزءا من الماضى » ومن'ثم 
تدخل فى مجال موضوعه » ولكن هل يصدر التاريخ أحكاما على من 
اصطلح على تسميتهم : أنهم دخلوا التاريخ » وهنا يذهب المباخثون الى 
مذهمين مخكتلنين ٠‏ 


الاول : معارض أصحايبه ادانة الشخصيات التاريخية ؛ مادام 
صاحبها قد مات وهو على كرسى الحكم - وهذاا هو الاغلب ‏ فانه لم 
يحاكم فى حياته » فان كان طاغية فان أحدا من المأرخين من مواطنيه » 
يه بحرو على نتتد أغعاله » وقد جرب «كروئشهة» ضاحب هد الاتجاه 
ذلك على أيام «موسولينى» (*ما ب )0 ء 


والثائى : أن الحكم على من أصبحوا فى ذمة التاريخ » لاسيما اذ! 


ما مر على وفاتهم زمن طويل.أكثر موضوعية من الحكم عليهم فى حياتهم 
والعكس صحيح أن قرب العهد بوفاتهم » اذ أن مرجل الاحداث مازال 


(64) أجمد محمود صيحى : المرجع السابق ص 5٠‏ -١:51_؛‏ بوكذا 
.047 ,لطن كه ووماعزاة رعو00© .129 


عساأال سه 





يخلى » خلا تتضحم الرؤية السياسية » فضلا عن أن ضحاياه. ماي زالون على 
ا ظيث الضاة؟ وبالتالى نهم يو :رون ا لي 
أصبح م وضحاياه في ذمة ة التاريخ » 6 مثل تلان أو نابليون7* *. 
وعلى آية حال : فان حكم التاريخ .لا يتعمتلق نالسيرة: الشخصية ٠‏ 
مادامت لا تتعلق بأعمال الشخصية التاريخية العامة ؛ وعلى العكس عفان 
كثيرا من: مؤمسى الدول . كما لاحظ أبن خلدون بحق ‏ تكون'حياتهم 
الشخصية على درجة كبيرة من الاستقامة ام ل تدع 
فى خالة من الدعة » حتى ينغمسوا فى الترف والملذات + مع آ ن “حياتهم 
العامة انما تنطوى على شىء كثير من الظلم وسفك الدماء © خنتى قرس 
المهابة فى قلوب الرعية » على تح ما ادعى مؤسسا الدولة. العبائثية 
السفاح (1 ع جسووم) والمنصور8©) السل مهاه ا 4 
مام . الل 0 
> ولغل سائلا بتساءل : لماذا يحجم الإرون عن اصدار رِ أحكام 
أخلاقبة 4 ؛ ولماذا اتهم لاكروتشه» من يفعل. ذلك ك منهم يأنه تجرد من 
الحاسة التاريخية ؟ 


ولعل الاجابة تكمن فى نقاط »؛ منها (أولا) أن كثير! من المؤرخين انما 
يذهبون الى أن التقويم الاخلاقى خروج عن الموضوعيةءلان مهمة" اللأرخ 
سافيما يرى:راتكهات تصوض الواقع » كما كان رصورةبمطابقة تعتحمر 
الامكان » فالوصف التاريخى صورة تقريرية. > بيثم الاحكام التازوضية 
تديرية فوم فم هاخا كان التاريح علما > قان: مق تحص اكين الغلم 
التجرد عن الاهواء الذاتية » وآن أنتماء الذات والموضسوع الى سقتولة 
واحدة (هى الانسان) فى التاريخ ء لا عن التهاون فى الموضوغيةءوفنها 
(ثائها) أن .الانسان مميل الى تشخيص هذ هو عام.ومن ثم اذا مااعقيرئا 
الزعيم أو الحاكم حصيلة مجتمعه » وكانت الكوارث نتمجة: خطا شعب 
بأكمله » غان المؤرخ لن يجد سوى تسخض الحاكخ أو الزعيم يحمئله 


إن ! 0 ,1961 بمتسعمءم 10 1 مع وخا 1 5 
(61)>اأحمد 'مخموذ ضيحى : المرجع السابق طن و باذ بجو ا 


لشت /بأيا": سه 





مسكولية هذه الشروو » وعلى سبيل المشأل ؛ عشرور الحرب العا 
الثانية » والكوارث التى.حاقت بألانيا » قد ألقيت تبعيتها على 090 
مظلر» (حهها ‏ م4وؤم) » بينما قد شارك:ق خلق العسكرية الالمانية 
والتزعة المنمرية كثير من العلماء والمفكرين والفلاسفة الامان ٠‏ 


ومنها (ثالثا) آن ن الاحكام التارمخيه قد تعوق المؤرخ عن أن يتعمق 

فى فهم الشخصيات ‏ موضوع دراسته .فضلا عن أن ف ذلك أضفاء 
تصورات الحاضر وتقييماته على الماضى » ذلك لان امتقويم انما ينطوى 
على معامير نسبية » تختلف من عصر ألى آخر » بل من مجتمم الى آخرء 
'ومن ثم يتعذر حكم التاريخ موضوعيا أو محايدا » الأمر اذى دفم كثيرا 
من المؤرخين أن ينصبوا أنفسهم قضاة أحاكمة الشخصيات التاريخية » 
ندحوى الحناد من جهة » واستقاقل التار ريخ عن الاخلاق من جهة أخرى 
وقد ذهب «هيجل» ألى أن معنى الدولة خارج عن نطق التقييم الأخلاقى 
. العادى للاقراد » وهذ! يتطوىي على أعتمار شخصيات التاريخ /ل السياسية 
والعسكرية فوق مستوى القيم الاخلاقية ٠‏ 


على أن هذه الأعتبارات ت ‏ مع وجاهتها ل حد ها لا تحعنى 9 
أن تصبح الدراسة التاريخية لا طعم لها » »© أو أ ن يصبح المؤرخ بليد 
الحس ء والا فلا قيمة للدراسات المتاريخية » وائما أريد لهذه الاعتهارات 
أن تضم على حكم الورخ قيودا تكون بمثلية قانون أو تشريع يلتزم به 
القاضى » فلس من حقه أن يحيد عنهعويمعنى آخر » أن يتساعل المؤرخ 
قمل أن دصدر حكمة : هل لَرّم عن هذه الشرور أنجازات حضارية أفادت 
الانسائية عامة » ووطن ألز عيم خاصة ؟ وهل لم يجد هذا الزعيم بديلا 
ْ عن الطرق التى سلكها حتى يجِنب : يجنِب وطنه ما وقع بسيبه من ويلا تالحروب 
والملالم والاعتقال والتعذيب ؟ وهل أسرف فى سفك الدماء والتخريب 
والهدم دون عبرر » وق ضوء مثل هذه التساؤلات:» لا جد المؤرخ 
حرجا ف أن بدين أمثال نيرون (يبم _ به م) وجنكيزخ ان (1150 - 
7*؟1م) من الساسة والقواد الذين لم تلو أعمالهم على أية قيمة 
حضارية “بل على لمكن هيم لكل حتيارة ‏ : بل ليس من حرج على 


سيب اباي د 





المؤرخ أن يحاكم أولئك الذين تسببت رعوناتهم فى كوارث لأوطانهم 4 
ما كانتت هذه لتقع لولا مجرد ثسهوة التسلط وللحكم » وما أكثرهم. ف 
عصور التاريخ المختلفة ٠‏ 


على أن هناك وجها آخر للنظر ء يذهب أصحابه الى أن المؤرخين 
حين متداهلون التقويم الاخلاقى انما يفرضون هذا الحياد علىالدراسات 
التاريخية » بينما لم يفترضه الاشخاص موضوع الدراسة ‏ ليس 
لان أعمالوهم مشاقية ة كلاخ لاق حسف م يل لانهم م آيضا أنما بتلمسون 
مبررات أخلاقية لتبرير شرورهم » والواقع أن ليلد أو كثيرآ من كتب 
التاريخ ») انما كتبت تمجيدا لفرد ‏ سبواء أكان ذلك عن رغية أو رهية ‏ 
كما أن تطاويع الماضى لمقتضيات الحاضر ‏ أى النزعة اأثالية التى ترية 
أن تجعل التاريخ عصريا ‏ أفليس من واجب اللؤرخ أن يميد الحق الى 
نصابه * باعادة تقويم الشخصيات التاريخية » ومن ثم أصدار الاحكام 
الاخلاقية » حتى يظل أفظط «حكم اللتاريخ» » كما تتصوره الاذهان سلطة ‏ 
مهابة تتجاوز حدود 'الزمان والمكان هى سر هيبة التاريخ ؛ وقداسته20٠. ‏ 


'وهنا نعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك نوعين من حكم ٠‏ 
التارمخ > الوآحد : أخلاقى والثاتى : غير أخلاقى 1 


وأما الاخلاقى فيمثله العرض التاريخى لقصص القرآن الكريم 6 
وألذى مهدقه الى آمرين : الحق والموعظة كما تحددعما الأية الكرجمة 
«وجاءك ف .هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين»8© : بل ربما تكاد: 
الموعظة أن تكون فى امحل الاول من الاعتبار » دلقد كان فى 3 
عبرة لأولى الاقباب ما كان حديتا يفترى» 4*9 .وهكذا استبدلر الكرآن 
مقولقى الزمان والمكلن ى قصص التوراة (العهد القديم) مقولة الموعظة 
أو الذكرى أو الهدى » وكان لابد أن متخذ المقرآن طادما أخلاهيا حتى . 


(لا0) أحمد محمود صببيحى : المرجع السابق ص ؟0.- هه 5 
(خه) سورة هود : آية ١٠٠اء‏ 
(68) سورة يوسف : آية 15 + 


بدالا لس 





نتبِين فيه الموعظة وين ثم نقد نقم قضنص التوراة من'كثير مما جاءرقيها 
مرخ أكباثر. منسؤبة الى الانبياء + وأبرزهم فى ضور ليق بهم > لآنهم ٠‏ 
الاسوة الحسنة للئاس جميعا ٠‏ 


00 الواقع آ ن: هن يقرا ما كتنب عن الانبياء فى تورآاة يه ود المتدأولة 
أليوم » ليساب بالغثيان ء وآلا فكيف يتصؤر عاقل ما ترويه. التوراة من 

أن باهم عليه المسلاة قد ماجر بزوجه, «سارة» الى مصر » يطلب قتها 
اليم والرق سس يلاد كنعان التى ضربها القحط والجفاف ة وعندما 
شرف على تذوم مصر + افق ق معها أن تقول: : أنها أخته » وليّست رُوْجِه ' 
لان المصريين أن ن علموا أنها زوجه قتلوه » وأما أن كانت لحته فين 
آجِلها أكرموه” .٠‏ 7 ش 


ّ ' وسرعان ما يحذث ما توقعه أبو“الانبياء ؛ عليه السلام » فيرت سارة 
بوغذنها 3 وأخذت الى نيت الملك وتالق أبنأهيم خيرأ: دمسبيهاً » أذ سيت 
عليه فرغوق بسب نننارة واغْر نعمه من غنم وبقر: واتن وحمير وجمال 
واماء » غير أن المصائب .مسرعان, ما توالت على ماك مصر وقومه ؛ مما 
أضطره ل ى أن يستدعى أبزاهيم ويؤنبه على فعلته هذه » ثم أمر بطرده 
روررة "راوص دين بآخذ ما كان قد أعطاه من قيل210) ٠‏ 


وهكذ! .كان أد يراهيم. المصامد مئقسه وولده وماله ' والذى حطم 
الأصنام » وتحدى الجبايرة الطغاة » وآلقى به ف النار » فآنهام الله فى 
حغاح ولول » وجهاد موصول » كان للناس. اماما » وعلى مدراجه أو من 
نسيله اي العظيمهذا لم. تراه توراقيهود - وليست 
توراة موسئ. ب الا رجلا لآ هم له سو ى المنم والبقر والاتن والجمال 





1 5) التوراة : سفر التكوين ٠31- ١٠١/١١‏ 

٠ 7١-1 85/1١1!؟ تكوين‎ )313( 

(38) انظر : سورة التوبة : آية4١1»التكل‏ : آية0؟1 س: ١١١‏ »مريم: 
آية 15١‏ 18 » الانبياء : آية 61‏ *7»العنكبوت: اآية 11 ما” »الصافات: 
آية م 9ؤءالممتحنة : آية ع ٠‏ 


ييه لد 





والاماء والعبيد » متخذا من الوسائل أحطها » ومن الطرق أحقر ها فحاشا 
أدر ا هيم العظطيم أن يكون سفيها » وحاشا نسارة أن تكون بِمّيا 29 + 


ومن ثم فان القرآن الكريم انما يحرص على أن .بقدم لنا ابراعيم : 
عليه السلام » على أنه كان وحده آمة من الامم » جامعا. لكل الفضائل 
النبيلة » يقول تعالى «ان أبرناهيم كان أمة قانتا لله حنيقا ولم يك من 
المشركين: ؛ شاكرا لإنعمه » اجتياه وهداه الى صراط مستقيم » وآتيناه 
فى الدنيا حسنة » وأنه فى الاخرة أن الصالحين 2890 ء ومن هنا كان. 
أبرأهيم فق القرآن الاسوة الكسنة للمؤمنن جمبعا «لقد قد كان لتم أسوة 
دسنة. فى ابر!هيم والذين معهع 2 ٠‏ 


. ونتظر القرآن الى ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أنه أبو 
الانبياء.شكل كتاب أنزل من السماء على نبى من الانبماء ‏ بعد أبرا هيم ْ 
فمن ذردته وشمعته 170 وهذه مرتبه 4 لايراهيم لا بعلو عليها أية.رتية» ٠‏ 
ذلك أن الله تعالى انما أخرج من صلبه أنبيياء بررة » حملو! الراية » 
وتوارثوا المشعل ؛ فكان منهم : اسماعيل واسحاق ويعقوب » وكان يحيى 
والميسع وزكريا والياس * وكان داود وسليمان ونوسف وخهارون » وكان 
مؤسى وعيسى ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين9"© © يل 
ان القرآن أئما يقول لسيدنا ومولانا محمد رسول الله عَلِكَيٍ ذثم أوحينا 
اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا» 290 » ويقول «ومن يرغب عن ملة 
أمزا هيم الا من سفه نفسه » ولقد أصطفيناه فى الدنيا » وانه فى الآخرة 
من الصالحين92"؟ ء وابراهيم - فى نظر القرآن - أحد أولى المنزم' 


(171) أنظر : محمد ييومى مهسران : لبرائيل . الجزء الثالث - 
الاسكندرية 1191/4 ص 143-151 ٠‏ ء: 
(51» .نورة الشفحل : أية ٠.١8٠١‏ 
(16") سورة الممتحنة : آية 1 ٠‏ 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية فى التاريخ١//31١‏ (بيروت1136)٠‏ 
1 صورة الائعام : أية الى الام + 
:+ (54) _سورة الفحل :آية 178 ٠‏ 
(59) سورة البقرة : آية +1 . 


آل سم 





الخصة :-محمذ وأبراهيم اوفوم ؤتموسى وعيسى ( (-6. 2 وجو - فى نظر 
المسلمين ‏ لفميل الازوياء والمرملين. بعد سبدنا فحمد. :”ل وثسن: 
أدل على هصذه الافضلية من ١‏ ن السلمين يعس اون على ابراهيم وال 
وداركوتهم ؛ كما يصلون على تبيهم محمد وأله وبباركونهم > كما علمهم 
نبيعم ج107 . 


وجدهى أن ما يقال عن ابي!هي فى القرآن ».قال عن غيره من الاضبياء 
والمرسلين ».تلك الصفوة المختارة من. عباد » بوقوا نثّمر ويهم. هتداق 
رلشدين » واختارهم ‏ سبحاله وتعالى ‏ منشرين ومنؤرينعو لصبلفاهم 
من خلقه » وصدق الله العظيم حيث يقتول «الله أعلم حيث يجعل :' 
رسالته» 09 » ومن ثم فقفد أوجب لهم العصمة الكاملة » لتصح بهم 
القدوة > وتقوم. بهم:الحجة ) غلا بكون من أجدهم عمل ينال من كر لمكتى 
أو يقد فب عدلاته » أو محط من منزلته العلية بين ذوى المروءاترالعكول 
الوتصعة. 4 وذلك ؛ يعي ما حاء عذهم ف المكقوو 1 .. 


ْ هذا وقد . حدد الثعالبى_الحكمة من قصضص القرآن وما ذكره عن 
أخَيار, الآذبياء والآمم السبالفة 4 فقال : قالت الحكماء أن الله تعالى قص. قص . 
علي المصطفى عي أخبار الملضيين هن الانبياء والامم الخالية لخمسة 
أموز ؛ أى حكم 6 الحكمة الاولى : آنه اظهار . لنيوته َكثَرِ ودلالة على 
رسالته. » والثاتية ليكون أله أبيوة وقدوة بمكارم أخلاق الرسل والانبياء 
المتقدمين * والثالثة :ا تشييتا وأعلاما يشرفه وشرف أمته وعلو أقدار هم» 

والرابعة. : تأدييا وتهذيها. لامته » والخامسة : أحياء لذكرى الاتنياء 


٠. ١ سورة الاحزاب ذ اأية لا » الشورى : أبة‎ ),١( 

اكد) هيجيح مسلم بشيرح النووى ا > أل 

(؟؟) صورة الانعان : آية ١1‏ 

(7) أنظر عن لوط (تكوين يعمر..؟ مع) واصحاق. «#تكوين ا/ 
»١١- ١‏ ويعقون (تكوين /الا 7١‏ 0 951) وموسئ.. لنثفية “لتم ؛ 
#لالرمخ بم 8# 6 عدم ١/81١‏ -- 6١ا)‏ زهلرون (خروج: ”ل ب 1 ه عبيدد 
”ىا )١0‏ وداود (صموكيل كان" كر سلا ع الرد ا وع) ومبليمان 
(ملوك أول 7؟غ 8ه ع 5/ة ع 047 . .» وانظر' :: محمد بيومى مهران : 
أمسرائيل ؟/7؟11١84-1١؟) ٠‏ 


_ ا 





والصائحين وآتارعم ؛ ليكون المصين نهم ق أبقاء ذكره » هثيتا له 
ار تعتى يبقى ذكسره و آثا» الك اام 
المغعة3 الى ' 

ولا ريب فى أن المؤرخين الممامين انما قد تآثروا فى كتلباتهم باليعف 
الاساسى ألذى حدده القرآن ‏ أى العيرة والموعظة ‏ وهكذا خما من 
مؤرض إلا وقدم لكتابه بتحدمد هذف التاري: > وهو :العيرة ,. يقول 
الممودى (ت ميسمرهووم) : أنه علم يستمتم به الجاهل والعالم١‏ ٠ه‏ 
ومكاوم الاخلاق ومعاليها منه تقتيس »© وآداب سياسة الملوك وغيرهصا 
منه لتضن» 7*؟ > ويقول اين خلذوح : أعلم أن فن التا رمخ مَن عزهز 
المذهب ء شريفه العابة » أذ. هو بوقفتا على أحوال الماضمين عن ألاهم ق 
أخلاتهم ؛ والاتبياء ق سير هلم » والملوك فد دولهم وسياستهم: » حتى 
تتم فائدة الاقتداء فى ذلك أن مرومه ق أحواق الدين وملدئيا" “عوقول 
المقريزى (حهه ‏ وعجده) ف كطيه «المواعظ والاعتسار فذكر: الخطط 
والاثار» : ومتفعته (أى آثأتارى عخ ) أن. شرف المرء فى وقت قصيير على 
مأ كان ٠٠.٠‏ هن الع اد الات فى الازمنة المتطيولة والاعوام 
الكثيرة ع قتتهذب عتدمير ذلك نفسه » وترتاض أخلاقه : فيحبه الخر 
وينفحه » ويكره الشر ويجتتبه29؟ ٠‏ : 


وهكذا تحدد مفهوم التاريخ عند المؤريخين المسلمين فى أمرينءالمواحد 

1 احدات التابيع بصرف النظر عن الارتياط بينها ‏ انما 5 تكسف عن 
معنى أو هغزى ء أنها للعظة والاعتبار ء والثانى : أن مكون للتاريخ هدف 
آخر » خارج عن تطاق هذا العائم حأئ هدقف أخروى ولما-كان سس 


(4) التعالبئ : قصص الانبياء ‏ المسمى عراكس المجالس - القاهرة 
ط: الحلبى ١511‏ ص ٠ 7" ١‏ 
(1070) على بن الحسين المسعودى, : : همروج. الذهب ٠‏ ومعادن امود 
الجزع الاول. - بيروت 51/7 ٠1‏ 
| () عهذ الركمت بن حون : : مقدمة اين خلجون تن يروت دن 
١941١‏ مني 1 
0 الفريزى : المواعظ والاعتبار 'بذكر الخطط والاثار ٠‏ 


3 
سيت و مسال >7 





المتعدر أ ن يستظامن. الهدنب ل 
الاتفياء” والعلماء والحكماء ومن ثم فقد كانت كتب الطيقات»' ومن 
ثم فقد كان مؤلاء أيضا محور لتاريخ ؛ وليس أثسخاص الحكام والقواد 
أو أخبار السياسة والهرب ؛ فحضسب ٠٠.98‏ 


على أر ن المؤرخن المسلمين لم ينفردو! بهذا المضمون الخلقى للتاريخ 
ومن ثم فقد رأينا :امار تن .لوثر» جما سم بخخدام) سس زعهم الإصلاح 
المروتستائتى - يقول عن .التاريخ ‏ :أنه يريا أنفسظط على حقيقتها » 
وكأنما ننظر ف هر 21.تنعكس. عليها خلجاتنا وأنه لايد بهن الافادة مه قَ 
سلوكنا » واتخاذه معيار! نجكم به .على اعمال الافراد على اختلاقهم , 
حتى .يكون حكمنا. عليهم أقرب الى _العدالقء ويقوك أيضا : .أن دراسة 
التاريخ ترينا كيف تحسن خاتمة المتمسكين بالفضيلة والتقوى ».وكيف 
سبوء مصين من. ييببلمون أنقسهم لكشيطان > وبيدو أن رأيه هذا » انما 
كان انعكاسا لايمانه الدينى » ومن ,ثم هو يقول : أن: المادة التاريخية. 
قادرة علئ أن تهدينا. الى آيات الله الذينات » وتبصرنا بكل ما يبعرنا من 
أعمال هذا الكون الفسيح 9 » وف العصر الحديث يذحب «لوود اكتون» 
فى رسالته الى «كريتون» الى نفس المعنئى ». حيث يقول : أن القانون . 
الخلقى هو سر سلطة التاريخ وهييته وفائدته » وأن التاريخ يجب أن 
يكون جكما بين المتخاصمين » ؤدليلا للحائرين”:*) ٠‏ 


ْ وأما الاتجاه الثانى غير ب الأخلاقى - فهو الاتجاه «المكيافيلى» و الذى 
ينادى أن الغاية تبرر الوسيلة » وهو مبدآ نادى به «نيقولا مكياغيلى» 
(نلآءامتطعمكة .00 5-509 3 وام ) فى كتايه «الامير» ع وخلاصته : 
طلاق تام لا رجعة فيه دين السياسة والاخلاق » بعد أن ن كان «أرسطوع 


+ زب جمد ماحمود صبخى . : ال مرجع الشابق ص. م' ٠‏ , ْ 0 
(/غا) حكمت أبو زيد.: 0 0 لين 
التاسع عشر : د القاهرة - مكتبة”! نجلوات اكؤااص 59١‏ 0 | 

277 ,)1961 نهب 2 ,ماقا كز أخحطللا يت 1 1 ,80 


1 كن 





رودم 5م قى>م) قد عقد زواجا بينهما 2 ولازال الطلاق قائما بين: 
السياسة والاخلاق لسوء حظ الاتنانية "ولا كان التازيخ - تاريخ 
أفراد - بتبع السياسة كظلها » فقد انعكس ذلك .على اتجاه خطير ف 
التأريخ لأ يتخذ موقف الخياد الاخلاقى فصب ء بل يتبنى موقفا. 
ل أخلاقيا ؛ أذ بمجد كل عمل لا أخلاقى مادامت الغاية تبرر اموسيلة. 

ومن ثم م فأن منطق الدولة ‏ (1ه8 :0 ومعنمة) 2 يقتمى .ابلحافظة عليها 
بأى ثمن * وآية وسيلة * ان :تلسيس دولة من 'ألقانونٌ والنظام انها يكون 

بوسائل غير قائونية » وار ن الحاكم من أجل الاحتقاظ بالسلطة فى.الدولة 
مضطر أن . يتصرف يدون رحمة : وبغبير أخلامي” ٌ وأن. بتجحرد من 
الاتسائيةعل حتى من تعاليمالدين فكل شىء مشروع بالنسية لأخلاق 
الذولة © لأنَ كسب السلطة أو الانحتفاظ به هو اليدف ء كنا 1 ن الطلاق ش 
قاثم بين الاخلاق والنتياضة . » لان فلاسفة الأخلاق يخلقون فى دتيا 
الاحلام ؛ َ بينما السياسة 3 تستند ألى قوى الواقح والحقائق ق الملموسة ٠‏ 


هذا وقد 500 52 مؤرخى -الالمان المعاصرين -: تعبارته 
«ألقوة للدولة كللنذاء للانسان» ‏ كما تهكم من امؤرخين الذي يريدون 
تقويم -التأرقخ وفقا لقيم أخعلاقية ؛ انهم كرهيان العصورٌ الوسنطى 
يتحدثون عن الوقائع .السياسية بلعة منبرية » وان مظورهم ليبدم. كمن. 
بسير في الطريق ى عصرنا مرتديا زيا من العصور القديمة ».انه ناز 

من الماضى يعيش فى الحاضر » ثم يقول :لا توجد صداقات دأئّمةءوائما 
هناك مصالح دائمة آنا مع وطتى دائما عي الكدد كان ام غلى 
العاطن2807 ء ْ 

' على أنْ الميكافيلي» لا بهد وحده مسكولا عن الاتجاه أللا أخلاقى 
للدوئة: : وآئما د مكن لهذا الاكجاه أن هناك سد مواء فى السباسة أو 


إأحرب فلاسفة لان على رأسهم: حورج فلهلم أفردرتك هيجل» 


(1م) وق نا : المرجع السابق ص 5ه ٠‏ ٠ل؛وكذا‏ ٍ 
بإ .أقلقة 1 اليه مه وعتاناهم1 لآ ببجد اله امنط6 و3 عع ض عق طعملع 1 


.5 باع ققلينه100 


اهلا 





(ءببا؟ا تت اخدام) 4 الذى فصل دين أخلاق الدوقة وأخلاق ألفرد 4 كم 
اركذ للخل الدولة جبررانها من فلبسيعه للتاريج.» 


ثم جاء مواطنه" #فردريك فلهلم نيتثبه» (14844 ل ٠٠15م)‏ فمزق 
تلك العلاقة الرقبقة من القيم- الخلقية التى كان أيطال التاريخ مايزالون. 
متقنعين خلقها » و ومع أن «نيتشهة أئما يعنى فق فلسفته بالفرد ؛ ولييس 
بالدولة * مان الاتنسآن الاعلى » كما رسم صورته ؛ لابد أن يكون مستنذا. 
الى منطق القوة » فليس في الحياة شنىء ذو قيمة الا بالقوة ؛ ثم أعلن 
صراحة أدأنته لا أسمآه «أخلاق العبيد» لاني تهدف الى منيطرة:!محطين 
من أليشر وقيمهم » ولا غرض "ل اخضاع الباذة لهم بما يعلثونه من 
مبادىء الشفقة والاحسان والمساوأة والحريا ' 1 ولت هذه سوى 
أكاذيب كبرى في. وجه طبيبعة الاشياء التتى تقتضي , سيادة القوة ٠‏ 


ثم بمجد 5 ذلك الأننان الاعلى ؛ والذى تصدر حميم أفعاله 
عن أرادة القوة > خلا يرئ فى الجيلة الا ارادة الاستيلاء علئ الالغرين 
وهضم حقوقهم » واغتصابه أملاكهم 4 ان الحياة لويه عنصر أقناء وعدم 
وأيذاء » وآن هذ! الانسان الاعلى انما ملخص حيوية عصره وقوته » ولو 
كان تلك على حسابء الآخرين من الاغلمية الساحقة.كها لخص «تنابليون؟ 
تاريخ أوربا فى الفترة.(هما د هامام) فتاجسدت. آمال عصره فى 
شخصه ء وكان بذلك أمشتلجا عن الوإفدان والانسان الاعلى ٠‏ 


هذا وبقدر هرا «نيتشضه)6 هذه حك فى هدم القيم الأخلقية ' 
السائدة » كان جريذا ق ا لدو 5 لي م د الحال 
وتمجيد العرير ؛ وتقديس , البطل 0 تجرد ضَ 0 : 


لعي و : نيتشه ‏ ط الثالثة 111 عي 1141 


أحمد هحمود. صبيحى ‏ المرجع السايق ص ' ١ 1١ ١...‏ »> وكذا 
7 .790-800 بص را .من بأعدمن 2 8 - 


نينا 





: 0 التفسير الاملامى : 

ن القر ان الكريم لا بقدم قصصه وصوره 0 0 ترف 
0 م لى. -إشبع_حاجة. المؤونين-! أل ءىالقصص :و المصوو والشلهدات . 
ولا انزعة. «أكاجيمية» فيه تسمعى .الى تتبم ما جدث غملا بأكبر قَدْر من 
.الامافة »تودون اكتراث للمدلولات..الكبرى: لهذا اذى تحداث وأشناراته 
الاخلاقية > انما يجىء القرآن ممعطياته التاريقية علك من أجل أن يُحرك 
الانسان صوب الاهدافه ألتئ رسنمها الماسازم 060 © وسبعده - ف لوقت 
ذاته » قرد! وجماعة - عن المزالق والمنعوجلت التى أودت-بمات من 
الامم. والشعوب »؛ هذا فضلا عن ابراز للفروق الحادة بين المجتمعات 
الوضمية والاسلامية (بعموم معنى الاسلام) فا لحركة - لا مجرد 
الاستقصاه الاكاديمى .ء أو السرد ا مغذنى » الذي هن مجرد. أسلؤوب “أو 
وعاء لغوى - آبدا هدف العروض التاريخية تلقركن الكرَيُم © كما أنها 
. ف الوقت نفسه هدف «الابديولوجيات» المصاصيرة التى سعرت 
بدرجة أو آأخرى 1 أغوار التاريخ البشري » وقفدمت يرامجها 
ومخططاتها وفق التعاليم التي تمخضت عن تلك الرحلاتٍ الطويلة فى 
ميادين التاريخ 49 » قلل تعالى هقد خلت من قبلكم سنن فسييوا ى 
الارض خانظروا كيف كانت اعإقبه المكذبين » هذا بيإن للناس وهدى 


06 الإسلام فق لغة للقرآن » ليس اسما. لدين خاص ».وائم! هو 
أسم تلدين المشترك الذى هتف به كل الأنبياء » أو انتسب اليه كل أتياع 
الانديا” 8 ومن شم 00 الاولين والاخرين ومو الطاعة والامتثال لله 
فيعيد الله ين ويد د كل عليه ويحواء 8 :وير جوؤه ومحافة 
وحدة ) ويحب الله المحبة التّامة ل ولا يحب مخلوقا كحيه شْ + ويوالى 
لله » ويعادى لله »_فمن استكبر عن عيادة الله لم يكن عسلما ومن يعيد مع 
الله غيره لم يكن .مميلما (ابن. تيعية. : كتساب النبوات ض لال » صخصد 
الراوى الدصوي اللاي ذهو 1ن من كت » محمد بيومي مهران : 
استرائيل ١79/78‏ - مأ ٠‏ 
8443) عمك الدين. جليك: :التفسيو: الاسلامئ: للتاريخ_ب بيروت » دار 
العلم للملثيين - 1587 ص 8 ٠‏ 





وموعظ ة للمتقين » ولا تهنوا ولا تصزنوا وأنتم .الاعلون أن كنتم 
مومتدع(مة) ٠‏ 

وهكذا نستطيم أن نعرف من قصسة قوم - «مدينم»40) أن_ممجتمع 
مدين. 240 زيادة على ماكانت تسوده من وثثية ...كان مجكمغا جشعا 
يستعل المال. على حساب.قوت الناس ومعيشتهم بتتقيص-الكيل والميزان 
عند البيععود يخس النا سأشياءهم عند الشراءءكما كانوا مفسدين فالارض 
يقطعون الطريق على الناس » ؤيفتتون بالمؤمنين فى دينهم » ويصدؤتهم 
عن .سيبل .الله » فقد. روي عن ابن عباس - حير الامة.وترج مان 
القرآن . أنهم كانوا! يجلسون فى الطزيق » فيقول عن نبيهم : :أن.شمييا 
كذاب فلا يفتتكم عن ديفكم + ورغم.تكرار النصم لهم من نبيهم » خقد 
تمادوا ف الشرك والخللم والفساد ؛ فكانت عاقيتهم. ذلك الؤلزال الذى 
دمر هم ؛ ودمر كل ما جمعوأ وشيدوأ *-"ت0 


وهكذا اكل قضة0© فى القركن الكريم أبعاد ؛ ففى قصة مدين 
'يغزف ألتاس كيف تتصل المعاملات بالعقيدة » وكيف يتدخل الدين فى 
الاقتصاد » خيريط بين الايمان بالل ؛ والقساوك الشخمى فى الحياة » 
والمعاملات المادية فى الاسواق + وكيف تمر الاشياء بمراحل تحول نثيجة 
لظروف معينة » ولكن ما يترتب عليها: من نتاتج' الخير أو الشرءلايتغير 
باختلاف الازمان والاشكال » فلئن وقع بالأمس ظلم للانسان باستعتاده 
وجعله سلعة تباع وتشترى فق"أسنواق التقاسة » قائغ يقنع اليوم 





'(48) سورة آل عمران ؛ آية /اغ1 1842 ١‏ 

(45) -سورة هود :أية 0200598-81 

(80). انظر : عن“قصة هدين » وتيهم شعيتٍ عليه المسلام (متكقند 

بيومى مهران : دراسات تاريخية من.القرآن الكريم . الزياض -- جامعة 

الامام محمد بن سعود الاسلامية تب ٠5/6!ا‏ ص 546 -97.” 0 . 
(4ه). أن .اشتراك كلمة التاريخ وكلمة “القصة فى أصل واحد فى اللغة 

الانجليزية 5:5 - 156029 يدلل على أن القصة هى عصب القاريخ 

(أء ل*.راوص : التاريخ _ت ترجمة هجد . الليدذين حفنى نأصقب للقاهرة 

4 ص 55 - 50) ٠‏ ا ‏ مة 


مم فرلا اس 





باضطياده وحرهانه من حرباثه الفردية والاجتماصسية290 ٠,‏ 


ومن ثم فمن هذم الاحداث تتفاعطل وتطبايه.فيها الظروف والإميباب 
والنتائح » نستخلص سنن الله في اليُمم .» وحي. التى تقودنا, إلى_معريفة 
قواعد العمران 4 وأصول الاجتماع . » على أسباس أن نفس الامماب آنما 
تؤدى الى نفس النتاكج » أذ تحققت نفس الظروف » يقبسول لارمتمه 

ديكارت»6 (كبن؟١ ‏ ٠45ام)‏ : أن فكزة السيبية فكرة خطرها الله ق 


نفوسنا > فمحال أن تكون خَايلئة » وأن قطريتها دليل على صدقها”؟© . 


وق هذا .؛ وفى أكثر من موضوع » يؤكد لنا القرآن الكريم ان سنن 
الله فى. التساريخ ثابتة ماخبية ازاء الجماعاته البقرية ألتى تتتكب عن 
الطريق ‏ بغض النظير عن. حجم هذه الجماعة ؛ وعن مدى دورها 
الحضارى ومقدأر منجزاتها المأدية والادبية ق مقاييس الجم ومعابير 
المساحة والاحجام, 0 فدابّما يكمن وراء هذه المعامير و المساحاتءالمقياس 
الحقيقى » والمؤشر النهائى اللذان نسقطيع بالتمءن فيهما » أن نهكم على 
مسيرة الجماعة وعلى مصيرها السعيد أو المفجع » ذلك لان وراء العطاء 
والتعامل الحضارى فيئًا أكبر وأخطر: وأشند تأثيرا على المضسير » أنه 

نفسية الامة : أفرادا وجماعات :-:ؤآخلاقيتها .ونظزتها الشاملة الى 
. الحياة » وطبيعة علاقاتها الانساتتتة © قال مواقع التتى تتخذها بمواجهة الله 
تعالى والسل 5 71 


(45) التهامى نقرة .: سيكولوجية القصة فى القرآن - تونمن 154 
ص ١485:‏ د6ك14 >6 محمد البهى : الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم 
بيروت 1191١‏ ص ٠ 1١‏ 

(6) نفس المرجع السابق ص ١85‏ محمود قاسم : المنطقالحديث 
ومناهج البحث س 49.28١‏ . . 

(81) عماد : الدين. خليل ؛ المرجع السايق.ص 3914 ... 


سم ليا سىس 





الاساسية للايمان ‏ يل أهمها على الاطلاق ‏ اذ يدونه لن تتحقق أية 
تجربة ابمانية » ايمان بالله الذى لا تدركه الابصار » ويعملية خاقه 
'الدائمة التى تند عن احاطة الانمنان' : قى الناقذ: الحسيةة لتحهودة : 
والقدرات العقظية. النسبية: ‏ وبوحيه الذى ينقل للبشتزية تعاليم اللسماء 
عن طريق: أنبياء الله ورسله > ومعطيات هذا ألوحى اليندية » من ايمان 
عاليعث والحساب وللجبزاء »-ومن ثم كان آى ترود آزاء اليقينيات 
الغيبية التى يطرحها! القركآن » أو التى تنيثق من أعمناق البداهات 
الفطرمة » انما هو رفضن لللقاعدة التى للا يقوم بدونها أيمان29© ٠‏ 


ومن.ثم قافنا تلتقى ف لول سورة اليقرة بهذم البديهية + والتى 
تتوالى عمد ذلك خيما يزيد على الخمسين موضعا.ء يقول الله تعللى «آلم 
ذلك الكتاب لا ريب خيه هدى لأمتقين » الذين يؤضون بالغيب » ويقيعون 
. الصلاة ومما رزقناهم بنفكون » والذين يؤّمنون بما أنزل اليك .وما أنزل 
من قبلك > وبالآخرة هع لق ع عصدئى 0 »> وأولكك 
هم المفلمون 0 : 


ومن كم ) فان نا ب على مستوى الحركة التاريخية - أن نتصور 
مدى المساحة ألتى مشعلها ألْقَيبه فى صياغة الاجداث وتوجبهها » إمتداء 
من خلق الاشياء و الاحداث بقوة الكلمه دكن» والتى لا ندري بمقاسسنا 
النسبية المحدودة كنهها وأبعادها »؛ وانتهاء بمصاكرنا المومية الفردىة 

والجماعية ‏ وءلتى يختم عليها الموت الذى يجىء على حي غلة + 

٠‏ متخطيا أى تححيد مسبق » متحدما أمة قدرة طميعية على جنده عن آداء 
مهمتماء وبين هذا وذالكه كل أجواث التارميخ ووقائعه كك أثى. أضدت عنذا 
الاتجاه:أو. ذلك > واكتسبت هذه الشمة أو .تلك + والتن:لم .يكن فلانسان 
أو الطبيعة فيها سوى استمرار ‏ حر أو مقدر ‏ لا يدور فى ساحة 
:ألخىيب ؛ وفق مقاييس المعق والعول الابديين 2400 , 


(؟214 عماد الدين اظيل : المرجيع -السابق ص 187 
(891) سورة البيقرة 2 34 


(94) عماد الدين خليل 9 الموجم الممليق. صن 179 37 . 





هوا وليست الاحداكث المتازئفية في: القصص. القر آنى--متنياشلة 
الحلقات ف السرد » ذلك لان التببا رمخ في لم متصذة أخائه» وأتما 
لاستخلاص العبرة منه » والتفكير فى العلاقات السلبية بين مقدمات 
٠‏ الاحداث ونثاكجها وفق, السذن الآلهية التى بيصلها بالانسان ماف كيانه 
1 من بن توازع لخي إوالشر ؟.ومن كم فقد أخضبع القرآن ف قضصه وقأئم 
| التاريخ .الى حقائق دينية.». ووضع الدين في سجلمٍ الأجواث الكونية ١‏ 
0 كك قوافينها الطبيعية أو .الاجتماعية 6.فليس فى مجرى هذه 
ش الاحداث ما بحدث بمحض الصدفة” 2 أو بتأثير أِلظروفر المادية. وحدجاء 
٠‏ وعلى المتتسامل أن يبحت لسل الى عع رهة دعم السدن الى تنا 

الازادة الكلهية فى الثواب والعقاب * والبقاء والفناءمفما الظروف المادية 
الآ وسائل تنسة © وما السلفة اله محمن انترافن فياك «ظ_واعر 
مخفع لتواني تمدق داكما بعيث يعتن التنمؤ يحدوثها. ”5 تحققت 
شبروط وجودها (0) ٠.‏ 


ويكاد العلماء يجمعون. على أن فكرة .الاستثناء أو المسيدفة وليدة 
الجهل بالمقوانين » فلا يلجا . المرء: الى .تفسير وقجوع بعض: الحوادث 
بالصحفة » الا عندما يتين له جهله وعجزه عن تفسير ماعيزى”00: ى 


وهكذا فان القرآن الكريم لم يربط بين الدين وأحداث التاريخ فى 
: الافراد والمجتمعاتعالا متقرير أن تلك الاحداث . وان أرتيطت يقوانين 
أخرى غين دبنية ‏ ائما ترجم كلها :الى السبب الاول » أو العلة الاولى 
اللوجود > وهو أله سبحاته وتعالى ؛ ذلك لان ادخال قدرته ومشبفثيه: فى 
تجزيفها وتدبييها ء لا يعنى الغلء البحث عن العلل والاسباب للتى يعنى 
بها 5 الطبيعة أو علم الاجتماع 25 15 ن القرآن أنمط يدعو ألى 
الاستقراء فه.البحث.» معرخة إلخلواهر المختلفة التى تنقمى ‏ الى نتائج 


(10) التهامى ذقرة : المرجع السابق ص" كلاو امم .ا 
(91) محمود قاسم : المنطق اللحتديث. ومفاهج | اليحث القاهرة 
4 ص ٠0351٠١‏ 


إآاكه عه 





.. معينة.تفسر سئن الله تعالى فى الخلق والتدبير » وليس القرآن بحاجة 
. الى هبادىء تخالف القوانين التجريبية ٠‏ 


ومن ثم » فلا تعارض اذن مِينِ الفكر العلمى والفكر الديتى » كما 
يزعم «أوجست كونت» (هؤو؟اا ‏ /400ام) ء ألذى يرى استحالة 
التوفيق بين الطريقة الوضعية ©+قنهه2 846:5026) وهو التى يبحث فيها 
عن طبيعة الظاهرة وسيبها المياثشر » وما تخضع له من قوانين اكتشنفتها 
العلوم الرياضية والطبيعية » وبين الطريقة الميتافيزيقية علمطاعة6 
(عسوعنطجداءة » وهى ألتى تفهم بها الظاهرة على أنها من تأثير قوة 
مريدة » يصرف النظر عن طبيعتها وسببها المباشسر » وما تخضع له من 
قوانين7© ٠‏ 


واذا كان.«كونت» يرى فى الجمع بين الطريقتين تناقضا » فذلك لان 
الروح اللاهوتية عند النصارى هى التى كانت تسيطر على التاريخ»وعلى 
محرى الاحداث ؛ فتطيع جميم الاراء بطايع علم اللاهوت » ومن ذَلَك 
مثلا » أن ملك فرنسا «لويس الحادى عشر» (؛١ ‏ 1448م) انما 
كان ينقق جل ماله ليئال حماد ة العذراء » وأبرار الفرذوس » مقتئعا بما 
برويه له أجد المؤرخين : أنهم بتدخلون فى أعمال الانسان دائما » وعم 
القادرون على ضمان الانتصارات00© . 


ونان القران الخريم ب قاذ نجه كيدا ترويه كك كن ا توا 
التأريخ » مأ يقيد بأن سنن ألحياة مخلوقة لله » «سفة الله.فى الذين خلو 
من قبل » وكان أمر الله قدرا مقدورا» 200 » «وخلق كل شىء فقدره 
تقدمر]» 06١١0‏ » قلا مناخاة اذن بين المحث عن هذه السئن أو القوانين » 





(ا5) على عبد الواحد واف : ابن حلذون: مثثئىء علم الاجتماع من 


1ه 
(514) جوستاف لوبون : فلسفة التاريخ ‏ ترجمة عادل رعيتر ص 
٠ 09-1‏ ْ ٌْ 


(55) سورة الاحزاب : آية م ٠+‏ 
)١٠٠١(‏ سورة الفرقان : آية * . 





وبين الاعتقاد بخالقها »ولا مين الاعتقاد ياقثر أن" المتدمات بالنتائخ » أو 
تترتادتها علدا » والادمان الله » ماعتياره خالقا للمقدمة السإيقة.والنتيجة 
اللاحقة ؛ وما بينهما من ارتباط » ومن * ثم فلم يدث أي تناقض فى 
الفكر الاسلامي بين ميد السيبية أو المقانون الحلمى من جهة » والايمان 
بآن الله هو المصرف للامور ؛ طبقا لما نعلمه من .سنن » أو ما لا نعلمه من 
. جهة آخرى » وموقع المعجزة من التفكير السليم آنها شىء لإيخالفي المقل 
ولكنه بخالف المألوف والمتواتر والمحسوس 3 فتعذيب يعض الاقوام 
السايقين بالصاعقة أو الزلزال أو الريح ء لا يمنع أن.يكون كل نوع من 
3 نواع هذا العذاب الذى صبه الله عليهم » قد حصل بتوافر :أسبابه 
الطبمعية المآلوغة » كارسالالسحب التى تئزل منها المسواعق الثقاتلة 
بسبب احتكاك طبقاتها » غير أن ذلك لم يكن نتيجة نهائية لا يُتولد عن 
التفاعل القسرى للمادة التى لا تبصر ولا تعى » لان .السبب أو الفاموس 
لا يملك وحده قدرة الانطلاق والتوافق التى د بقع بها ألف يحاديث على 
1 نسق واحد » بل لابد له من القدرة الف يتايح بم هذا | القسيب هرةهرة 
وحادثا. حاد ١١|‏ ع ؛ قال تعالي «ويرسل الصسبواعق .قيصبوب يها رمن 
ايشا 939ء, ْ 


وحكذ! ؛ قهذه السفن حسزء من المخجلظ الالهى » فهى مخلؤقة له » 
وليست بديلا عنه » خلافا ازاعم القائلئ بأن اكتشاف القواتين العلفية 
قد أغنى عن الايمان بالله تعالى ؛ ولما يزعم «ماركس» وغيره من المأديين 
من. 0 ن المأدة مى أصل .الوجود » وك ما عداها اتمكلس لها 4 ومن ثم ١‏ 

فتفسيرالتاريخ ‏ فى نظر الماركسية - أنمايقوم ساسا على هذا الخالم 
الصسوين » وعلى الايمان بحتمية ة التاريخ ؛ وهى : أن كل خطوة. متؤدى 
حتما ألى الخطوة الموالية بطريقة حتمية ؛ وبالتالى فان المجتمع يتبع 
عجلة التاريخ: © ولكن.لا بوجهها ٠‏ : 


هذا وقد أنكر العالم الالمانى «هيزنبرج» (2امعفنعاق فكرة الحتمية 


.. 18+ عباس هحمؤه العقاد ”: الفلسفة .القرآنية ص 18 ب‎ )١١1١( 
' 5020005000 ٠ ١1" سورة الرعد : آية‎ )٠١؟(‎ 
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- غآثلر الشكوك القوية من حولها » مقررا : أن التجارب الطبيعية لاتتشنابه 
:على الاطلاق » ولا تأتى تجربة منها وفقا للإخرى تمام ا أوافقة » حتى 
“ وآن اتخدت الالانت والظروف موسمى مذضههذ! او ع د 


وأما تفسير التاريخ من :خلال القصص القرةنى > فينيى» على أن 
الحاضر اتما نتيجة الماضى » وأن المستقبل متوقفب على الحاضر ؛ تقول 
تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم ء واذا أراد الله 
بقوم سوء قلا مرد لله » وما لهم من دونه من وال) 09 » وتضحب هذا 
.'المبدا شعور فردى وجماعي بملكوت الله ىق الارض © وايمان بأن : أله 
عدي للها يصاع واقع. المثر فى أطاره ٠‏ ” ْ 


ولعل من الاهسة بمكان أن هذا النظا م الالهى لا يعتم ميد ال ا لخرية 
: والاختيار ؛ ولا يغلق ألياب على الايمان 3 وراء الحسن 4“ فهو يناقض 
«الحتمية» (سنمنسعء0 التى يقول بها الماركسيون.» كما يناقض 
'“«الجئرية» («سعنلسة© ‏ التى بقول بها الجيريون : ذلك لان القاظين 
بالحتمية انما يؤمنون بالنظم ألالية وحدها » ولا بؤمنون بارادة"الهية 
قد تتعرص لتك النظم بالتبديل والتحويل عند الاقتضاء ء والقائلون 
بالصرية :بفسرون أحداث التاريخ وصركات الوجود بالارادة الالهية 
: وجدها ء وبنكرون أرادة الانسان المثبت لشخصه » المؤمن بوحكوده أبيانه 
موجود خالقه ء فكل أعماله وتصرفاته هى لله » ولبست له ».وان تسبت 
لليه لاهر1 » وقد بكون هذا لاد مار الى التوا 4.وذرسمعة: الل 
لاعامى ٠‏ 


'والحقيقة أن ن الله تعالى » وأن أوجم الانسان جر! » :قادر! غزيدا ؛ 
فأنه يريد أن بنبهه الى أنه ما يزال ىف حضرة وجوده » ومرتيطا به » 


ع 
عومه ا 
3-3-5 
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وداخلا فى نطاق الملك .الالهى » رغم حريته وقدرته وارادته*:'' 5 

وهكذا فالتفسير التاريخى فى القرآن انما ينبتق غن رؤية: الها 
سبكانه .وتلعالى ء» وهى تختلف عن الرؤية الوضحية أن آنها تحيظ عله ' 
بوقات ثم التاريخ ؛ بأنعادها الزمنية الثاتئة : المامئ والحاضر والممنتقظ] - 
ونبسدها الرايع الذى يخي كتيرا عن ذعن الانستان »6 مهما كان عل 
درحة من اللماحية والبصيرة واألذكاء ؛ انعد إلذى 0 ف اتمياقالتفنن - 
البشرية"؛ فيلامس غطرة الانسان وتركزبه الذاتى » والحزكة الدائمة قا . 
كيانه الناطنى + وينسرب يعيدا صوب اهتزازاته: المقكية والماطئية 
والوجدانية » وارادته المسيقة » وما تؤول لبه هذه جمنعا من: معطبات * 
تعنع "حركة ؟بعادها الحقيقية » ويمتد كذلك للكئ يشتبك: فى العلاقاتت. 
الشامئة للمصير » ذلك أئها رربة الذات الالهية التى وسعت كل ثىء * 
علمأ » والتى صنعت الواقعة التاريخية ووضعتها فى هكائها المرستوم من". 
خارطة التاريخ اليشرئ والكونى : سواء بسواء ٠‏ 


. وعاثع خا التغسير القرآنى للتاريخ خ ليس أيدا مجرد مسلمات معدية‎ ٠ 
تسيعى: الى 5 تقولب حوادث التاريخ القبلية ف اطارها المتسف ء وأنما‎ 

هن مذ هب بنيئق.وفق أسلوب موضوعى «عما حدث فعلا» + وليس دعما ٠‏ 
يجب أن يكون» » وعن طبيعة التصميم. التاريخضى للبشرية » فهو اذن. 
تيلور للخطوط الاساسية لحركة التاريخ ه؛ بصوغها ألْقرآن الكريم ف ف 
ماقىء عامة يسمزيها «سئننا» > ويعتمدها المفسرون الاسلاميون منطلقا 
لا لتر زييف التاريخ وأئما لتفسيره وغهمه و ادر اك عتاصر حشزكثه 
ومضائر وقائعه » ومسالكها المعقدة المتشعية » ومن ثم مهو أذن :ا قسج 
شاهل مغيط ؛ يعطئن أصدق صوزة للسئن التى تشير هذا التاري 6 ودما 
أن هذه السنن من صنغه تعالى آراقة وعلما ومصيزا ‏ فان هذا * 
الموَقف الق رآنى من حركة :التاريخ وتفسيزه يآخذ صغة الكمال»2 29 ٠‏ 


- : التهامي نقرة : المرجع السايق ص 4 ١م١١ + وأانظر‎ ١6) 
ا١و20ا/ دى بوار : تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ترجمة أيو ربيدة  القاهرة‎ 
. ص 78 » محمد متولى الشعراوى . القضاء والقدر  القاهرة ؤ4مؤا‎ 
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ومن هنا » فعلى ذارسنن قتنصنء الف رآن » :آلا:-يقتصر. على معرّفة .. 
00 وانما عليه أن يعرف أسبابها ونتائجها ؛ وسئنها » ليتعمق فى 
قهم ! 8 أحكمة التي يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هى من صنع الله . 
وهى علي أكمل نظام » وأتقن ترقيب » ذلك لان المقرآن الكريم لم يقتصر 
على عرض لوخبات مجرذة لإفى الانسانية في صراع قوى الْخير والثبر» . 

وأنما كان مهديقف ف ألى. بعث المثال عن التاريخ. م ا لاثارة, الانفعالات الموحية_ 
بالهداية والايمآن . واستغلال الاحداث التاريخية_ فى التربية ومعالجة ‏ 
اانزعات .النفسية 5 ) الأنسان. وأمراض المجتمع الذئ بعيش فيه يمأ 
لتلك الاحداث من قوة مفروضة على النفس ‏ تحدث فيها انصهار !ووعيا 
وبقظة اإحساس » ومن هنا كان القصص امتاريخى أشد تأثير! وأسمى 
طموحا م التاريخ ؛ لأنه يمد الانسان باوج . الايمان والثياتعويعرفه 
بما لله من نواميس-قارة فى نظام الخئق والابداع » ومن بستن مطردة فى 
نظام الآقوام وألامم © سفن خاضعة ة لارادة. ألله » وليسته مقيدة لها م6 
تتصل فيها الاسياب بالمسييات » فلا تتغير أو تتحول محاباة لأحد من 
الناس » لانها فتحوز: ع ندل الله وحكمته فى تدمير الامور237 » وصدق 
الله الغظيم”»:حيث يقول : «لقد كان في قصضهم غبرة لأولى الالباب 
مأ كان .حديثا يفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل كل شى» 
وحدق ورحمة 4 لقوم يؤمئون» ٠ 21١4!‏ 


ومن أجل هذا.يندو التاريخ في للقرآن الكريم وحدة ة زمنيةمتتهاوى ' 
الجدران ألتى تتفصل بين الماضى والحاضي والمستقبل » وتتعائق هذه 
الازمنة. الثلاية عناقا مصيريا. ؛ ثم أن هذا الانتقال السبريم بين هذه 
الازمنة المختلفة 9 اثما ‏ | يوضحج حرص القرآن .عي ازالة الحدود التى . 
تفصل بين ألزمن. باعتيإره وحدة جيوية متصلة, م فتعدو حركة | التاريج» 
التى. يتسع لها الكون 3 احركة واحدة تبدأ أيوم. إخسلق الله السماوات. 
والأرض وتتجه نحو يوم الحسابة؟ 7ك 
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ولمل من الاعمية بمكان الاشارة الى أن عناية القرآن بالتاريخكاتما 
هى أكثر مِن.مجرد عرضه للاحداث الماضية » فاقد وضم أنا قواعد النقد 
التاريخى فى روأية ما يكون مادة للتاريخيوهى ألتى تقزر أن ثقة الراوئ 
عامل هام ف الحكم على الاخبار المنقولة وعلى المرويات ء قال تعالى : 
«يا أبها الذين آمنوا أن ن جاعكم فاسق ينبأ فتيينوا أن تصبييوأ ننوما 
بجهالة فتصبحوا على ما غطتم نادمين»2007ل٠‏ /' 


و لاريب فى أن تطبيق هذا الامل على رواة الاحاديث التبوية 
الشريفة خاصة » انما كان عنصرا هاما فى تطور النقد المتاريخى » وكان 
من عمل المسلمين يه أن آلفوا الكتب فى تراجم الرواة لتعرف سيرتهم. ؛ 
ويتبين الصادق وإ]لكاذب منهم » وتعرف الرواية المتصلة والمنقطمة ء 
وبحثوا فى الكتب المؤلفة متى يوثق بنسيتها الى مؤلفيها ؟ وبينوا جقيقة. 
التواتر الذى مفيد اليقين » والقفرق بينهم وبين ما اشبتهر من روايات 
الآحاد ‏ ولم يقتصر ذلك على علوم الدين ء وانما أمتد الى كتب التاريخ 
والادب ه فلم يضم شىء من العلوم والفنون » ولا من حوادث التاريخ 
ووقائعه التى جرت ف العالم بعد الاسلام:وما اختلف الرواة والمصتفون , 
فى جزئيات من تاريخ الاسلام وغيره تسهل تصتيفه ؛ وأخذ المصقى منه 
لأجل الاعتبار به » ومعرفة سنن الاجتماع عنه » جريا على هدئ القرآن 


ومن هنا فان الثقافة الاسلامية قد أبدعت فى تقويم الرجال فنا 
قائما بذاته » هو. «الجرح والتعديل» فقد كان المسامون يأخذون الاخبار. 
من أغواه 'الرجال » ومما قيدوه فى نسخهم » ناظرين دائما الى هيثة | 
الرجل وصلاحه » فهم لم يكونوا يفصلون بين علم الفرد وستلوكه » 
فالقرد ‏ قى نظرهم الصائب - وحدة متكاملة ؛ 0 ثر فيها سلوكه على 
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تفاضيك حياته. الذهنية والسلوكية ليمكن قبول نكله. أو رفضنه ».وما نظن 
أن كقافة فى الارهن قامت على مثل هذا الاساس النقدى المنمجن التزيه 
فخلك شى+ تقر به أذ لمول 0019 ' 


-. ولعل من الاضمنة بمكان الإشبارة ل آنه يجب أن ينظر ال :القسص 
القرآنى على أنه منهج ترمية ؛ وأسيلوبب تعليم وتزبية.ء وخسناء الفكر 

والروح » ومن كان منظورا اليه ؛ من خلال الانسانعباعتبار أن ماتضمنه 
منئ:هعوة ال“ الدين الحتيف 4ككان ادعواة انمنائئة شنلهلة لا" تعرتك حدود 
الاوطان .ولا تقسكم” الناسى 'طواكقف: وآلوانا وعناضصر ؛ وأئما تنفذ الى 
قلويهم. مباشيرة + حيث. يكسبون الانمان الج وهر الذى :تتكون :منه 
الأنمماننة2 017 'ء ومن ثم غان الدارسى: للقصة الشركة أثما محرك الدون. 
الحخدم”: الذئ قامتديه ف هرعة + العقيدة “وتحهدها - وتنميتها:ء ذلك لان 
الغاية خن التربية ليست سوى. تكوين 'الغواطقف الضالحة + غنر أن هذة 
الوواخلك لااتصبح #دمناسا للنخلق “الكريم + الا أن تحولت الى اتجاهات 
يكو تنيوغها الدافم هو العتيدة » مصدر الايمان وآلامان "والخير » ومن ” 
هذا كان جل القصبص القرآنى انما بهدف الى غرس عقيدة التوحيد. 
ويدعو الى, التصديق بالر سالة الحمدية” وبرسالات الانبياء قبلها ؛ حتى . 
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(11) عبد الصبور شاهين : تاريخ القران - القاهرة 1477 ص 
49-4 » وانظر عن : الجرح والتعديل, : أحمد آأمين : فجر الا ص 
2-5 2-44 مكمُوذ أبوارية : أضواء على السنة اللحمدية ,م القماهرة 
من ١6ت‏ 213 > محمد الحياج : الحديث النبوئ ص 7 زسكل 
ا ابن الصلاح ق علوم الحديث (بيروت 98إ15) > النيسابورى, : كتتاب 

وم الحديث ها 01 سا8 ع الذهبئ: : ميرّان الاعتدال فى تقد 
الرجال ب حقيق على اليجاوى...القاهرة ‏ ط الحليئ - 32 195 يعثمان 
مواق : منهجالئقد التاريخى. الانللمى الاسكندرية ا دار المعرفة الجامعية 
يي كن 51و لمنوع5: .2 - فؤائتز“زؤزتكسال :امتاهطج الكتلهاء المي فى - 
الببيث الفعلمى م .ترجمة أنيش. فريحة.. بيروت ١911‏ ,>. محب الدين 
الخطيب وآخرون : دفاع عن الحديث النبوى '- القاهرة 64> جما لالدين 
قاميم : قواعد التحديث _ دمشق 15160 » الحافظ العرافقى > خط ميزاث. 
الاعتدال - تجامعة لم القرى مكة المكرمة 5:5١ها٠‏ , . 
(11) محمد قطب : منهج التربية الاصلامية ص عب 16 0ه 
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بوتز المسبلمون مالحق وكيذدهم ؛ وتصيروا على الاذى ف سبيل أعلاء 
كته ٠‏ 


على أن “القن ألكريم انمأ يعتمد فى رض الواقحة التاريخية على" 
أكثر من أسلوت. ؛ ومن إثم غاند :قم لنا ألقرآن 'الكرف يم نم ادج عديدة. 
للمعظيات التا تاريخية 6 فحدثتا عن الكأضى ف جل مساحائه © لكن ما يليت 
ان يخرج ‏ امنا ألى تيّيان الحكمة . من وراء عيذم المروض و إلى بكورة' 
عدد من الممادىء | الاساسية فى حركة التأريخ البشرى مستمدة من حبميم 
التكودن الحدثى لهذه العروض » تلك المبادىء التى سميناها «سئنا» » 
ودعانا أكثر. من مرة ة الى تآملها واعتماد مدلولاتها قى أفعللنا المراجنة » 
ونزوعنا الاستقيلى ». ومن .ثم يتأكدٍ لنل مرة أخضبرى أن هذه العروض 
مل جاءت لكي تلتى المتمة فى نفوس المأمنين ب كما عو .الحا فى أى نتسلط. 

فنى 4.قيل أن تبرز الاتجاهات التسليمية الحديثة , فى ميادين الفنون , 
ويا جاءت لكى تعامهم. من خلال تجاربهم الماضية » وتحسركهم عبر 
الاضواء التى أشعلتها لهم هذه التجارب فى طريق المنباةِ المزدحم. 
املو مل )١16(‏ 5 


بل ان بعض آيات آلقرآن انما تتجاوز الماضى والحاضر » لكى تمهد 
رؤيتها إلى المستقبل القريب أو البعيد فى تنبؤات تاريخية » يحيطها علم 
الله تعالى المطلق بالصدق الكامل والضمانة النهائية ء وقد نفذت عض 
هذه التنبوءات فى عهد الرسول يلقع » وظل بعضها الاخر ينتظر التتقيؤة- 
أذ لم يحدد له زمن بالذاتهوهن التوع :الاول اتتضار الروم على الفِزس 
كما حدثتتا عنه سورة الروم229 » وقد شهد العضر الى نقسه تنفيذ 
هذه 0 » معد ستوات قلائل من نزولها ؛ ومن النوع الثانى ممساد 

سرائيل فى الارض مرتين 2177اء 
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٠ 184  ةؤال عماد الدين خليل ؛ الأرجع السابق ص‎ )١1( 


)1١١5(‏ سورة الروم : آية 1١‏ لا 
)١11/(‏ صورة الامسرام : آية : م٠‏ 


سس باك متس” 





.على :أن القفو آن الكريم المشئق عن علم ائلة الكامل 4 وروسته.: 
المحيطة بمجريات الزمان كله » ماضيا وحاضرا ومستقيلا "لم يسرف 
0 التادسيية. 6 » وأكتفى جنها ب يما ؛ بعاد عد على إصابع ‏ اليدين ؛ ؛ لانه 
مثل ميج وشيقجاز وماركين ' ل قا تفسيرهم تاريخ :لير رافا خياليا 
ِل أن بعضهم أطلق على ثيوءاته نسمة العلمية. ء الامر الذئ يتعسارض 
أساسا والمنهج التجريبى الذى يرفض الحسدس والتخمين © وتجاور 


هذا وقد أشار القرآن ‏ فى الابة +7 من متورة غافر - تعقبيا علئ 
موقفه من العروضى والاحداث التاريخية: » أثه ما جاء ليكون '«بحثا 
تاريضا» يستقمى كلقة تشاطاتت الاتمياء- » ويحمطتهم عدداعوآن ماقدمه 
كار- ن لادزاك اللخطوط العريشة للسيرة التارزيخ اليشرى 9190© 'يقول تغالى 
دواقد أوسلنا رسساد من قبلك, » متهم من قصنطنا عليك » ومنهم من لم 
نقصص عارلتع 20110 ٠‏ 


الح 


| ْ . 00 اسوزة افر آية‎ 0 ١ 


3-5 5-5 يداه - ب ثليه لع اظععاء 


لد جه شه اعد 





الفصملالثالتث 


« :1 
رف تية 





7< .فكرة التساريع + 7 

لمن 'يقول الاسنتاذ ذ«شخوق» ات الئنتؤقت ,ريب قناكان ينعمس تاريخ 

- المؤّرْكِينْ » فد كتب تاريح لكل 3 اقش لدم والفاءشفة 

.-والفنون والعلوم : 0 استينيية ملقات خليلة ء :كان قمنة التارمت” لم 
تكن الت كلابيك امعد 17 : 


ا ل و 0 0 كر : 1 5 #دوز حنخولة ا 
أرمعة هى : 


الاول : أنه علم كسائر الملوم يجيب على أسكلة معينة * 

الثائى : أنه يتصل بمجهود الانسان. فل. المافي: 0 
اغتاالثك :أن طرمقته. ا بحفصديد - 30 0 

الذايع. : أنه يهدف الى ' تعريف الأتبان بات : ١‏ 1 


. وهذه الفكرة .. بأركلتها الاريمسة ا عن ى أفكرة تفن نحن 
ْ التاريخ. ق كل العمور: »فقديها وماشيبة اأنيمرئون 9غ على شنبيل 
المثال. كانت كتاية طاتازيخ. انط تتمتق فى النقهوش -الرسمية وشبه 
الزسيهية ‏ الت يفمنوبها مياه شكزئ طلك لو مير » أو: تميفض محبود» 
. أو الانتصار فى الحرؤب» فى المصور .الوسملى وف خكوهة الكنيسية - 
اصطاح النلبى على أن كل شى» مردم لفعل «القدر» * 


ى انظارةة” 1 
لة ا ع 5 ماعط كذ اطاط عط هه عمق ناف وجاظ] :جلك 5و8 . 1.1 
)1 انظر عن «السومريين» (محمد بيومى مهران : مصر والشرق 
الادنى القديم ‏ الجرء العاشر تاريح العراق الفدي > - الاتقدر +144 
ص "قم 51١8‏ ,ا 





ومن البدهى أن هذه المصور من الكتابة التاريخية لا تعطينا تأريخا 
ا 
هى فى حقيقتها تعدير عن بعض ألوان الفكر : لا.ننتظيع أن (شضفيه 
, «تاريخا» لانه يختاند الطابع الملمى.؛ خهو لا يجيب على سؤال محدد» 
لا ايعرقه الكاتب أصبلا + وأنها هو تسِجيل لامور يعرف الكاتب أنى 
| .حتقبقة م أن هذه ه الامور. ليست في العَالب من عميل الاتسإن * فعى 
لاتتصل بمجهوده » وأنما هى من عمل الالهة (الوثنية) والانسان خيها 
محرد أداة ء وتبعا ذلك خانها تكون تاريخية بالنسبة الى طريقتها » لانها 
: ل تغتمد “عط وثائق -»-فخننلا عن؛ ألهنا كذلك .لينت تاريخية من حيث 
'.قيعتها أء-لاتها ل تستهدف كمرفة الإنمنآن أذاته >وآتما اتخدم درف 
الانسان بمصوداته9؟ ٠‏ 


(1) ق الشرق الادنى القديوأً:. 2 

لاربب فق.أن_-كتابة. التاريخ. تمعناهان المعروف: اليوم © :أنما كانت عند 
سكان اشرق الادني لديم درة ' دأن ن .أكتظإفٍ الكتابة ومدء 
حيايلك نا تارزيخية. 4 0 شعر ف قتي الضارة ف فصر م والعراق 
لعاوية لأسماء لوك التى محفت لتم كن بامثها جمرها الرشية فى غيةف 
- سآن الفرعون الضاكم © وذكر.أحداثسياتة. » الامز 0 ف تناقشه 
بالتفصيل عتد الحدحث عن -مسائر. التارمخ- المصرى- القديم ٠.‏ 


وق مامل » أخذت الكتابة التاريخية صورة الرسبوم. المنقوشة على 
المتوو 6 :© .كما :لهرت د فني « الآسوريين وثائكق وزهوليات ملكية قْ تسلسل 


5 #الاي, 





85 محمد عواد حسين : المرجع السابق ص ١7١‏ .7' 


سد 8# سس 





. حول معامر ات الحكام فى الحروب والصيد .والقيام بيناء بعة بعض .القصور» 
وان لم يظهر أثر ا التاريخية الناقدة فى هي .ذا التسجهل المبداتى 
. للتاريم, 3 .وكان :الهدف من هذه النقوشن تمجيد. الحاكم وأعلاء شيأنه ف 
نظر الاجبال الثالية. » وكانت .الحقائق التى_تزرى به وتشنبوه تكرام » 
تحذف جميعها ولا يشار اليها » وتغلب على تلك الوثائق المبالخة والتهوين 
والروح الديئية » وتسبة المبانى الشيدة للظية© هد 2 


ولعل أقدم الوثائق التاريخية فى العر أق القديم انما تلك آلتى كيدها 
الكتاب السومريون » فمثلا قائمة:الملوك السومرية .. وألتى تتحدث عن 
حدوث طوفان: » انما كتيت بالقط السمارى معد عيام ٠‏ قبل 
| املد © » أو فى افترة لا تتأخر كثيرا عن منتصف عهد أسرة أور الثالثة 
لفلف لاكمه» قيعم) 9 وربها. قميل عهد «أوتوحيجال» من أسبرة 
الموركاء الخامسة (51 11# قءم) 2 ؟ءوان ن كان يبدو آنها نسخت 
عن قوائم قديمه 4 » رهما ترجم ال أخريات العفيد الأكدي (ويمم 0 
30٠‏ ق *م) » وعلى أبة حال © فائها :د تتضمن معلومات تأريخية تربجع 
الى فدابة الفصر التاريخى ق العراق القديم » »ع ورعما ترجعم الى أقدم 
من ذلك 9؟ ٠‏ 


هذا وتبدآ قائمة الملواك السوهرية أبقولها : «عندما أنزلت الملكية من 
السماءيأضصبحت أريدو مقرأ للملكية ثم تذكر ,خمسة ؛ مدنعوثمانية ملوك 
حكموا قبل الطوفآن والمدن عي : لأريدو:وبادتييها (تل المدائن) ولارك 
(الوركاء) وسبيار وشوروباكيوآن مؤلاءا ملوك قد حكموا اسنةعوآن 
آخرهم كان '#ويار -- توتو» ألذى حكم تبوروباك لدة ++145 سنئة ؛ 


1 ) على دهم :“تاريخ التاريخ - آلقاهرة - دار المعارف تا/!؟1 ص 
ا 14 2 ,1943 000 ع1 له عم ا بلإقلاهه717 هآ .5 .د 
ل 0 ,2 كتقظ ,1 ,لشن .6 


و(كماععآ 
129 1 ماوعا ا 0 2 
بوكذا. . .14 .م غ3 م0 بلإعلامه/7؟ ..[ .5 


© سس 





ثم جاء. من نتدهم الطوفان الذى: أغزق 'الارض”» وبعدة“زؤزال *الطؤتمان 
عنطت.اللكية من- السمله ثافة © وُأضفِحت مم 
اتعود الققاكمة مرة آخرى الو ذكر. آبتنماء اللدن"التتى تفكمت العراق اعد 

عد ذلك + مئك أوز »:ولدب ؛' ولكفساك:» وننازى : لوا 0 


هذا ورم الارقام الانطورية التى تقدمها قإكمة” !الوك السومرية 
كفترة لحكم ملوكها ؛ حتى بات من الصعب علينا أن نعرف منْها : متى 
انتهى العضر الاسطورى * ومتى إدأً. العسر التد.عاريخى ؟ رخم ذلك ع 
: فالوشيقة ء حونما رنب ء انما تخممل مين حلحاقها ‏ كشسيزا: مت المطؤؤزيمات 
' التاريخية 'لصديخة ».كما أتهًا متحدت بوضوّح من تطوفان يفصل بين 
كترتى حكم ء الواحدة سابقة له »والاخزى كليّة له + تبذا ينزوق الملكية 
:..مرة ثأنية من السماة الى «كيشن» ثم-الوركاء ثم أؤن » ومن ثم فهى 

تعتيز حادث الطوفان الخطير بمثابة كسْر ف عملية النْترئر تاريخ للعزاق 
القديم » ومن ثم فهو حاد فاصل بين عضور ما قبل التاريخ والعصر 
الثارية © , 


اق ايم خالل سك اد > 


وأما البايليون » فهناك ما يشير الى أنهم قد جمعو؟ قواكم؟ كثيرة 
بأسماء الملوك 7 وأن كانت وثاكق البايليين - وكذا الاشوريين ّ- 
التاريخية » كم متجاوز فى“"ال الب أتنَاب الوك ؛ وَتَشجَِيْل الحملات 
* المنرنية 4 والاماديح ألوؤجهة ال اللعواهل:: الات التاريخية 
اجات التى مهدت لظمور هذا اللون من آلوان* التاريخ الممل غير 
عق لم تسمح بازدهار لون آخر من أثوان التازيج أزقى ه. مستوى 


زم أنظر : محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 56 11 »6 
+“وكذا1 . اد .29-30 .م جتن ,هك ,بمموعصاط 3.١‏ 
265-267 .2 الف ,ساعطمع نونك .هآ ع 

١ط‏ #جاوى 2-8 رج :)297 ١‏ بمصمتعع طفن عنا1' “ممما .لذ .م 
39 :1" كفنقه5: مجتدرهة هذ ريطة عمقلا عمد 156 بونوط همد 10 
2409-3 .7 اتنا .م20 الإعلامه/8 .هآ .5 

وماشمة عطقف فم سه ف لمطمواصنه درن 300 مالي ثم 6 
1 346 نهم ,1929 


لساكاة د 





. وأكثر أصانة > وازدهإر.فن كتابة“التاريخ كان يستظزم: جوا: من اللخزية 

تنمي اخية- للاكات .+ تنقيم المواهب ن ولا .يقتشر هيه التارسنم على لمخبار 
قلة من- الللولك 00 للفولة. وتدوين بِمَمِن: الاحداث .للعامة > منفضلة 
.. عق الانبجَاب. التى.مهدت لموقوعها. » والاكتفاء بأخبار: طبقة يخامبة.خليلة 
. العدد .مرهسوبة. السلطة.» وقد كان الملوك د فى نظر .أثفمهم 6:وق 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه كلن عتاك.فى' النصفف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد. وابان حكم السلوقيين » وعلى أيام الملك 
«أنتيؤوخس الاول» (4؟ - 2 كم" قّء*م) على وخه التحديد #أحد كهئة 
المعيود #مردوك6 أليايلي بدعى «بتروسوش» (ومعجه 130 قد كتب تاريخ 
المعراق القديم منذ ذ أول الخليقة والطوقان »؛ وحتى, عهيبد "الاسكندر 
المقدونى (-دم موسق 2 بالْلعْة المونانية أ ثلاثة أجزاء » ومن سف 
أن كثايات : «بيروشوس» ا شاأتها فى ذلك شان كتاماته المؤرخ المضبرى 
«مانيتو» (** ب 545 ق٠م)‏ والتى تقدم. وجهة 5 التظر القومئة عن 
تاريخ المرلق القديم»ء لم تصبل الينا كاملة » وكل'ما ؤصلنا منها مقتطفات 
. حفظها نا المؤرخوزن المتآخرون من الاغارقة” و 
(١‏ كتابة التاريخ غند اليهود : ش 
.يقول «بارنز» : أن شرف اخراج أول مبرد تاريخى حقى متسم المجان 
ويحظى بنسبة عالية من -الدقة انما يعزى الى يهود فلسطين القديمية؟0) 
ومعلل «بارنز» ذلك بآن الرخاء العظيم الذى استمتع به اليهوم ب خضلا 
عن المكانة التى ظفروا بها على أيام «طالوت» (شاؤل ٠١٠١٠١ 1١١‏ 
قء*م) وداود عليه السلام 1٠٠(‏ س عكوةقء٠م)‏ وسليمان عليه به السلام 
(.حه ل اسه قم .أي على أيام المماكة المتعدة س من اليواعث 


0 
رن عل شيف اللرنهع ا د 
٠‏ (00 )اتمتعمه بيؤمئ #هراق : تاريخ. العراق' القديم . الاسكندرية 151٠‏ 
١ 0‏ 
-ندلاة. 0 عسنوقفقا لمم ماعنة1 عه رمماطقة له : روغسجيد8 28.2 11.2 





. الحافزة على كتابة التارينخ » وأقدم محاولاتهم للكتاية التاريخية عهداء 
. أنما هى المحاولة التى قام بها كتاب مجهولون: يكتابة أصول الإسقار 
الكتسنة الاولى من التوراة ( التكوين. والخروج والعدد والتثنية 
واللاويون) » فضبلا عن أسقار : يشمببوع وحموثيل الاول والثانى 
والملوك الأول والشفائ. 09 » وطبقفا لرواية «جيمس هترى برسستد)» 
(0كم1 - مسدام) غان هذه الاسفار انما هى أقدم ما تملك منالكتايات 
التارميخمة عند أى قوم من من الاقوام اك المجهول مر أقدم مور 
٠‏ وجدناه ق العالم القديه99؟ ٠‏ 


ش ومن اليدهى أن هذ و الكتايات أتمأ عو و لان كور اتوودامواخوراة 
على أنة حال كلمة عبرية تعنى الهداية والارشاد » ويقصد بها 
ْ 0 الخمسة الاولى > ا تنسب ألى فوسى عليه السبلامم » وهى 
من اللعهد القديم '» وألتى يطلق عليها 'تجهاوزرا أسم «التوراة» 
0 من مأب 0 ألجزء ء على الكل ؛ أو لاهمية التورأة “وتيا 
الى موسى عليه السلام ٠‏ 
والتوزاة ‏ أو العهد القديم 6 تمييزا لها عن العهد الجديد م .كتاب 
عقائدهم وشرائعهم » ويقسمه أحبار اليهود ف فلسطين الى أقسام 
ثلائة 21 : ١‏ الناموس (التوراة أو الشريعة) ويشفل الاسفار 
الخمسة الاولى » والتى اعتيرت أسفار قانونية منذ حوالى عام +44 
ق 2م » وقد أطلق عليها.منذ القرن الثانى اليبلادى لفظ والبتاترة» 
3 لمحي دده 


ْ 35 انظر عن كتابة أسفار التوراة (محمد بيومئ مهزان - اسرائيل 
م الجزء الثالث , الحضارة . الاسكندرية 1/ا1ة6! ص .٠ )١7*4 - 1١8‏ 
2١م‏ 4 .«0 ,تعمتدظ .85 .131 .13 
)١4(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ”22-3 وكذا 
.1109 .م ,1970 رمهقععنكن) ,انقدمتك1لآ عاطلظ وتهههمنا ,عععهدا .2 لة 
.23 م ,1970 ,(عامم8 مندعدةء2©) ,سعنملنة رماعوم8 .ل 
4 ,م ,أ .م0 وعههل] 8 :34 _بدة1 
.2 ,11 ,تمفاسسة5 عسامتك5 6 ومع ةدم بتغلتسسدةة .1 .3 


ةا 





؟ ‏ الانبياء : (نيكيم سنا ) » وتشمل الانبياء المتقدمون 
والمتآخرون والصغار”٠‏ 


. * ب الكتابات (كتوبيم «ناطدطه؟ ) ء وهئ'المزاميز والامثالل. ونشيد 
ا الانتساد وواعوث والجامعة وأسثير ودائيال وغزر! :وندحمما ا وأخبارالايام 
الأول والثانى ٠233‏ 


ولمل من الأهمية بمكان الاشارة الى أنه مئذ أن عاد اليهؤد من السبى 
البايلى قم عام +#مقءم » واعادة العيادة فى هيكل أورشليم بعد إعادة 
. بنائه فى مارس 01٠6‏ قءم » فى آيام «زريابل» و «تحميا» ود«عزر!» » 
بدا اليهود نيعتيرون الاسفار الخممنة الاولى ( البنتاتوك) ‏ وهى ساس 
الدين المهودى  '‏ وكائما 7 هن عمل موسى .عليه السملام. 4 غس أن هذا 
لا يعنئ أكثر من قولنا:: ان «نايليون»؟(1755 د 1جام): هو تواضع 
أسمن القانون. الفرنبى » ذلك لان «عزرا» قد عرف كين بتى:أمنتاكيل 
بأنه جامع الكتابات والتراث الموسوى بعد خرا بمملكة يهوذا © ٠‏ 


ثم جاعت المسيحية بعد ذلك بأربعة قرون - ونظرت. .الى التوراة 
نظرة تقديس220 » ولم يكن آمر الاسفبار الخمسة وأصولها ذا.خطر 
خلال التروق الاولئ للمسيحية ؛ فمثلا السأن جيروم) (40:*- م 
يشير الى أنها من عمل موسى عليه السلام » وأن عزرا نظمها » وقد 
نادت فكرة كتأيتها بيد المشرع الاكبر للعبرانيين زمنا طويلا: :»كولم يكن 
ذلك ثمرة بحث تارميخى ؛ وانما نتيجة عقيدة عامة لا أساس لها.4.وقد 
ثبت ف الاذعان أن «الاسفار التى+-تجمل أمسماء أصحامها سْ من بعد 


(019) محمد بيومى مفسران. : المرجبع السابق ص ” أ 5' 4 الحبيب 
اللدخل إلى الكتاي المقدس ص 180-3795 > محمك بكثر: : الكنز 
إل قواعد اللعة العبرية الفاهرة لمر ال بيت © أ لفيق ند ة 5-5-5-3 
:د (“وة) ‏ ننجيب .منيخائيل : سوربة طن 5؟١ ٠»‏ عزرا درا [إ(أ ٠‏ 
أ( )ا متى ة/؟ 1 نك ) لوقان//ر ام ٠-‏ 1 0 


كاه 





الأمقار الكمننة" هى من عملهة". ؛ قسفر أيتشوح من-عمل يشوع مثلاء 
وسفر عزرأ من عمل عزرا ٠٠+‏ وهكذ!25 ٠”‏ 4 


.ومع خلك فق بدآت:المحاؤلات الفضتية ]لاولى للتوراة ء ريما بسبب 
أترجمتما الى اليونانية ( الترجمة السيمينية ‏ عنمنهدةج6. )0؟؟نوكان 
القديس «أوريجين» - الفيلسوف المصرى المسيحئ - (مغما .نه 04م ) 
من روآاد هذا المندان » كما بيدو ذلك وأضحا فى ال (اهكسبلا» (ماجدءء11) 
نحيث تقاول نص التوراة انقد! ودرسا ونان تجنب نقد العقيدة » 
وأكتفى بحرأسة النص » لادراك المعنى الحقيقى لملكلمة الالهية المحقيقية 
غالنقد هنا انما يتصرف غالبا للى. الاسيقار » وثله. كم عليها. من حيث 
. حكانتها2!؟؟ ».وعلى آية حال © فلن نقد: د «أوريجين» لم يتيخ تطبيق 
:. للباديء اللموية التى كانت معروفة وقت ذاك ف مدرسة الاسكئدريةء 
موضع. لأول. مرة 6 التوراة :فى سقة عوأميد 4 لمقارنة النص العبرى 
بالتصوض اليوتائعة المختليفةكما وضم عله سم لتأويل الخصوص 259 


وأما ؟النادرة الحقيقية » فقد وضمها العالم اليهودى «ايزاهام.بن 
عزرأ» (؟وء١!‏ ب 59اام) » الذي عاش فى المجتمم الاندلسى المتفتح» 
وف كقاباته يكاد أمرء » لو أراد » أن يتلمس"الشكوك خيما بين السطورء 
: ولكن متاحبها آحكم لفها بمدارأة ومداورة » قلا يثير عضب المتعصئين 
عن صحة تسبة أسغارا الشريعة إلى موسى عليه اللسلام 7 ى 


ويل علينا مس زالاملاح ما لكيه الجديدة فنلتقى د د «كارلئيتات» 
عي ب 
000 فجيب ميجائيل : المرجع السابق ص 10+ م 
() انظر عن الترحجمة السيعينية (محمد بيومى مهران : امراقيل 
#/را١٠٠‏ 77١١)ء٠‏ 
3١آ4)19‏ فؤاد.حستين : التوراة الهيروغليفية - القاهرة ه9١‏ ص + ١‏ 
(5*) باروخ سبيئوزا !“رسالل فى اللاهوت. والسياسة قرجمة. عصن 
حنفى - القأرة الإقاص 6" وكا - 
٠ 0‏ 19540: ركنبة82 مانا ها عصفومل عموةاني وا تب شنض م5 .1 
0.30 1956 3 .20 عه سمفسطه0) وعنا 6 رجهو .8 هم .23 


سم #*©لأ اسم 





الذى بيدأ فى المنادأة بأن موسي غلية السلام ليس هو كاتب الاسقار 
الخصة. » وبعد قرأمة قرن نرى «توماس عومز»6 (هده1 ب قكام) 
يقول : إن الاسفار. الخمسة كتبت عن موسى » ولم يكتبها هو ؛ وعند 
هذه المرحلة بيدأت مرحلة جدية. لتمحيص هذه الاخكار الجديدة ومناقثبتها , 
على ضوء هناقشة عميقة للتوراة » ثم البحث عن مصادرهانة»© 5 


وف القرن السابع عشر الميلادى بدا النقد التاريخى ؛ وكان «جان 
استروك».و.«ريشار سيمون» و «ياروخ سبينوز !»من أوائى من عرضو! 
لهمذة . الدراسة ل فهك مسر ألكتب المتدسة لعات بعد هه على عواميد 
متقايلة لد جئى بمكن_مقارنة النصوصٍ المختلفة كما فعل موران 3 
ولويس شابل ب من أجسل البحث عن النص الاصلى ؛ ولكن.أعمال 
«ريشاو سيمون» النقدية » انما تعد فاتحة على النقد الخديث 60 أ 
وهكذا بصدر «ريشار يفون ق عام 14م كتأبه اهدر «التآرى 
التقدى الديد” القديم»""ا بنفى فيه نفيا قاطعا نسية الاسفار الكمسة 
الى موسى عليه السلام » انها هى فجموعة من مدونات مخظلفة الاصؤل 
كل منها تعود الى جيل بعينه » من الاجيال المتعاقية لاتبيياء أليهود » 
يستخلصونٍ النبوات من واقع تفسيرات متمايزة لاحداث الملفيعفكأنهم 
أيضا ١‏ مؤرخون م عكفٍ كل منهم ياجتهاد وهوى على اعادة تقييم مادونه 
الاسلاف ‏ تحويرا وجذخا وأضافة حتى متوفر عليها آخر الامر 
«عزرأ» ومريدوه ً* فتجمع أسفار الكتاب الكدمن على الوجه الذى 
تطالعنا به اليوم 7" ٠‏ 


0-5 


عي عمسب 


(14؟) باروخ سبينوزا : الرجع السايق ص ١9‏ » ننجيب ميخائيل :2 
المرجع السابق صن 118 ٠‏ : 

(8؟) بازؤخ سبينوزة : الهرجع السابق ص ٠ ١١‏ 
ملت بافعصماه؟ عتمتا عل عدوتافت عرمامناط ,ممضنة 3ممتونه .26 

و ا حضيق :ذو اكفقار صبرق” *“توراة “ليهود ‏ المجصلة عدد قافر .:. 
عن 7 » وكذا 
4ه وعدومة 18 ١‏ ضّ بدمتتعسوامم مآ خآ معنسه5 برام ,خمط .11 .0 

, .م ,1953 . ,00 ,أمطعة‎ 363-364 ١ 


| ل‎ 1١6١ 





ثم م يات . «سبينوزا' ويتادئى باستعمال قوّاعد اللئة لتفسير الكتاب. 
المقدس ‏ » ثم يبين امسنتحالة ذلك » وهذا يعنى أنة يهدف ف النهاية امى 
اتفال اقل والنوز الفطرئ + ثم يتجاتتر أخيرا » فيتعرض لقصوص - 
التوراة ذاتها ونصدز كتابه قرسنالة فى اللذهوت والسياسةم: #والذى ‏ 
يعتير تحسق الزائد للدرامات النقندية لاسدقار التوراة فى العصر 
الحديث ساك 


ممم 558 
0 3 5-5 0 


9 تمر التقد قََ القن الثامن عشير عند ند لاخرائتوا ولتي ا 
ب 1 وشكه ق نشبت الانشاد. والجامعة » .غير أن القرن القاسم. . 
عشز انما" فعتيدز عضر النقاد 'الدروكتتانت تكت تآثير المدرسة الهدجلية 
ا[مسية الى هيجل) وألتى روج لها «ارئست رمنان» زعم سس كخحدام)» 
ثم سرعان م بلغ النقد ذروته ق القرن العشرين 3 ومازالت المعركة 
قائمة بين أنضار النقّد' وخصومه » أو بين التيارين الابددين ف الفكر 
الدينى 5 .وهما : التيار التقدمى الذى ؛ | سمح بالنقد د التاريخى » والتيار, 
المحافظ ألذى يقف ضده0”* ٠‏ 


"ؤلمل هقاأكلة ).انما يبين أن الكتاب الغربيين.كانوا أو من تعرض 
لنقد القورأة المتداولة-اليوم + غير أن الحقّ أن القرآن الكريم انها كان 
أول هن نب اق القرن السايع الميلادى .الى تحريف التوراة ة والى 
مناقضتها معضها للبعض الآخر 02" »© وى القرن االحادى عثر الميلادى 
أصدر العلامة «ابن حزم» (50/4 - 6050م ح- 4و ام) كتأبه 





(4؟) ياروخ سبيئوزا المرجع السايق ص 535 5 ؛ وكذز” 58 9 
367-368 2 بن .ع0 مط كد 

ار .246448 :م ,1945 7 رآ1 ع1 عولا 4ه 11150 ذل رتقاعهة بآ . 
و مدعا أو عيذ عي جا بقار ملدلة متانكه بطودمطة 0 


.4947ل . 
..(9؟) باروج سبينورا : امرجم اماق بق ص 19 ٠‏ 

مم أنظر : مبور ألبقرة ية ولأ » 1١69‏ 2 سورة الفساء : آية 
س1 : ١82‏ صورة الانعام : آية 3١‏ » صورة الكهف : آية ه . 


فك | 





دللغصل فى الملل والاهواء والنل» » فناقثى فيه أسفار. التوراة/واثيت 
تحريف اليهود لها1 9 ٠‏ ْ 0 


بقيت الاشارة الى أن اليهود هم الامة الوحيدة التى كتبت تاريفها . 

بيدها ويحسب هواها » ثم زعمت أن هذا التاريخ قد أنزل من السبماء؛ 
وآنه خوق الجدل والنقاش » مصير من لا يصدقه أو مناقشه علميا عقتاب 
الله فى الدنيا والاخرة » بل وقد نجحوا نجاحا لا يبارى فى ايهام مكات 
الملايين من البشر على مدى الاحقاب والعصور يذلك ء وهم عندما كتموأ 
تاريخهم هذ! » انما قد أغاروا على المأثورات الشعبية للامم القجيمة التى. 
عرذوها » وأضافوا آليها من بقايا القلكلور الذى حفظته ذاكرتهم الاولى 
منذ بداوتهم الاولى » فنسجوا من ذلك كله آسطورة اختلطت فيها حكمة 
الحكماء وشزائع الانبياء » بحكايات 'الابطال الخراغيين » وترد ترجمات تكلا 
تكون حرفية 6 من أمم أقدم منها ٠9‏ ش ْ 
6 التاريخ.عته اليونان والرومان : 

.-ينقسم تاريخ اليونان الى مرحلتين أساسيتين » الاولى » حضارة 
موكينى وكريت » ولم تصلنا منها كتابات أدبية » وكل ما وضلنا من تال 
الخترة » وألتى تقنع كلها :فى الالف الثانى قبل المبلاد ؛ مجموعة كييرة من 
اللوحات الكتابية » تتضمن أحصاءات وبيانات أكثرهاأ ذو طايع اقتصادى _ 
وهكذا أنقرضت تلك الفترة دون أن تعرف المكتايات التاريخية © تسب 
مالدينا من معلومات حتى الان *. شْ 


رق :31.ة طك المذره تعافق ارم الحلاى نماي فال لياو قت 
ملاد اليونان لعزوات الدورين المتبربرين وقد اسرد الفغرة أكر 





1 00 : الفصل فى الملل والاهواء والنجل - النجزء الاول : 
القاهرة ١51‏ ص ١١١‏ 115 ء الجزء الثانى ص ١59  ”‏ » وانظر نقد 
نسبة-الاسقاز الخمسة ألئ فومى (محمد بيومى مهران اسرائيل الى غ أ سه 
0١‏ . 1 

. (؟9*) 'حسن ظاظا : الصهيونية العالمية واسرائيل ب القاهرة ١1/ا5١‏ 
ص ٠ ١7‏ ع 


اي ]| 





منتقرنين م تعزخبت فيها اليونان لكثير من الاضطرابلت, وانفوضتقضت 
على مراكز الحضارة القديمة © واختفت الكتابة وبالقالئ خقد مرت 
المونان بخترة من الامية » فيما مين القرئين » الحادى عشر والتائى عشر 
قبل ؛ايلاد . ومن ثم فكد أعتمدته خلالها على الرواية الشغوية فى. حفظ 
أخمتارها وتواثها » وفع ذلك فيرجخ لني كلك القترة أقدم الإكار الادبية” ' 
التى د نقيت لنا من الترات اليونانى القديم » وها متحمتة” : الاليناذة 
والاؤنيينية9* > 'اللثان تنسيان الى الشاعر «هومتروس»)*© ؛ ورغَم 
ما يخيط بشخمّية هذا الشنا” من عَموض' » فهنناك اعتقاد أن هاتين 
الخمتين ظهرتا فيما بين القرن التاسخ والتامن قبل الميلاد » على المساحل 
الانيوى لاسيا الصغرى ء وتم ذقلهما بعد ذلك بالزواية الشفوية نحوا 
من قرفِين من الزمان ألى أن سجلتا فى أتقرن السادس قبل المنلاديونظرا 
لانهما برجعمان الى خترة لم تصلنا عنها من لومات تاريخية أخرى »؛ 
فا مٌرخون المحدثون أنما يهتمون بهما كثيرأ » كمصدر تاريخى ء ومما زاد 

فى قيمتهما التاريخية ما تتصفان به من نضج عقلى وغفنئ » فضلا عن غلية : 


الطابع. التاريخي غلى «الالياذة» مالذات. « اذ . . تالجداتث. عن إلجحرب ل 
الاغريق وطرؤادة» ورغم الإطار الاسطؤرى الذى ومبمُّتريه الملحمة» . 
غم تحتةا قثناياها ا بكثي موالاخبار والتعاليد التاريخية المتوان 00 


00 _- 535 
0 لم - ١‏ - 7 ِ_- 2 هو 0-5 5 ب 


رسك اعتقد اليوتان 8 فترة مبكوة من تازيخهم أنهم جنموا قوائهم : 
انتقامية ضد «طروادة» ع عند مدخل البحر الاسود ق القسم الشمائى 
الغربى لاسيا الصغرىي ‏ وأن شاعرهم «هوميروس» قم اخلد هذه الحرب 
فى الالياةة "(نسبة ألى اليومن أو اليون عاصمة متطفة طروادة )2 '» ونقفنع 
مسسرحهيا :خيمن نطماق: لجرب ذاتها .حول اسوار المديتة وى داخلها » 
والاوديسية : وتتحدٌ موضوعها من ن مخاطرات أوديسيومن أأحد الملوك 
والقادة اليونان » وهو فى 'طريق عودته الى «أثاكه» مقر ملكه >. على. 
الساحل الغريي لشبه. ٠‏ جزيرة البلفان | (لطفيم يد إلوهايب. :مناه الك 
التاريخي. نيروت ١9974‏ ض 723) + 

- (86) افطل يعن . : هوميروس. (لطفى عبد للوهاي: :المرجع: الستايقد 
ص 55-١‏ باإدمة 

: (6) مضطفى.العبادى : محناضرات قى متاهم. الفكر التاريفي _- 
بيروت 19414 ص 76 34 ٠‏ 3 





بس هل سم دد 





وزهكدا يبدو واضذا أن الرأى القائل أن أول كتلمة تاويضية-ذات شسأن 
انما قد ظهرت” عند : اليونات ف الاشعان النفوبة الى «عوميرومى»دنه 
أساءمن من ؟لواقم +:وعلى- آية حال ؛ غلقد عنى #طومتروش» لعن الحقزى' 
53 قخم) أشد المئانة بتمجيد البطولة والانطاك وروخ:. :النضال المتى 
ترتفم يصناحيوا أثلى قمة الشخصية © وتهمل منه بطلا مغوار! » وعنه 
أحبد اللؤرخون هذ! كله ”؟ ٠‏ ش 
وف القرن ألثامن قبل الميلاد غادت الكتابة الى آليؤنان من حَدْيْدَ > 
بأسلوب جحديد سهل »وهو أتخاذهم حروف الهجاء عن الفينيقيين » 
وسرعان ما .انتشرت ألكتابة (حوالي عيام م07 قعم) فه صعصدة مدن 
بونانية ؛ من بينها «أثينا» و «طبية» و.<لكورنثه» و «ثيرا» و «ميلوس» . 
و «رودس) و «كريت» » وى القرن السايع قبل الميلاد » كانت التجربة 
المسياسية اليوتانية قد تقدمت خطوات هامة » أصبح لاسبرطة دستور 
معقد ء كما أصبح لاثينا نظام سياسي واضبح المعالم » يقوم على انتخاب 
الحكإم سقويا »> ؛ وأصبح نمط الحياة السياسية اليونانية يقوم عل ىأساس 
«دولة المديئة» » واصطيغت يعون الاعمال الآدبية الآولي ق عصر دولة 
المدينة القديمة مالصبنة السيابسية أو الاجتماعية ؛ كما يبدو ف أعمال 
«هسيو د»مو سولون 55 ْ 


غير أن ميلاذ الكيانة التاريخية. على نمط «كثابة التاريخ» “انط كان 
يستكزم أخلفية تارئِخية ثم ييل" ظهورهة عند اليونان عالق القطرن 
السادس"قيل الميلاد ؛ هذه الخلنية هى ظهؤر الكقائة للنثرية » و النخثرة 
الاقدة الى الاساطير الشائعة 5 ومواعث الاخنمام مالبحث غن لمنول 
دتمم َ ونشأة لفتظم والقوانين وقعادات والتقاليد » . 


وى النصف ٠‏ الثاني من المقرن السادس قبل الميلاد » :بدا زحدالفرس 


3 
سك ة 


0 


لوخوير عام الموسم الشاهق عن :8ه > ماحمة عسواد نعصنين 
المرجع السابق الا 0 

ا العبادى : المرجع. السابق صن 1 5-5 لطقى الول 
ا مجع اسح لوا 





على آسيا الصغرى > وأقترابهم أولا » ثم اسستيلائهم على المدن اليونانية 
قف 'غربى أسيا الصعرى » وكانت ق هذإ العصر أمضا حركة الإنتضار 
اليونانى على سواحل. البحرين الاسود والابيض قد .بلغت آوجها » ومن 

ثم فقد_أزداد اهتمام. الاغريق عامة .يآخبار ,العالم الارجى - وخاصة 
القرس - وكان ذلك كله.من وراء اهتفام. اليونان يكتاية التاريخهو الذى . 
يقترن باسم «هيكاتايوس الميليطى» »© ومن ثم فقد بدا الاهتمام بالتاريخ 
من مدخل الجغرافيا » عن طريق الاهتمام يوصف البلاد والشعوب ٠‏ 


ومن المغروف أن اهيكاتايؤسٌ». أنما كان جغر!فيا قبل أن يكون مؤرخا 
وقد عاشن فى التصف الثانى من" القرن الستادش كيل الميلاذكوقام مرحلات - 
كثيرة فى بلاد اليؤتان وآسيًا الصغزى » وعلى مواحل اليحر الاسودء 
كها أوغل ىق أقاليم الأميراطورية الفارسية وقضر ء ورنها وصلءت أسفاره 
الى جنوب أسيانيا ثم آلف كتابا أسماه «خريظة العالم» بمغنى وصف 
العالموهق يتضمن ) معلومات تتعدى حدود الجترافيا الطبيغية واليشزية 
وؤراء حدود التازيخ ومن كم فهو يكاد يْضْم م كل 'أفواب المعرفة التى- 
كانت تستقير أهتمام التدماء هذا فضلا عن نظرته العالمنة » وخاصة 
قيما تمل بتقديم العالم الشرقى ع ألى العقل اليونائى » وآما'من الناحية 
التارمخية شقد قام متسجيل أول محاولة لتعاقّب الملمك ق أشور وميدياً 
وفارس. »كما ضمن كتابه أخبار التاريخ المماصر لوطنه ايونيا » وله كتاب 
آخر ف تاريخ اليونان القديم يعتير نوعا من تجميم .الانساب المتى كان . 
يجتفل مها الانمريق كثيرا » وقد .اعتمدت. أمراسا علبي أنساب أبطال, الشعر 
الملحمى » ورم أن عنوأنه +هو (لكتتاب الانساب» > غم أنه أنما ايكشِف 
عن ظاهرتين 6 ألواحدة قوة اتا 2 كير الشسعر الملحمى على نشاة الضركة 
التاريخية 3 والاخرى : أتخاذه موقفا نقدما منها. ٠‏ 


3 7 . بعد ب*' مميع + : يد 


و ابد 


وأما تجريته ى مصر وما علمه من أخبار الصريين فقد أكدت يل 
وزادت من عحدة .ملكة. النقد والشكُ عندة: ؛ فقد علم من المجريين أنه فى 
الوق ت الذي اعتقد فيه اليونان أن الالهة.فى بلادهم 5 ز تعيشن على الارهنى 
تقوم فى مصر مجتمعات بشرية ئة عادية » وبالتالى.فقد. أمرك + لاول 
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مرة > أن حياة الانسان.على الارض أقدم مما تصور- الروايات المتوازثة 
عند الاغريق .» أضف ان ذلك أن «هيكاتايوس» انما حُتب كتاباتهي لاول ‏ 
مرة بالنثر + ومن قبله-كان الشتعر هو -ألوسيلة-أكلارمة كلاعمال: الفكرنة 
والأدبية ؛ ومن ثم فهو دعتير فترة جاسمة-ق. :تارفخ العرفولائه أطنتها 
من قيود الشعر وأسالديه ٠‏ ّْ 


وكان ن ألمقوم يطلقون.على كتابات النثر لفظا «أخبارى »م _ («مطهج مهوي 
وى ألواقع فق كانت كتاية التاريخ بالبثر شرطا أساسها أظهور .التارييع. 
وبالتالى يمكن اأعتبار «هيكاتايوس» مؤسس الكتافة التاريخية. عنهع 
الاغريق 4 اذ التزم, من جاء بده يكتاية التاريخ بالنشر ٠‏ 


بقيت الاثنارة الى أن | الكلمة التى كائت نت تطلق على كتاب النثر مومنهم 
كتاباتهم ل الاخبارز» ةع 0ع ]1 - ولم تكن كلمة درانة التارمتخ: 
 11150518(‏ قد ظهرت بعد » لان معناها كان ععيد! عن .ميال الاعمال " 
الفكرية ويرجم أصلها. الى كلمة ©500خ1).يمهنى «اللمحقق الكضامى» 
ولم تستخدم كلمة. لهتده اهن إلا ق:مرحلة اجنديدة من رقى اللكجلية. 
التاريخية » ممثلة ف شخص «هيرودوت» 4*٠  :44(‏ ى٠م)‏ الذى . 
ببداً بحث التار يت 4" 6 وأما أهم المؤرخين أليوتان والرومان ع( فسوف 
نتحدث غذهم عند هديثنا عن فصادر التاريخ المصرى القديم م 


(4) كتابة التاريخ فى أوائل العصر المسيحى: ١‏ . 
: كان لانتصان المسيصة على الوثنية تأثير بميد للدى فى كتلبة التاريخ 
وف. الافكار التى كإن مسترشد بها المؤرخون في اكتاياتهم .» فلقح_ئيذت 
الثقافة اللوثنية باعتيارها من عمل الشيطان ‏ » واعتبرت الكتابة التاريخية 
التى أنتجها العصر ألوئتى أقل مسبتوى هن . الكتاية التاريفية المقدسة فى 
«التور اه » وحامت 'الشكوك حول التقديي 'المقلى الذق كانت له" اككانة 


وى مصطقي العبادق : الْمرْْجع الشابق صن 54 - :7 ٠‏ 





اللبليا عنت الوثئيين اليونان » وأصبيح للايمان الدينى .الم الاعلىيوالركن 
الإقوى » وضار الاعتقاد بما فوق الطبيعة محك الفضائل » وأخذت كته 
اليهود المقدسية مكلنة .؟لادب القحيم. ه ولعرض, الوم عن.أعمال مؤرخى . 
العصر الوثنى وكتابه. وشعرايُه؛ وقد أخيز ذلك بكتاية التتريخ وعساق 
تقدمها ٠‏ : 
ومع خلك + خلم يكن فى الامكان: التخلب على تأثير: الثقائفة 'الوثتية » 
هذا فضلا-عن أن كثيراً من رجال للدزن. الاواتل-اعنا-كانوا ينتعملون 
اللغة الوثتئة:؛ وقد تلقوا ثقافة وثنية من قتل دخولية, فى النضرائية * 
ومن ثم فقد تأثرت مثلهم العليا السياسية » وهمارد نستهم للشتون ن الغملية 
بالعناصر الوثنية » وكان آخذهم بفكرة تفوق العواطف والحدس على 
التفكير العقلى وشذة التمسك بهذا الاتجاه فى المسائل الدينية والقضايا 
العقدية ؛ مصدره الافلاطونية الجديدة ؛ قم أسبنت بعلى التفكير الدينى 
هائة لفية فاخبرة ».وقد كان لها.تائ واضمح أنه تفكير القديس 
«أوغسطين» (ههم. +*#هم).ف وكان هذا الاتجله يمنم للوقوف هوقفه 
لش مام ماخر لحر خة التاري حخية: 2 وفعوق: او كه التقد- اليعاعوتسليط. 
الاضواء علريا ه + - م ١‏ ْ 
هذا وقد ذهب الؤرخضون 57 من النصارى الى أن الحبركة. 
التاريخية جزء من الحركة الكونية التى يشترك فيها الله تعالى » فضلا 
عن الافسان » وقد تجلى التعبير: طن" هذا الاتجاه ف أواخ سورة ق كتأن ' 
دعدينة أنقه الذى كهفة القديس: «لوغسطين» وكات القلمسفة التاريخية 
الو ضهنها هذا الكتان فستخة من أحول اخارّسية وهيلينية وعبرية م 
قأتعركة التاريخية ضراع با قو القبيز وآلندر”: » ذعى ق ممناها 
التاريخي : الارضيي صر ع بين مذينة .الله ب ب وح نخبة المؤمنين بال 
البهود والنصارئ ‏ ؤفدينة الشيطان - وهو هو الاسم الذى أطلق” على 
أشياع الوثنية المماصرين والسبابقين » وسيسبفر هذا. المر اع عن أنتصار 
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أمدينة ألو ل حدم المديئة الثائية90 ٠‏ 


(8) كتية ريغ ف العمتورالوسل و 


تعقبر كتلية التطريخ فى الحصور الوسطى ب لى جانمية من جوانيها- 
رجوعا الى الاساوب الذي درج عليه المؤويخون بعد الاسكبدر الاكبر ) 
و على :أيام .الرومان. » فقد أعتمد مؤرخو هذه ألعصور على. المصبادر 
التقليدية يبمتنبطون منهاء الحقائق » غير آنهم لم يتعرضو! لنقد هذه 
المصادر أو تحليلها تحليلا علميا دقيقا » واذ! كان ,سف مؤرخى المصر 
قد قاموا بمحاولة للنقد » فان هذه المحاولة أنما كانت تستند ألى الثقد 
الشخصى كل منهم » دون استتاد الى عنهج علمى. » ومن ثم خقد كانوا 
مصدقونَ كل ما هاء أن مصادر جم( 4 


وعلى أية حال ؛ فلقد كان ممثلو الكتباية التريخية ف البيصور 
الوسطى من رجال الدين > وَمِن ثم فقد غلبت وجهة ؛لنظر. الدينية على 
كتاباتهم التاريخية » وكان الكثيرون من كياب التاريخ في ذلك العصر 
تنقصهم سعةالاطلاع الكلاسيكى أو اللاهوتى التى كانت طابع المؤرخين 
العمر المسيحى المتقدمهوكانو! بميلون ألى سرعه الاعتقاد والتصديق 
أكثر من التحرى والتدقيق ف قبول الاخبار نورواية الإجداث + ولم يكن 
ْ هناك تفريقٍ بين المواقعى و!أثالى » » أو الحمق التاريخى والحق الشحرى») 
وكانت الملاجم الشيرية تعد مراجم تاريخية » ولم يكن هناك ما يبول 
دجون تزييف الأخبار » وتزوير الوثائق والاسانيد »وام تكن هناك عناية 
بكشف الحقائق ء وازهاق الإباطيل. ء مادامت الوثائق والاخيار المزيفة 
تخدم قضية من قضايا العصرعوتؤيد معتقدأ سس المعتقدات. الشائعة240. 


وآما المهمة الكيرى التى ارتيطت يمؤرخى العصور الوسطى » فكانت 


:(.ة*) على:آجبهم :. المرجع لميابق ص ام اه 
(+1) محمد عواد حسين : المرجع السأبق ص 8؟1 + 
21).علئن أنهم :طشكرجسم السابق ض لات 4 


سااءةقةؤ عب 





التاريخى من دراسة اجتماعية ,الى درابنة معنردة محدودة تئيثق من 
سلطان آلكنيسة » ففقد اعترغوا بالدور الذى تؤديه المقادير قٍ الاحداث 
التاريخية » لكتهم حددوه بصونة يتقف مها وجود 'أى مجال شاط 
الانسان »© وكانت النتيجة عجز:المؤرخين عن؛ التنبؤتباحداث. المستقيل » 
. لانهم يجهلون ما يخفيه القدز » وانصرفوا ال البحث عن جوهر التاريخ 
'خارج نطاق نفسه © لان كل يحثهم أتما كأن يهدف الى الكشف عن 
سياق.- الاحداث » انطلاقا من عقبدة راسخة ف أن التدهور الذى , وجه 
هذه الاحداث بعيدا عن أرادة لأسن » 


ومن هنا 00 ل التاريخ ق المسور الوسطى ماهمال الدور 
البشرى قيه » وبالتالى فلم يكن ثمة مجال.لنقد أو تجليل ؛ لقبد كانت 
مصادر هم مين أيديهم 1 ولكتهم فرضوا على أنفسهم قدا شديدا » 
وجغلوا إهمهم الاول هو”دراسة خصائص"الذات العلية المقدسية9؟؟عومن 
نم فد كالت هذه الكايات أزينية اكاردنها ريطي ٠‏ رين اقم ققد غليت 
عي العم لسراو 


ولط من أتسهر هذ المؤففات. كتاباث «م وس بيويس6 5120 (554 ا 
وي#م) ء والذى كان.واحدا من آباء الكنيسة فى عصره » وأول مؤرخ 
كتسى بعقد به » حتى لثب «أبق العاريخ الكنسى» و اغيرودوت 
النصارى22»6 6 وقد ولد فى فالشطين ع ورنها فى ليصرية التى كان أسقفا 
لها » وقد ساعدته أصلاته بالامبر اطور #قسطنطين)” وو ب معام ) 
وبرؤساء "الكتيسة وكيار رجال 'الدولة الى أن يعرف الكثين من الاسرار 
: والئ أن يطلم على المخطوطات وَالْوَئائق الثمينة + ومن ثم فقد آفاد منها 





0 )4 معي شواه بي : المرجع السابق ضن 4؟1 : : 
(1) جواد على : للفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام - 
الاول ‏ بيروت ١3538‏ ص ٠ 4١‏ 
(44) يوسبيوس القيصرى : تاريخ . الكنيسة بترجية مرقص بداود - 


القاهرة 995٠١‏ ءم*. ب 
,0.407 111 رملطئ م2 جم وتعدمنيمه حر بطائدة ./9 45 
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فائدة كبهة فى كتاياته التاري يفية 111 .. 


وهناك كَذلك هيزوكبيوس> (المتوق عام 7هم 1 “والذى يمد ارخ 
الكنسى لعصر «جستتيان» (7*ه ‏ 50مم) ) الأو بالاحداث » ومما 
.. مجعل التارمخه أعمية أن مادته .التاريخية. موجبع ثقة ؛ ذلك لان يعضها 
اهستقى من المروامات 'الشفوية ع وأغليها. نتيجنة معلوجاته الشخصية مفاقد 
.عين قن- .عام الم سكرتيرا خاصا » ومستشًاوا قانونما للقاكد الرومانى 
. «بلساريوس» © وصحبه قن حملاته فى آسيا ولفريقيا وايطاليا ' » كمأ غين 
عضوا فى مجلس الشيوخ الرومانى”' ٠‏ 
(1) الكتابة التاريخية عند المسلمين : ش 

لعل من الاهمية بمكان وقيل أن نتحدث عن الكتابة التاريخية عن 
المؤرخني المسلمين ‏ أن نتحدذث.» 4 بادىء دذي يندع »؛ عرد ٠‏ «التساريخ 
الهجرعئي) ٠‏ 

لاريب ف أن أهمية الهجرة المنبوية الشريفة انما كانث بيبا فى أن 
يخنأر ها لغاروق عمر بن الخطاب بدأية 30 الاسلانى تعدييا . لجلال 


وأما عبد التاريخ » فلقد رؤئ الطليرى بك عن شميه ب انيب 
قال : جمع عمر. بن الخطاب الناس » قشالهم خقال : من أى يوم نكتب؟ 
.فقال على عليه السلام. :من يوم هاجر رسول أله َيِه وتركِ أرض 
الشرك ه قفعله”عمر ء زشى الله عنه0 ء وروى السخاوى' : أن سعد 


(4) فيلب -حتي : تاريخ .سورية. وليذان وفلسطين - ترجمة جورج 
حدآد وعبد الكريم رافق الجزء الاول - بيروثت ماص 551 ٠‏ 

(/اغ) نفس المرجع المنابق ضن 4197” د مو# ”ع غيد المتعم ماجسند : 
التاريخ السيامى ا العربية. النجزء الاول . الشاهرة 0ل قا طن .#8 ٠‏ 

(4:) ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك - 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الجزء الرايع - ١‏ أهرة ‏ دار المعارف 
ةا ص فخ" ا 79لا ٠‏ 0 - 
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بهجرة ة النبى يك غانها فرقت بين ن الحق والباطل 4 واظهرت يات 
. فاجتمع بأى المسلمين على الابتااء بذنة الهج 41802 م2 ٠.‏ 


اعيث.ا اوقد اقترح أخرون بوي الممعنك و المولد الشزيف + ين مياد 
مواد دا مبمث خيس مخلاب » كما كن يوم الوذاة انما نذكر الناس واللاسى 
ولحزن على. فقد.مولانا وسيدنا رسول المع ء وعكذا استهر يآى 
الصحابة ب .رضوإن الله عليهم ‏ على لبتداء للتاردخ بسبنة المجرة : 
وكان ذلك ىق عهد الفاروق عمر » روي عن ابن المسيف أنه قال : أولهء عن 
كتب التأريخ عمر ؛ لسنتين ونصف من خلافته ؛ فكتب لست عشرة من 
الهجرة ؛ بمشورة على بن أبى طالب  *‏ 


ثم قام جدل خر عمول الشهر للذئئ يكون «تطلقا..للتاريخ..ء فقال 

عبد الرحمن بن عوف : أرخ برجب » فانه آول الاشهر المحرم 6 فقال 
على بن أبى طالب : بالمحرم » وانتهى الامر باعتماد الحرم فجرا للسنة 
الهجرية » على اعتبار أن المحرم شهر الله عز وجل » وهو رآس 
افيه يكنتى البيث » ومؤدح خ التاريخ” » ويشرب فيه الورق ء وفبه يوم كان 
تاب اليه ؤم فتات الله عليهم » هذ فضلا عن أن“المصرم كان أبتداء 
. العزم على الهجرة ء وذلك لان البيعة وقغت فى ذى الحجة ©» وهى مقدمة 
الهجرة » فكان أول هلال انستيل بعد البيعة ربيعة العقبة)؛ والعزم على 
الهجرة هلال اكحرم ؛ ثم ان المحسرم منضرف التاس' من حجهم » هذا 
“خضلا عن أن ا - حبر الام وتجمان القركن - كان يقول فى 
قول الله تعالى هوالفجر وليآل عشر» أن الفجر هو المحرم * ظ 


الابتداء قبل م مقدم ألنهى 2 البى اكدينة ق 0-9 الال سَيتمير 
اعم ككلم ) شهرين وأيام عى اثذا ليقو افق ذلك مع ول المحرم 


مه الم مر 0-7 اي اس آنل 


ع السخاوى”: : الرجع السابق من الب 





هلم يؤرخ الناس من وقت قدوم 'النبئى ملم الى المجينة »زيل بأول ثلك 
المسنة ؛ وهكذ!ا كانت. السنة الهجسرية سنة ارعلامية:» مرقيعلة: يمجرة 
حا ودود 
وح اكيم وعدة تافو 6 كل را 


'ولعل. من الاهمية يمكان الاشارة إلى عيدة أمور منها أن المسنة 
الميجرية تعادل.وه” يوما لم ساعات ©» 14 دقيقة » وها . السنة المبلإدية 
فتعادل هك” بوما ء ه ساعات » 44 دقيقة ؛ 25 ثائية 4 والاولى قمرية» 
وألثانية شمسية » ومنها أن بدأية التاريخ الهمجرى فٍ أول المحرم من 
العام. الاول الهجرى ؛ أنما.يوافق ١١5‏ عوليو امم فى أوجح :الاياءء 
ومنها ما جاء فى فتح الفاردى من أن جماعية من السيلف. كانوا: يعدون 
التاويخ من المحرم ألذى وقع بعد الهجرة ».ويلنوى الاشييز. للتتى قبل 
.ذلك الى ربيم الآول » وعلى ذلك جرى يعقوب بئ سقتان. والفسواق » 
فذكروا غزوة بدر ف السسنة الاولى » وأحد ق الشيانية ؛ والخدفق: ى 
الراينة » وهذ! صحيح على ذلك البناء: » ولكنه يخالف م ] اتفق قي عليه 
الجمهور > وقيله المسامون7 “0 


ىقبت الاشارة الى أن 97 المماادق أئما ندا لد المسيح 
عنسى دن مرجع علبة السلام 4 والذى كا ن على أيام أول قياصرة روما 
: «أغسطس» (7؟ قءم ‏ 14م) © ويذهب اليعمض الى أن مولده كان 


(00) انظر: محمد بيومى مهنران : قى: رحاب النبى وآل بيقه 
الطاهرين ‏ الجزء الاول .. السيرة النبوية الشريفة - المجنكد الاوك 5 
السابق ص ةلا لآم ) تاريخ يح الطيرى 71 ايا أبن حجن العسة ّْ 
فمح اليارى شرح رى 8/10ة؟ (القاهرة 969لم) » أغراهيم بن 
إبراهيم قريبى : مرويات ت غزوة بنى المصطلق ‏ المدينة المنورة ص١41؟؟‏ 


سس 119 لب 





«تيبيريوس») ١4(‏ - ب/لم) > وريما قى #؟ مارس م 0 2 


ولمل من الاهمية بمكار ن الاشارة ألى أن كلمة هريخ بدأت ت تعنى 
على آساس الزمن » وتحمل أسم الاخبار ثم بدأت كلمة ري عل 
تباعا فى الكتابة التدوينية العربية » لاسيما ى أواخر القرن الثانى 
وأوائل ا لقرن الثالث الهخرى » وكان العسرب قبل الاسلام قد اهتموا 
بائتأريخ للاحداث الهامةعكمام القيل » وبئاء الكعبة » كما كانت الاتحداث 
الهامة تحفظ فى النقوثى أو عن طريق الرواية الشخوية ٠‏ 
هذا وقد أشار المسعودى الى أن العرب قبل الاسسلام انما كاثو! 
. يؤرخون بتواريخ كثيرة * كلما «حمير».و «كهلان» أبناء سيا » فكانوا 
.مؤرخون بملوكيم » أو بما بقع لهم من أحداث جسيمة » فيما يظئؤن » 
كنار صوان التى كانت تظهر في بعض الحرار يأقاصى اليمن » وكالحروب 
للتى كلنت تتشب بين القبائل والاممعفضلا عن التاريعخ بأيامهم المشهورة 
وركذا عوقاة براهيم واسماعيل م6 عليهما السلام 4 كما كانت قريس عند 
ميعث المصطفى عَك تؤرخ بوفاة هشام بن المغيرة » وبعام الفيل © 
على أن الطبرى انما يذهب الى أن العرب لمم تكن تؤرخ يشىء محدد 
قبل الاسلام » غير أن قريشا انما كانت تؤرخ بعام الفيل » بينما كان 
سائر العرب يؤرخون بأيامهم المشهورة » كيوم جيلة والكلاب الاول 
والثائنى0"©© ٠‏ 


ولعل أقدم وثقة مكتوية باأللغة العربية انما هو (نقش التمارة» 00 


)01١(‏ هء جء٠‏ ويلز الم ا ترجمة عبد العزيز جاويش 
القاهرة 1551 ص ١/7‏ > 211 4 في : المرجع السابق ص ”١١‏ - 
رذخعراد را ”0 

(؟8) المسعؤدى : التنبيه والاشراف ‏ القاهرة ١‏ ص 181-119 - 
(68) قاريخ الطبرى سا 2 

(61) 24 عن نقش النمارة ((محمد بيومى “مهران : تاريخ اللعرب 


- نسم 


14س 





.والذى يسجل وفأة ملك الحيرة «امرؤ القيس الاول» (ها؟ ب مهبم ) 
وقد كتب عام ميجعم (عام ”5؟ من تقويم يصرى) © ويلهة.عربية 
. شمالية » وبالخط النبطىء وليس باللغة الحميرية أو بحري الحمسنج©») 
وهو بهذا يمثل. مرحلة انتقال من الحروف التبطية.الى الهزوف الجرفية 
الشمالية ؛ والتى ماتزال مستعملة حتى الان 5*9 : ذتك لان الخط المعرمى 
الشائع بيننا الان منحصول عن الخط النبطى الذى كان شائعا فى مملكة 
- الأنباطً© ٠‏ ش 


.على أن هناك كتاناته ت عربية أقدم من نقشن النمارة » فلقد. عثر. فى 
مصر على كتابات معينية فى الجيزة وعند قصر البنات فى الصهراء 
الشرقية » وق منطقة أدفو/*”؟ » وترجع بعض هذه الكتابات الى آيام 
املك الفارسى «قمبيز» (60؟ه ‏ ؟+ه ق»م) » ويحضها الاخر الى أيام 
البطالمة20 » وان كان أهمها كتابة مدونة بخط المسند ى الجيزة » وترجع 
لين العام الثانى والسشرين من حكم بطليموس بن يدوي ' ؛ والذى 


القديم ح ويام 4 اص 5غ" 10-0 )2 أ4ة كمه » حسن ظاظا : 
الساميون ولغاتهم دا -ماؤطاا ص 2-150 197 0# 001 
.1 456 .رم ,3-4 ,1964 سمعسداق8 علا 


409-11 .م ,لآ بتاععف .127 بتعقصرعية مه"1 865 مسف ه2526 بكتتقمكدا] .1 
,34-42 .م ,1907 ,رققة2 رسماكة* 1 أموعة هترك وء دعطوتق بلتامكمنالط1 .1 
(06) أنظر : محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 587 » وكذا 
.154 .2 ,1923 ,5953371317 
(613) حمسن ظاظا : المرجع المنابئق ص 117 ٠‏ 

.2 .7 ,1960 1 رقطهقةف عغط1 آأه 11150 1110 .1 .2 

ل(مه) جرجى زيدان : تاريخ التمدن. الاسلامى وه 8 وكذا 
2.82 رخات .08 ,11100 .1 ,2 
رهلصم] ,1 نمنزهظ ععمتين مععطاتده5 له لي دنا اقلعطاعسز/ا .21 ١‏ .59 
1 .2 ,1938 


و1909 106008 بازةقهدا مقنامع:] ععجملآ ع1 مذ قاء؟ م1" ,للدعك7 .2 .8 الى 


31-4 5 ,117 عر 
(-1) مظهر الاريانى : فى تاريح اليمن القاهرة #الإؤاا ص ٠.1١06‏ 


ب #8 أب سم 





: يرى فيه البعض «بطليموس الثانى» (84؟ ‏ 744-ق٠م)‏ »© ومن ثم 
<< فقد ذهب وأدولف جرومان»الئ أنها ترجع الى علم افده نا 
وزهما ليس بهد عام 71 قءم » على الاقل29© » وان حدد الدكتور 
قؤّاد حسنين عام ق٠م‏ » تاريخبا للكتابة التى برى.أنها كانت ق 
ديك ارين امير لازام علط الرخلتة دن الريك ابل ين 
زيد آيل» + وكان كاهنا فى معيد مصرى949© » وأما الكتابة التاريخية فى 
ف الحصون الا اتمنة © فكها يقول ورويوت قلنس» فلم تكن حالدا دن 
المزابا الواضحة » ولكنها لم تصل قط الى المرحلة العالمية أو الفلسفية» 
وأكثر_.الذين عالجوا كتاية حفن مرجله الوصف والسرد 
الحولى ٠290‏ 


وعلى آية حال » فان علم التاريخ عند العرب » انما قام ا 
من الروابة الشفوية » ذلك لان انتشار الامية قبيل الاسلام » وق مدابة 
العصر الاسلامى ء من ناحية > وطبيعة المجتمع القبلى فى بلاد العرب: 
وما كان يسود هذا الامجتمع من مفاخرة الافراد والقبائل بحسيها ونسيها 
من ناحية أخرى » أنما جعل كثيرا من العرب يحرصون على رواية 
مفاخرهم ومفاخر قبائلهم » ومثالب خصومهم » وكانت الروأية الشنفوية 
تنقل الا 8 هذا المجال قن جيل الى 00 » وهو أهر لا يمكن 
والامواء 4 وحتى 58 0 من أميفات 0 ا 0 بين 
العث والسمين ء فان للذاكرة آماد لا تستطيع تجاوزها9؟1؟ ٠‏ 


.26 .م ,1963 بمعطعمساخ رلل16 ههه 1لة20) .لم .61 

27 ,1939 ,73 ب018خفظة .62 

(*5) فؤاد عفان : التاريخ العربى القديم ‏ القاهرة 19528 ص19١‏ 

52 أمحمد بيومى مهرآن : العرب وعلذقاتهم القواية الخصسور 
القديمة ‏ الرياض 1951935 ص 791 095 +. 

1893 ,وقداطستقط ,مه)5ذ1ظ1 غه إطجموم[نطط عط]' غه بورماكنة1 يمنا عرءط 80‏ .65 

2.80 

(131) سيدة أسماعيل الكاشف : مصادر التاريخ الاسائمى ومفساهجح 

00 مدل 00 


وات 





وعلى أية حال » لعل أهم ما جاء فى هذه الرؤايات عن القبائل 
الشمالية ما عرف باسم «أيام العرب» 28 والتى تقص أخاديثالحروب 
بين القبائل المختظفة » وعلى الرغم مما فى بعض هذه الاخبار من خيال 
وغموضس وعدم التقيد مالدقة » فقد كار ن لها تأثير كبير فى نشأة علم 
التاريخ ذلك لان الاسلام بض عليها » بل ان المؤرخين المامين ق 
فجر فجر الاسبلام استمدوا منها كثيرأ مما دونوه عن يلاد المرب الشمالية 
قبيل الاسلام وفى القرن الاول الهجرى ؛ خضلا عن أنها حفظت أتنساب 
العرب الى جد كبيرلة" ٠‏ 


وآخيرا فان أيام العرب هذه أنما تظهر لنا مميزات الروح العربية 
فى الجاظية من عصبية وحمية » نهضت بعقلية البدوى الى الفضيلة تارة 
وهبطت به الى الرذيلة تارة أخرىعوانكشفت فيها يواطن الخلق العريى؛ 
فادًا يصاحيه مطبوع على الشعور الفردى » عنهد صعب المزاس ينوع - 
له أثفتة وكيريازٌه 0 دفاعا عن قبيلته » سواء أكانت ظالمة أو مظلومة 
باغية أم ميغى عليها » ولهذا فهو يعمد الى مناوأة القبائل » الا أنه يأبى 
الانقياد الي 0 ولا يمتثل للاوامر 0 : اموائها يفضل تلك 
اعدو ل تفار ك فاصلة” ‏ ْ 


على أن قيمة مادة أيام العرب التاريخية انما تضحف كثير! م يسبب. 
عدم تنسيقها وتبوبيها » طيقا لترتيب الوقائم وتسلسلها التاريخى » كما 
أنه من الصعوبة.بمكان استخراج مستند متها يمكن الاعتمادٍ عليه فى 
تصنيف همده الايام » وتنظيها على أساس تاريفى ‏ مع أنها مادة 


(14) انظر عن أيام العرب (ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ا 0 
4817 (بيروت )١5160‏ > محمد أحمد بجاد المولى وآخرون : أيام العرب فى 
الجاهئية ب القاهرة ١5417‏ » محمد بيومى مهران. : الحضارة العربية 
القديمة ‏ الاسكندرية مخضا ص 111 155) ٠‏ 

(43135 سيدة الكاشف.: المرجع السابق ص ؟1١.‏ 1 

ّ) ةم محمد بيومى مهرأن , « المرجع السابق ض 158 - فق!؛ :> وكذا 

. .90 .م ,1960 ره لمآ روطهعة عطا' كه بورمامتل 11 >1 2 


ال“اؤآآا ده 





المؤرخ فى التارييخ لجزيرة العرب قبل الاسلامكودراسة التطور السياسى 
و الاجتتاعئ قيها ‏ وذلك١لقلة‏ معارغنا ‏ فى غلب الاحايين » عن أحوال 

مع أستهم قيها: 0 وأجج نار هائعومن تال فعها شيسر؛ ء هذا الى أن-الاهواء. 
الشنخصية انما كان ها دور ف: تسجيل هذه الامام ؛ خيئاك الكثير ممن 
سجلوا عد الايام + كانوا بعيدين عن الحيدة التاريخية » ومن هنا فقد 
كان الواخد تيم يشنايع قومه » قينسب اليهم. الغلبة والتفوقموق نفس 
الوقت أتما يعمل جاهدا على الفض من قدر خصومهم » ثم يحاول أن. 
يثبت ذلك كله بكلام منثور » وآخر منظوم » ليثبت ضحة ما ببقول»ومن 
ثم فقد وجب علينا آلا نصدق كل ما نقرآه عن أيام العرب » حتى وأن 
نسب الى خيرة من نثق بعلمهم من آلرواة13؟ ٠‏ . 

وعلى أية حال + قلقد كان مؤرخو العصرب يعتمدون فق تأريخهم 

ر السابقة غلى الاسلام عَلَى الادب العربى » وعلئ“بعض آثار 

البمن ء حيث كأن :هناك من يزعم صدقا أو كديا أنه بمستطيع أن 
يقرا خط «المسند»ءهذا الى جانب ؛ اعتمادهم على معض كتابات النصارى 
التى وجدته ف الاديرة والكنائس ف العراق والشام ء وعلى ما تلقفوه 

من أفواه النهود فى اليمن والحجاز وغيرهما ")هومن هذه الكتايات على 
سيئل الال » كتاب أخبار أليمن لعبيد بن شرية الجرهى » وقد كتب فى 
آخريات آيام معاوية بن أبى سفيان  41١(‏ 51ه) وكتاب التيجان ف 
ملوك حمير » لوعب بن منبه (نته ١١١/ره7)‏ »؛ وكتاب الاصنام لا 
الكلبى (تد 4١٠٠/5ام)‏ » وكتاب_الاكليل ؛ وكتاب صفة حجزيرة العرب . 
للممذانى (تد ٠؛”*راهة)‏ وكتاب سنى ملوك الارض والانبياء لحمزة 
الأصفهانى»وكتاب ملوك حمير وأكيال اليمن لنشوأن بن 'سعيد الحميرى 
(ت بوم ) ٠09‏ 





- مخمد ييوهى مهران : المرجع السابئق ص 155 “جولة على 
المرجع الصابق 68/١21؟ ‏ 4# 2 صبح الاعتى ١1/؟9؟‏ ؛ ابن التديم : 
الفهرست ص 80١‏ » ابن رشيق ‏ : العمدة ا أؤ.ج . 

. (21077) اجرجى زيدان :. الخرجع السابق عن 6ع محمد مبروك إتافع: 
عصر ما قبل الاسلام الفقاهرة ١945+‏ ض: ٠:6‏ 

لفبام. محفت بيومئى مهران ؛ تاريخ العرب القديم ص 601 3 


هاا عا 





ومن هنا فان المتصفح 1ا كتبه المؤرخون المسلمون الكبار » ليعجب 
للدقة والمتحرى الصحييح الذى عالهوا مه تاريخ الاسلام: في معظم. 
الحالات ء يقدر ما بأسف على الأهمال والخلط الذي صحيه كتاباتهم 5 
عن عصور ماقيل الاسلام”*"" يولعل عذرهم فى ذلك أن عصر الإكتشافات . 
الحديثة الذى نعيثه الان لم يكن قد يدأ بعد وان الاعتماد فى التأريخ 
لبلاد العرب قبل الاسلام » انما كان على ما جاء فى التوراةٌ وعلى الادب. 
العربى القديم ء كما أن الاخبار كانت كما أشرنا من قبل تتناقل” 
على الالسنة بدون تدوين أو ضيط » وأن ألخط العريى كأن فى أول الامر 
حقوط ركد كنت لسر الثمطية التى يرجح أن الفط العربى 

مشفق منها » ومتطور عنها » لا تعرف النقط والاعيام 6 . 01 


ا الاسلام ه ونؤل القر آن على سبدناأ ومولانا 00 ابم 
جلث مشجعا للمسلمين على الاهتمام بالتاريخ » فقد ورد فيه الكثيي من 
الاحداث تسجيلا لتاريخ المجتمعات السابقة على الاسلام » فمثلا هناك 
سورة كاملة تحمل اسم مملكة ف جنئوب بلاد السرب قيل الاسلام 
سمورة سيا . هذا فضلا عن أن القرآن الكريم. أئما قد أثغرد - دون 
غيره من الكتب السماوية ‏ بذكر أقوام عربية بادت » كقوم عاد وثمود» 
الى جانب قصة أصحاب الكهف وسيل العرم » وقصة أصحاب الاخدود»ء 
وأصحاب الفيل » وهجرة الخليل وولده اسماعيل عليهما. السلام > الى 
الارض الطيية ق الحجاز + ثم اقامة أسماعيل هناك » وغفبي ذلك هن 
قصص الانبياء وسيرهم مع أقو امهم" 


(9/1) أبن خذلكان : وفيات الاعيان 16/5 55 2 19 2١95‏ : 
5 ت8ة: 2 أهلا 2 كمد ٠و‏ 2 أين أتنديم : الفهرست صرابه قوقع . 
محمد ميروك نافع : المرجع السابق ص 286 5 » وكننا 

1946 ؤاعدط بوعطامعف مدعته مال نافة 

1930 3048© م1111 عتطهدرف ذه وعسطاععط ب,طانامتامعيفا8 .210,3 . 
(74) خليل يحيى نامى : أمل الخط العربى 00 قطوره الى 
ما قبل الاسلام ‏ القاهرة ١1*86‏ ص /الم » فيلب حتى يح العصرفيب. 
٠١9 ٠8١‏ » عبد الصبور شاهين : تاريح الفران القاهرة ' 7 ص 
١ك‏ “نينا » جرجي زيدان المر. السابق ص 1م 

(؟9) قدم لباحث دراسة مقصلة ف آريكة أجزاء عن القضمنالتارييخى 


ه118 سس 





٠‏ غين أن ذلك.لا يعنى ‏ بهال من الاجوال ب أن المقرآن الكريم كتاب 
تاريخ ء يتحدث عن أخبار. الاهم.» كما يتحييث عنها المؤرخون » وأنها هو 
كنات هداية. واتشاد للتى هى أقوم9؟. + أتزكه الله سبحانه وتعالى 
ليكون دستور! للمسلمين فى-حياتهم » يدعوهم الى التوحيد©" » والى 

ا تيت التقوس » وألئ وضَم مبادىء للاخلاق 2290 » وميزأن الم انج(60)ع 
قِ استتناط انع اام * فاذا ما عرص لحادئة تاريخية » فانما 
للغيرة والعظلة440. 


وش قل فسوي الا حت سن اذا اتنا ونا أن القصص 
القرآنى ء انهو الا الحق.إلصراح » قال تعالى «ان هذا لهو القتصص 
الحق»2'؟2 وقال تعالى «نحن فنقص عليكٌ نبأهم بالحق»)*؟ وقال تعالى 
«وزالذى. آوحينا اليك من. الكتاب هو المق» 42 » وقال تعالى «تلك آيات 


ا ل يي 
الثالثت : ق بلاد. الشام 4 الجزّء الرابع : فق العراق) ٠‏ 

لاا ) سورة الاسراء : آية 4 ٠‏ 

.(7/4) انظر : سورة نوح. : آية 01١‏ ؟ » سورة يوسف : آية لزلا ب +21 
صورة النساع - : آية /ا١‏ ب ااا هه سورة آل عمران : آية ا الماكئدة 
آية 1لا ) لاه 

)ع0 00 سورة البهرة : أية 54 © .سورة الاعراف : آية مهمع 

. (هة) أنظن مثلا : قصة دحاود (سورة ص ؛ أية 95-١‏ 2 محصد 
بيومى مهرإن : دراسات تاريخية من الكران الكريم , ولد الشالث 0 
بلاد الشام ص 7 1١‏ (بيروت 15448) ٠‏ : 

.(1)41أنظر ورة | المائدة : آنة الاك 9ع ٠‏ مسورة اليقرة : آية 
1لا 195ل ٠‏ ا : 

(89» انظر عن اهداف القدران و : تفسير المضار 34١‏ د 
"لاو 1 0م0١‏ : ان 
لمع لوزة آل عمق : قيقد ..* 
(8هم) مبورة:الكهف : أي 18 : 0 


ع 


-0م) صورة فاطر : آية ا" .+ 


ع 1 اده 





نتلقها: عليك بالحق » فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنونخ 0 :, 


وفى الواقع فان ثمة حقيقة تاريخية تبرز واضحة ف القرآن الكريم 
تاك هى أن مسبلحة كبيرة ق سوره وآياته قد خصصت للمدألة التاريخية 
الى تأخذ- أبعادأ واتجامات مختلفة » وتتدرج.. .مين لمر المباشر 6 
يتميز مالتركيز والكثافة للستن التاريخية التى تحكم حركة الجماعات عبر 
امزمان: واللكان 32 مرورآأ ممواقف الانسان المتغيرة من الطبيعة والغالم ) 
ميخ الحضارية التى لاا حصر لها ءو لتى تتأرجبح ببن البساطة وبين , 
م والتركيب 4 وتبلغ هده المسألة حدا من الكل والاتساع فى 
ع الكريم بحيث أن أحل سوره لا تكاد تخلو من عرض لواقعة . 
تاريخية أو أشيارة سريعة لحدث ما » أو تأكيد على قانون أو سنة تشكل. 
بموجبها حركة التاريخ ٠‏ 


' ولارتب فى أن هذا آمرا منطقيا ينسجم بالكلية مع اعجاز القرآن 
وتوزيعه ألفذ لمساحات آياتهة وسوره لتغطية كافة المسائل الاساسية ق 
حماة البشرية » وقد أخذت تزداد امضاحا يوما بعد يوم أآهمبة الدراسة 
التاريخية » أو ضرورتها بالاحرى » لمسيرة كل جماعة بشرية تسبعى الى 
أن تقتبس الاضواء التى أشعلتها الوقائع الماضية ء لكى تنير لها الطريق 
الطويل التى يجب عليها أن تقطعه > متجاوزة أكبر قدر ممكن من العقبات 
وملتزمة بأكبر قدر همكن من الاساليب والنظم التى توصلها الى أهدافها 
والتى هى فى نفس لوقت (أى النظم والأساليب) كانت حركة المتاريخ 
حقلا لتجارمها » وميدانا لاثئات عناصر ألقوة والضعف فيها » أذ أن ندء . 
التجرمة دائما من نقطة الصيفر » دون التفات الى مردوداتها التاريخية: 


(1م) سورة الجائية : :آية. 2-5 » وانظر عن :اللقران كمصديدة تاريخى : 
(محمد بيومى. مهران ' : دوامنات تاريخية من القرآن؛ الكريم الجزء الأول 
بلاد العسرب »2 ييروت فلعلا ص 110 34 ©:مضرم الشزء الشسلتئ ت. 
الاسكندرية ١948‏ ص ١+9‏ ب21١.‏ ؟ تاريخ “العرب القذيم من 2١#‏ )+ 


د ١؟ع؟‏ دام 





الى و 6 0 


واذا ها آضفئا الى_الحبماجة التاريخية .المواسغة فى القرآى ؛ مبسألة 
أخرى ترتيط بامتاريخ ارتبلطا عضيويا لانهاا ملامسة وتعقيب.وتعليق 
واعادة صياغة وتوحيه لحشد من الوقائع التاريخيةئتاك الايات والمواقف 
القرآنية التى يحدثنا عنها المفسرون 95 موضوع (أسفاب التنزيل» 6 
والتى جاعت فى أعقاب عدد كبير من أحداث السيرة » لكى تعلق وتفند 
وتلامس وتدنى وتوجة وتصوغعأنطلاقا من هذه الاحداث التى لم تيرد 
دماؤها معد © سواء على مسرح الاآرض » 28 فى حس الجماعة والانسان 
المسلم » اذا ما أضفنا هذه الايات انيثة فى ثنليا القرآن»والتى تخقتص 
بها أحيانا مقاطع طوَيلة » وسبور كاملة » استطعنا ل 
أبعاد المساحاتالثاملة التى منخها القر آنالكريم للمسآلةالتاريخية09, 


وأما الحديث الشريف ‏ وهو ما ورد عن سيدنا رسول الله عَلِنُوٍ من 
قول أو فعل أو تقوير 90 فهو المصدر الثانى الشريعة الاسلامية » ثم 
هو أصدق المصادر ألتاريخية فعدك القرآن الكريم المعرشة التاريخ 
العربى القديم بالذات » فضلا عن عصر النيؤة ء وعلى أية حال»فالحديث ' 
الشريفه انما يتصل أتصالا وثيقا منشأة التاريخ عند العرب ٠‏ ذتك لان 
علم الحديث انما يهدف الى درابة أقوال النبى عار » وأفعاله » وكان 
الاعتماد فيه أولا على الووادة الشفوية ء كذلك كان علم. التاريخ عند 
السلمين يهدف فق البداية الى دراسة سيرة النبى ملت وأعمال الصحامة 
والجماعة الاسلامية الناشكة » وأخبيار للغزوات والجهاد ة وكان الاعتهاد . 
فيا ايا عن الراية التطوية عبل كل اعي» متورهتد! نراق أن طبيعة طلم 
التاريخ لم تكن تختلف ؛ فى بادىء الامر » عن طبيعة عام الحديثءاللهم 


0 .عمياد الدين خليل : المرجع العابق ص 2 ب 7 ٠‏ 

(44) اتظر تعريفات. لشرى الخريت الشريف ا(معظدن السياعى : 
السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامىي القاهرة 9 ححس 5١0095‏ ؛ 
مقدمة اين الصلاح فى علوم الحديث ‏ بيروت 84ا19) ٠‏ 


ل 1159195 عب 





الا فى هدت كل منهما » وتوع الروأيات التى يعنى: بها » فالمحدثون" 
يعون بالرو أيات التى تقرر ميادىء فقهية أو خلقية ؛ نيئما يعنى 
المؤرخون دالروايات التى نتجه الى سرد الحوادث » فالحديث دراية 
وروأية والنارك جرع 0 .دليلا على 
اشتراك ‏ العلمين ق المصادر والمنهج أ ن كل جيل كأن بآخذ الروأيات عن : 
الحجيل الذى سيقه ء وآن المتن فى كل روااية كان مسيويا بالسند أو 
الاستاد > الامر الذى اهنم به أللحدثون يرب حتى أنهم ما كانوأ يثقون. . 
بالحديث الا أذأ كان أسنادة سلسلة مقتصلة من الرواة الموثوق بهم وقد 
أدى ذلك الى أمردين : الواحد » ظهور كتب الطيقات » كطبقات ابن سعد 
وطبقات الحفاظ للذههى ء والثانى : ظهور علم نقد الرواة » وهصو 
المعروف ى مصطلح الحديث باسم «الجرح والتعديل)»' ٠‏ 


هذأ وقد جمم لنأ الامام الشافعئ 6 2 م شروطآط القوم: 
لمحمة التحمل والإداء » والتى تدور حول : شيثين الراوى واأروي » 
فيقول : ولا تقوم الحجة مِغير ا ا : أن يكون 
من حدث يه ثقة ف دينه ».معروفا بالصدق فى حديثه » عاقلا بما يحدث: 
عالما يما يحيل معانى الجديث من اللفظ » أو أن يكون ممن يؤدى الحديث 
بحروفه كما سمعه ء لا يحدث به على المعنى » وهو غير عام يما يجيل 
معئاه » » لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام » واذا أداه بحروفه لم 
دووظ لات جور ضاق دروا لجا اكاك ان جا اجا 


0-3 


(9غ8) ضيدة اتكاشقف : المرجع السابق ص 06؟ > وانظز عن الجحرح 
والتعديل : مقدمة اين الصلا فى علوم الحديث بيرت 1514 ص 210-5415 .. 
الغزالى : المستصفى ف علم الاصول ( (جزعان) القاهرة /ا91١‏ » الذهيى : 
ميرّان الاعتدال: ف نقد الرجال - تحقيق على البجاوى ‏ ط الجليى م 
القاهرة ١537‏ , الخطيب المتخالق : الكفاية فى علم الرواية . حيدر أباد - 
1ه » ابن حجر العسقلانى : نخبة الفكر فى مصطلح أغل الاثر عد كل 
مصر لم١8‏ اله © أست رستم”: جح التاريخ بيزوت 15179 ص 01٠١‏ 
0٠‏ »: عثمان موالىق : منهج الثقد التاريخى الاسلامى الاسكندرية 15484 
ص و5ة ‏ 175 >»الحافظ العراقى : ذيل ميزان الاعتدال ‏ القاهرة 51٠1اه‏ 
الامام أحمه : العلل ومعرقة ة الرجال إثئقرة 15م »أبو حاتم أترازى : 
عال الحديث ‏ بغداد » ابن المديني #العلن ع ريه لخدام ؛ وأنظر” 
هذه الدراسة ص #5 + 





الكتابه أن حدث من كتابه » أذا أشرك أحمل الحفظ فى الحديث » وافق 


حديثهم » بريًا من أن مكون مدلسا ؛ يحاث عمن لقى ما لم يسمع منهء ْ 
ويحدث عن اج بحل الثقات خلحؤيه (5*0) 00 


كانوا من الحدثين كعروة بن لزي : وابان بن عثمان بن عفان » 
وشرحييل .دن سعد » ومن البدهى أن تكون نشضأة الكتاية ف السيرة 
والمغازى فى المدينة المنورة فهى دار السنة التى عاثى فيها الصحابة » 
وشاهدوا سيدتا رسول الله مِلِثرٍ وسمعوا أحاديثه ورووها للتابعين » 
وعلى أبة حال » فالكتائة فى المغازى انما كانت هى الاساس الذى ثقلنا 
الى الكتابة التاريخية الصحيجةنعند العربعرغم ضعف معض الروايات 
التى جاعت فى هذه الكتايات التاريخية970؟ ٠‏ 


وهكذا يبدى واضحا أن علم التاريخ عند المسامين انما صدر عن 
مصدرين » الموااحد : مصدر غير أسلامى » وهو أمتداد للعضر الجاهلى» 
ودتمثل فى أيام العرب وآخيارها » والاخر .: مصدر أسلامى » ويتمثل 
فى السيرة والمغازى » ثم سرعان ما ظهرت كتب الطبقات » الامر الذى 
مهد لكتابات المؤرخين فى العصر العياسى ‏ عندما بدأ المؤرخون يكتبون 
ف التاريخ العام ٠‏ 


ولا ريب فى أن القرآن الكريم والديث الشريف انما كانا أهم 
العوامل التى ساعدت على نمو وتطور التأريخ عند المسلمين ؛ فضلا عن 
عوامل أخر ى من أهمها: ظطهور الاسلام والتحولاتالسياسية والاجتماعية 
التى أوجدها فى المجتمع العريى ؛ ومدى تأثيره على الدول المجاورة » 
هذا ألى جانب الممارك الكبرى التى. خاضها المسلهون » والحاجة_الى 
تدوينها » فضسلا عن حاجة المسلمين الى معرفة الانظمة السياسيه 


(40) الامام.الشافعى : الرسالة ب ط:مصطفى محمد القاهرة 1514١‏ 


ص ٠55‏ 
(51) سيدة الكاشف : المرجم السابيق ص 5 . 


158 سر 





والاقتضادية. والاجتماعية السابقة ؛ كما أن وضع التقويم الهجرى أنما 
كلن عاملا مساعد! على فكرة التأريخ عند المسلمين » أضف الى ذلك كله 
تشسجيم الخلفاء والحكام ‏ الامويين والعباسيين والفاطميين وغيرهم ‏ 
على التدوين التاريخى » وكثيرا ما طلب الحكام أنفسهم من الؤرخين 
أن يؤرخوا لعصر خليفة أو حكم أو عصر من العصور ٠”‏ ”. 

ولنتحخدث الان عن بعض مشاهير. المؤرخين المسلمين بايجاز ٠‏ 
)١(‏ الطبرى: 

ولد شيخ المؤرخين والمفسرين الامام أبو جعفر محمد بن جرير. بن 
يزيد الطبيرى ف أخربات عام :جم ؛ أو فى مطلع عام 76م (يجدم) 
فى مدينة «آمل» عاصمة اقليم طبرستان » على الشاطنء الجنوبى لبى 
قزوين » وهى مدينة خرجت كثيرا من العملماء ؛ لكنهم ينتسبون الى 
طبر سكان » فيقال لكل منهم الطبرى » وقد توق أو جعفر ف مغداد بوم 
4 من شوال سنة عنم (سعهم) ؛ وأن ذهب البعض ألى أنه مات ق 
عام أإخظ 4 أو حتى عام 5م ؛ ومن كم فائد عاضر الطبرئى من الخلفاء 
العباسيين أحد عشر خليفة69© ٠‏ 0 0 0 


هذأ وقد بدا الطبرى درأسته صغيرا » ومع ذلك فسرعان ما تفتح 
عقله » وبدت عليه مخايل الذكاءيوهو ما يزال بعد حدثاءوطيقا لروايته 
هو » فقد حغظ القرآن الكريم وهو فى السابعة من عمره » وكتب الحديث 
الشريف وهو ف التاسعة » قال الطبرى عن نفسه : حفظت المقرآن ولى 


(؟5) حسان حلاق : مقدمة قى منهج اليحث التاريخى - بيروت - 
دار النهضة العربية 1١98“‏ ص 6١ 6١‏ * 

(؟4) عاصر الطيرى الخلقاع العباسيين : المعتصم (48١ا؟‏ “اي ام 
الام ل 17هم) والوائق (/ا١؟ ‏ 797له/17م 2 لاؤدم) والمتوكل (؟؟17 
/اء ؟ه/م ‏ ااحم) والمنتصر (ا2؟ - 44 آأه/لام ب 17خم) والمستعين 
(4غ؟ ب 7م؟هرلام ‏ اككمم) والمعتز (+6؟ ب 00اأشثرككم ب حمكم ) 
والمهتدى (680؟ -01١٠ه/ؤم ‏ ٠لاحم)‏ والمعتمد (05؟ ‏ فلااه/ :لالم - 

الاكهم)ا و المعتضم (دلا؟ ب هذاه/؟دم - ١5‏ ذم) وال مكتفى (7846 - 
مناه :و ناد حم) والمقتدر (550 ب ١‏ اكهرة2ة - 1ككم) 6 


7 





0 دسنئين 3 وصليت بالناس وأنا ادن ثمانى سنين ء وكتعته الحديث وأنا 
ابن تسع » وقال : ورأى لى أبى ف .النوم أنى بين يدى رسول الله يِل 
وكانت مسى مخلاة مملوءة حجارة » وأنا أرمى بين يديه © فقال له المبر: 
أنه ان كير نصح فى دينه ‏ وذب عن شريعته » فحرص أبى على معوئتى 
ف طلب العلم » وأنا حينئذ صبى صغير» واسثمر فى دراسته متنقلا بين 

مدن طبيرستان وغترها من يلاد الفرس » فيآخذ الحديث والتقسير عن 
محمد بن“حضك الراذى» 3 و التاريخ عن «أبن حماد الدولاتى6ه و الفقه 
عن «الأمى مقاتل)) ؟ ثم بد بشخص الى معداد ليسمع من عالهها الاكبر الامام 
أحمد بن حنبل (115 - 41؟م) » غير أن الامام ابن حنيل انتما ينتقل 
الى جوار ربة » قبل أن يصل الطبيرى الى يغداد » فيذهب الى البصرة 
والكوفة ويسمع عن عامائهما » ثم يتجه بعد ذلك امى معداد فالشام ثم 
يندقم الى مصر ء فرصلها ق آعام بم يم (لاكهم ) فى أوائل عهد «أحمد 
ابن طولون)) (:ه؟ > الام - هكلم ب مم ) ؛ حيث. عدر سن ق 
أرض الكتانة فقه الشافعية » ثم يعود الى طبرستان فبغداد اللتى يبقى 
فيها حتى يلقى وجه ريه الكريم يوم السبت ليومين بقيا من سوال سنة 
عشر وثلاثمائة » ودفن يوم الاحد بالغداة فى داره » قبال الخطيب 
المغدادى : واجتمع على جنازته من لا يحمى عددهم الا الله ؛ وصلى 
على قيره عدة شهور ليلا وتهارا » ورثاه خاق كثير من 08 الدين 


والادب (55) , 


وهناك ما يشير المى أن والد الامام الطيرى انها كان ميسرا ل له ىق 
| الرزق » بملك. احدى ضياع طيرستان : الامر الذى ساعده على أن متكذل 
بمؤنة ولده أثناء تجواله فى العراق والشام ومصر طلبا للعلم » وقد أدى 
ذلك الى أن يأبى الامام الطيرى أن يكتب التاريخ بناء على رغبة الخلقاء 


(54) اين خلكان : وفيات_الاعيان 5989/9 ٠»‏ ياقوت الحموى : مسجم 
الادياء ١9/١4‏ »2 140 >2 8غ »2 الخطيب البغدادى : تاريج بغداد 137/٠‏ 
(القاهرة ١«5ة١)‏ » ابن حجر العسقلانى : لسان الميزان ٠٠٠١/6‏ (ط الهند 
1 18ه) »؛ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ؟/8؟!١‏ (القاهرة 4 ؟؟اه) 
الففطى : آتباء الرواة “.ةا عم أحمت محمد الحوق : الطبرى . القاهرة 
“+4_ص ٠١‏ 798 » قلريخ الطبرق ١٠١ 67١‏ » (مقدمة الحقق) » 


كك 





اناه 0-0 نسب والسلان ‏ يول إن ساك تليق 1 3 
1 م ا 0 
وطمعوه فى قموله المظالم وباكروه ليركب معهم لقيول ذلك فائتهرهم 
وقال : قد كنت أظن لو رغبت ذلك لنميتمونى عنه » ثم لإمهم»”7 ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد كان الامام الشوى مؤريخا .كما كان مقشرا 
وفقمها » ومن ثم قان الصلة الوثيقة بين علمى الحديث والتاريخ انما 
ل ل 


هذا وقد اشتهر الطبرئع تتتابرتة على العثل > » حتى زعموا أنه قضى 
أربعين سنئة يكتب كل يوم أرمعين صفحة » وعلى آية حال » فلقد كتب 
الضطبرى م؟ كتاءا2"9 » لآريب ل أن | أشهرها كتابه فى التفسير. «جامع 
الميان عن تأويل آلى القرآن» 0 والشهور متسس الطبيرى 4 وكتامه ق 
التاريخ (تاريخ الرسل والملوك) والمعروف بتا بتاريخ الطبرى 0 أول 
عام »منهم » وقد نقيل ان كتابيه فى التاريخ والتفسير كان كل منهما و 
: ألف ورقة » ثم أشار عليه أحد تلاميذه ه أن يختصره ألى الحجم الحالى» 
وهو نهو عشر ذلك ء فلقد روى أنه قال لاصحابه : «أآتنشطون لتارميخ 
العللم من آدم الى وقتنا الحاضر ؟ قالوا كم قدره ؟ قال : ثلاثون كلف 
ورقة » خقالوا : ان هذا مما يفنى الاعمار قبل تملمه » خقال : انا لله » 
'ماتت 0 3 شم أاختم ه90) " ١‏ 


(6و) 528 الع السابق ص ١ 1١15‏ » تاريخ ابن صر 
4 »> تاريخ الطبري ٠/١‏ 6اء 

| (951) أنظر : المرجع السابق ص 0-0-0 
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وليس. هناك من ريب في أن هناك علوفا ثلاثة » لا يذكر الامام 
الطبرى الا:مقرونا بها كلها » وهى التفسير والتاريخ والفقه » لانه تفوق 
فيها » ولانه خلف ف كل منها كتابا أو كتبا عظيمة القيمة,» ؤليس من 
مك فى أن كتابيه فى التاريخ والتفسي كل عماد من آأتوا بعدم ٠.‏ . 


- وَاتَذى بهمنا هنا أثما هو «المطبيرى ى الؤزخ» وقند أمتاز كثابه 
«تاريخ الرسل والملوك» بالتعويل على الروايات الى خد كبير»والحرص 
على السند : وترتيب الحوادث ترتييا زمنيا عاما بعد عام » منذ الهجرة 
الننوية الشرميقة الى عام بأوجه » وأن عرض أحدأث ما .قيل الاسلام 
مدون ترقيب » وأما الأخار العامة التى لا ترتبط بزمن مين » فقد كان 
يختم بها الحديث عند كل خليفة » كما اهتم الطبرى يتسجيل النصوص 


الادمية فى تارمدخه ىو 


هذا وقد حاول الطبرى أن يجمم هواد كتابه من قراءاته » ومن 
الملتخصصين فى العلو م المتنوعة » ومن خلال رحلاته » كما تجح ف. أن 
بسخر الادب ا والشعر لخدمة الثار رمخ » فأفاد فق كتايه «تاريخ 
الرسل وأالوك» من كتب الحديث والتفسير والادبٌ المغازى والشعر 
والخطب ونصوص العهود » وكتب التورأة والانجيل ‏ والقرآن الكريم 
الذى أفاد منه كثيرا عند كتابتة عن الانبياء وإلرسل » على أن الباحثين 
انما يأخذون على الطبرى أشياء » منها الاكتفاء بالتسجيل دون النقد ٠‏ 


وهنا فعل من الجدير بالاشارة أن منهج أسلافنا فى نقد الخبر انما 

: يقوم آسساسا على أصلين : السند والمتن » أو الشكل والمضمون » كما١أن‏ 
نقدهم للسند انما يقوم على أصول وخطوات » منها اليهث: عن -مصدر 
الخبر » ثم المتحقيق من-نسبة الخبر الى ناقلة » ثم نقذ الرباوى » وأما 
منهج القوم فى نقد المتن » فيقوم على تصحمح المثن لغويا (اصلاح المتن 
باستبعاد ما فيه من أغلاط) » ثم التفسير » فمعرقة الصجيبح فيه من 
الزاكئف ء وقد وصلوا بعد تصحيح المتن وتفسيره الى معصرفة أصله 
أى صحيحه من رَأئّفه ‏ لا عن طريق التخمين ... كما فعل الاوربيون 
وكما يصنعون ‏ ولكن بوضم-قواعد كلية أعرهة. الصحيح من الزائف» 


الها 





هذا فضلا عن نقد السند أو الممدر » أنما قد ساعدهم على حل هذه 
'المشبكلة » والوصول إلى الناقل الحقيقى الخير أو ا الخيان » وهذ! 
مفسر لنا ظهور نقد السند قبل المتن » لأن نقد المند هو الاسامن: الذى 
عن طريقه يمكننا معرفة أصل المتن » وحقيقة ومدى فسبته الى قائاه أو 
ناقله980) م 


هذا وقد الترم الطبري مهذا المنهج » ودأنته فى تطبيقه واضخة ماما 
فى كتابهبو لمل هو كاعر هذه ألدقة فى التطبيق تحريه ونثبته من الرواية» 
وتمسكه بالامناد » ذلك لأن نظرته الى التاريخ انما هى متآثرة الى حد 
كبير » بكونه همحدثا وفقيها» » وقد رمى فق تاريخه الى أكمال. تفسينه» 
ومن ثم فقد جاعت روايته لمتاريخ متآثرة ألى آبعد الحدود بهذا المنهج 
الاسلامى ف الرواية قليا وقالبا » فأساس صحة الرواية . كما يتطلب 
هذا المنهج الكقة بالرواة » من حيث العدألة والضيط وصحة الاسنادء 
وهذا ما التوّمه الطبرى » وطيقه“ق كتابه بأماتة ودقة + ١ضبطزته‏ الى 
الوقوف أمام كثير فن وواياته موقفا سلبيا : فلم ببخاول ثنقشة. تعض 
: مضامدنها ألتى قد تخالف العقل أو المنطق »> مادامته أسائيدعا "مصتحبحة 
خاصة تلك الاخبار التى:تتصل بالاننياء والرسل * والتى يتحدث يمتها 
عن غيبيات لا دخل للمعقل فيها ء لأتها فوق العقل والنقد + ؤهن ثم وجب 
قبولها على علاتها مادامت صحيحة الامانيد88؟ ء » ولقد اتخذ الظيرى 
من هذأ المنهج نكا اتكا عليها فى الاعتذار عن منهجه هذا » كما جاء فى 
مقدمة كتابه( ٠21١‏ 


وهكذا يرى الطبرى حسب المؤرح صدق النقل وآمانته .»> والصدق 
يرجم الى المصدر 1 وليس المضمون وهذا أصل في لأصول المنهج 
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الاسلامى ف الرواية الذى غلب على المؤرخين المسلمين فى كتاباتهم » 
وطبقوه متآئرين بروحه وفلسفته » ومن هنا وجه كثير من. ألياحثين 
المعاصرين من المستشرقين سهام نقدهم الى الطيرى خاصة ؛ والى 
المؤرخين المسلمين عامة » لغلبة روح هذا المتهج الروائى عليهم » والذى 
اضطرهم أن يكونوا روأة لا نقاد! » وهكذا يتهم «فلهوزن» رواة الطبرى 
بآنهم : لا يفرقون بين الاخضر واليابس » وهم يذكرون آتفه الاشياء 
فلا يدعؤن شيئًا مجهولا ؛ والى مثل هذا ذهب «نيكلسون»396 2 ٠‏ 


على أن هناك من يرى أن المؤلف الذى يقوم عمله على نقل الاخبار 
دونما تفسير أو نقد »© فانه أنما يقدم لتأ من ضمان الاخلاص والمدل» 
وحق ما يعتقده عن حسن نية أو عن غرض ؛ عن.صدق أو كذب29, 


ومع ذلك » فان منهج التقل » دون النقد » لم يكن مقصورا على 
المؤرخين المسلمين » وانما كان هذا المنهج يطبق فى المصرفة التاريخية 
بعفةاعايه ل العصيور الوسطى » وليس ف المعرفة التاريخية الاسلامية 
ظ فحسب217 » وف أكبر الظن أن هذا يرجع الى اتصال المعرفة التاريخية 
بالمعرفة الدينية منذ نششسآتها ق البيئة الاسلامية بصفة خاصةعويخفلسقة 
الاديان فى العصور الوسطى بعفة عامة29"9ا٠‏ 


وآيا ما كان الامر ؛ فالمعرفة الدينية معرفة نقلية تثيت بالتقل 
والسماع » وتتطلب القبول والتسليم » ومن ثم فهى ليست فى حاجة الى 
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نقد ؛ لانها فوق النقد » وعلى أية حال » فه ذه الانتقاذات”1 انما تدل 
على احتضان الخير التاريخى لهذ! المتهجمؤعلئ تشرب كثير هن الموْرَخَين 
اروحة وفلسفته » وتطبيقهم لكثير من 'مؤاعدة وأضتتؤله * وأن ' اكثافت 
درحة دانتهم فى التطميق ء تمعا لاختلاف نوع الخمر 0 
الزمنية » ومن ثم فقد كان ن كاب المسيرة الننوية الشريفة أدقْ تطتيقا 

. لهذا المذهج 4 وأشمل ممن أتوا معدهم © وتناولو! التساريخ ف مصادره 
. المتعددة الاسلامنة وغير الاسلامية : غير أن إدقتهم, ق فى التطبيق لد ترقى 

. الى دقة أصحاب هذا منهج فى مجببال النظر » وإن ل 
امتطميق © 5" 


01000 الباحثون غلى الطبرى أيضًا ذكره للعلماء: وألرواة » 
دون ذكر مؤلفاتهم ‏ فضلا عن تداخل الروايات » والعناية بالتاريخ 
ش 0 » هذا فضلا عن تقطيع الحوادث على السنتين “واخيرا 

1 خاصة عرعصوز مأقيل الاملام - دون 
أ بنتقدها حتى » والواقع أن الامام الطيرى نفسه قد أشار. الى أنه 
روى نكيف شار د عله الس رد شرت أليها. امتفيس » 
معتذر! للقارىء عن ذلك » ومشسيرا ألى أن الامانة العلمية أنما تتم 
عليه أن يروى ما سمع ويؤديه على حاله » دون زيادة أو نققصان .أو 
حتى فحص آو تحرى له » ملقيا مسئولية ذلك على شناهد العيان » الذى 
سمع ذلك من مصدره المماشر أو شاهده بئفسه 0 23 ِ" 


أن هنا لهل يق من كدر الام الطبرى لقي ة وكتابه ى 
التاريخ أ لعام » والذى أكمل به أبو جعفر ما ابتدآه سابقوه من التأريخ 
: للاحدات أو الاثتاليم أو طوائف الرجسال ء كاين إستحاق وأين سبعد 
والواقدى واليلاذرى والدنيورى واليعقوبى » وقد ضاع أكثر ما 'دؤن 
سابقوه »“وبقى هو مسجلا لا ضاع ء ممحفظ تراثا نقيسا » جذي! بآن 
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: بيقى على مر الزمان وهو كما وصفه السخلوى ‏ التاريخ الجليز 
. المعول عليه فى معناه لكل من يعده » الامام أبى جعفر الطبرى » أحد 
كمة الاجتهاد 4 الجامم من الملم 1 لم يشماركه فيه أحد من معاصريه 
الأمجاد » وهو جامع الطرق والروايات وآخبار العالم » لكنه مقصور 
على ما .وضعه لأجله من علم التاريخ والحروب والفتوجحات2 ٠‏ 


ولازيية ف أن الامام الطيرى تمهيد لمن جاعؤا بعده ومصدر أصيل 
:من «صنامرعم أ وهمكذآ فقع نقل عنه أ لسعودى وأين الاثير وامن مسكوية 
الت .*٠‏ جهم) وللذ هبى وأبو القذاء وابن خلدون » ونقل أبن عذارى منه 
ما يخص تارمم افريقيا والاندلس فى كتايبه المعرب ؛ ومازال مصدراً 
| الي اليوم » ذلك لانه جمع كثيرا من أخبار العرب فى الجاهلية ودوئها 
فحَفْظها من الضياع ل ومن ثم فقد كان المؤرخون الذين جاعوأ سعصدهة 
يعولون على ١‏ ها ذكر : واولا لفقد الباحثون مع ارف كثيرة عن العرب 


هذا وقد سجل الطبرى كثيرا من الحقبائق التاريخية عن العصور 
الأسلامية » موثقا الاسناد الى أصحابها » لولاه لعدت عليها عوامل 
التهمال والنسيان » كخرم اللتاريخ هذه الاراء » ذلك لانه دون روأيات 
: نقلها عن كتب 'لم يبق ألا أقلها » وروأبات سمعها من أشخاص » لو لم 
بدونها لتوارت فى موجات الزمان » وقد أورد الطبرى فى تاريخه كثيرا 
من الحقائق عن الفرس ؛ لا يجدها عند غيره من يريد أن يدرس تلريخهم 
حتى لأقد أعتمد عليه المالم الإلمانى الشهير «تيوردور نولدكه) ( هما 
190) ف معرفة تاريخ الفرس والعرب على أيام الساسسانيين » ومن 
ثم فقد ترجم كمايه فى التاريخ الي الفارسية ثم التوكية » هذا قضلا عن 
أن ما كتبه الطبرى عن تاريخ الرومء أنما و دقيق الى حد كبير » لآنه 
. نقل عن نصارى الشام » وسمع عنهم » وكانوا هم.قد نقلوا من وثائق 
صحيحة وآدوها اليه بآمانة2"2 ٠‏ 


٠ 111 الصخاوى : المرجع السابق ص‎ )1١07( 
: ٠االالؤ‎ , أحمد محمد الحوق : المرجع السابق ص 72؟.‎ )1١٠١م(‎ 





| بقيت الاشسارة الى أن هناك كثير من التكمنلات والمختصرات 
والترجمات لكتاب الطبرق (تاريخ الرسل والملوك)50'؟ أو (تاريخ ٠‏ 
الاهم: والملوك7١١23‏ + ولعل أول من ذيل عليه هو الطبرى كقسه » وأن ٠‏ 
لم يصل الينا 5 شىء من ذلك » قال السخاوى : وله على ثازيبكه المأكور : 
ذيل » بل ذيل على الذيل آيضا277 » وطبقا لرواية «ياقوت الجموى» 
(1994 - 4؟19) فقد عمل «عيد الله ين أحمد بن جعفر الفرغانى» 
صلة له2217 © وقال أبن التديم : وقد ألحق به جماعة هن هيك قطع الى 
زمائنا هذا » لا يقول على الحاقهم © لائه ليس ممن يختض بالدولة ولا : 
بالغلم""1) عزف المكتبة الاهلية بباريس نسخة مخطوطة من الجزء الاول 
من كتأبه «محمد بن عبد أالك الهمذانى» (ت احعده) الذى جملة تكيلة . 
له » سدآه : من أيام المقمؤنهر ١‏ 51 لوي بي م( أن موه - 
خلافة «المستظهر» لامع #اههم) > أما مة مقدة الكتاب فتتتهى بأخبار 
عضد ألدولة أبى شجاع ق أول سقة ستين وثلاثماكة ٠‏ 


وقد اختصره كثيرون»منهم : محمد بن سليمان الشع وآبوالحبسن 
الشمشاطى والسليل بن أحمد » كما اختصره وزاد عليه عريب ين سعد . 
القرطبى » وأما أخبار العراق فيما بين بامى ١1؟‏ »2 .جسم ء خطيعت ‏ 
ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبرى» 219 ٠‏ 


وكان «محمد بن عبد الله العلقمى» آول من ترجم تاريخ الطيرتى :الى : 
الفارسمة » قى النصف الثانى من ألقرن الرايم المجرى » وكائثة ضحذم 
الترجمة مقصورة: على الأخبار والاسائيد مع يعض يعض التصرف “ثم نقلت 
الترجمة الفارسية إلى, التركية » ثم أعيدت مره ة أخرى: مما ادن عاهى . 


السسمام اذم 


3 00 تت الادباء 54/14 ١ ٠‏ 
١‏ 020 يلقو ندج ا : حاجى خليفة : كف الظئون ع . 
أسامس الكتب والقنون ص 799 ٠‏ ذاه 
)١1١١(‏ السخاوى : المرجع. للسابق صن ١44‏ له 
(؟١11)‏ ياأقوته : الس اللاي 
للع 1) ابن النديم : الفهرست ص م79 ٠‏ 
)١١4(‏ تاريح ارق ١؟‏ (مقدمة المحفق) ٠‏ 
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ركه > معدم > وطيمت ق الاستانة عام ٠+؟إهم‏ : كما ترجم وطبح 
بالفرنسية عام 4لاجمام » ثم الى بعض اللغات اللاتينية 458١مغعثم‏ نشر 

بعص المستشرقين الكتاب كاملا ءَ :فيما. : بين عابى بقياخرا » احيحدرام, كم 
مرة ة ثانية يه عام 1م10 


(؟) اين الاثير:: 

اع غلبن ففنة الشيبانى» كنيته أبو الجسن » ولقيه عز الدين » 
ودحرف مان , الاثير الجزرى » نسبته الى جزيرة أبن عمر فوق الموصل 
وتحيط بها دجلة لا من. نأحجية واحدة - حيث يؤلد عز ألدين ق رايع 
جمادى الأولى منينة عو ( 5٠١‏ ا م) ل بيت يؤجاهة وثراء قم انتقل : 
ع 2 00 الى الوم مم الفضل. 


ثم معد ذلك أخذ تتفل يق الوصل:ومتداد وحشق والقذيين ؤحات: 
يتلقى:قى كله يلد .نزفه العلم. والحسديث. »:من.-علماثة وقرائه: وفقهائه 
ومحدثيه ونحائّه » فحصلت له بذلك ثقافة شاملة فى العلوم الاسلامية 
وق التاريخ والنحو » ثم توغر بعد ذلك على النظر فى العلم والتصنيف 
حتى قتوفاه الله تعالئ' ىق شعبان سئة وناجم (5ام) وهو ق الخامسة 
والسبمين ) فدفن ف الموصل » 5 قبره 0 2 





رود تاريخ الطسيرق: 004 05 6 يقن أميل مندوو : تاريخ . 
العرب” العام تررجمة "عادل زعيتر القاهرة له ص 275 ) اكتسق 
الظنون صن 758 رمجسان: حلاق : المرجم السابمق ص 799 ٠‏ 

(115) كان لاين الاثير أخوان : مجد الدين أبو السعادات المبارك 
(غ68--5عكهس) وهو محدث » وله كتابان (جامع الاصول فى أحاديث 
الرسول) - حققه عبد القادر الارناؤوط - دمشق. 1م 4و (النهائّة قُ 
غريفب بالحديث + فللاثر ) تحققدة متحهود مفحمك الطتالحخى اط ١‏ 
القاهرة 1577 »2 وكتاب ثالث (منال الطالب قى شر ال الغرائب) عند 
حققه محمود محمد الطناحى . - نشر جسامعة أم. |أع فى “م١1‏ 0 
الاصغر هو الاديب ضياء الدين أبو. 0 خصرز الله 66423 ...ا لكه) ومن 
30 السائر فى آدب لكاتب والشاهر).و (الوشى المرقوم فى حصلى 

5 


104 عد 





وأما أهم مؤلفاته فهى : ١‏ كتاب اللبيب فى تهذمب الأنساب ع.وهو 


مختصر لكتاب الاتساب للسمعانى * تاريخ الدولة الاتابكية . 


مضق الغابة فى معرفة الصحابة ‏ وقد نشرته دار 0 
ق سبع مجلدات عام +/لام ؛ + تحصبق متحقيق الدكتثور محمد الينا وألدي 


محمد عاشور ٠‏ 


وأما أشهر كتيه > وعليه تقوم شهركه ومنزلته العلمية فهو كتامه 
الالكامةة ‏ ف ار وهو كتاب م لأخبار 0 الشرق والقرث 


3 قبل وفاته بسنتين » وهو كسائر التواريخ القديمة سرد لل وادث 


هو للمول عليه » وان لم يتيع خطاء » فقد كان الطبر يذكر فى أكثر' 


ا - عديدة © فقصد أو بن الاثيه الى 2 فنقله وأغناف أليه» 


الكلبنى 9 0 والمرد 3 انها ترك الطيرى . عن قصد 1 


غير قصد »© وذلك مثل أيام العرب قبل الاسلام » والوقاكم بين قيس 


وتعلب ق القرن الاول الهجرى » وغزو العرب السند وغيرها 297 ٠‏ 


وغلى أنة حال + » وكما يبقول ‏ رويرت فلنثت فان أكثر الذيق 


7 


عالجوا التاريخ من العرب لم يتجاوزوا مرحلة الوصف والسرد 'الحولى» . 


فمن المرجح ع أن اللي ا مي ل 1 


لايذهب 7 أبعد من :لني 0 يحاول أن ين ينفذ بصره الى تور الافكار 1 


-.(111) أبن لإثي : الكامل فى التاريخ ج بوكب ذار 20 3 1 


ص 5 ١6‏ (المقدمة 


ت#ؤ يب 





الاعمق َ التى. تعر الاسبياب المباشيرة والللاخر يم -» أو تنحيث 
5 وال و 


ومع ذلك فان ابن الاي لم ينقل الحوادث التاريظية على غلاتها » . 
انما كن مغتار منها ها يزاه موافقا لمعقوله » ويؤلفة تالنفت] تجديدا :يما ٠‏ 
يضيف اليه » وهو وان لم يكن سار على أسلوب قلسفة القاريخ فى ٠‏ 
نقده للحوادث وريطه بين الاسياب والمسبيات ء وهو أسلوب لم يعرف 
الا مع ابق: خلدون - فاته كان تيتقد .ما ينقله”» ولم يكن يتقل الا.كل 
ماد رآه ضوابا » وكان يعرضن.عن تقل ما يراه غير موإفق للعقل » فمله 
بما .رؤاه ؛لطبرى عن خلق. الشنمس: والقمر وسيرهم]ن2315 , 


' وههما يكن من أمر + هان ابن الاثي مور يعتاز بشدة التنت فيا 
منقل » بل تقد يسمو آأحيانا الى نقد الممادر آلتى يتستمد منها وله 
استدراكات وجِيهة غلى الطيري والشهرستانى مصنف كتاب الملل 
والتظل'- وغيرهما من العلقاء والمؤرخين : كما أن ن كتآية: «الكامل ىق 
التاريخ» تأريخ جامع + جزيل الفائدة ء لاسيما فيما يتعلق بالحوادث 
الى ورت فى عر الفرح خ» الامر الذئ شعله موردا منائغا بزده من أتى 
بعد صاحيه من المؤرخين 5-6 ش 


00 ]اكع جم شك وقالؤفن عرفة كن سار 
وم جاء+ يجده وآفاد من مؤلفاته » فمن معاصريه مثلا . «أين خلكان» 
(1511 سم اخكلم). الذى وصفه بأنه «كان اماما ى حفظ الحديث 
ومعرفابه وهأ يتعلق يه د د للتواريخ المتقدمة والمتآخرة 4 وخبيا 
بأنشّاب العربة وأيامهم 0 وأخيارهم . 4 كم يقولء : : وكان بيه 
مجمع"التضل لأعل ا أوارديّن عليها90؟5؟ » ويصفه سيط من 


-منتتغا 23 00 01 إطوف تام 1 0 5-7 5-75 طم 118 
و 86 ,1893 قلاط 
)١18(‏ أبن الاثير : المرجع السابق صن ١١‏ 5 
(9) أبن الاثير : المرجع السابق من ٠ ١6 ١4‏ 


1 ابن حلكان: : وقيات الاعيان + تحقيق احمبان عباس - ب قابرونا 
دار صادر +لاةؤ ‏ الجزء الثاني ص 178 ٠‏ 


ماهد 





الموزي + بالامحاة > فيقول »كن ينقل عنه كبر وغاة ثور الدين تعره 
ابن عماد. أد. الدين زنكى : وذكر الاستاذ : الجزرى فى تارويقة 410 : 


00 الحافظ ادن كثير ع ا اماه بأنه «الامام المعلامة» .. 
وأنه أقام بالموصل فق آخر عمره : موقنرأ معذلما الى أن مات 2١97‏ »ويقول 
عنه الحافظ الذهبى (4:؟١‏ 14م ) أنه كان ضدر1 عنظليا كيز 
الفضائل9"؟١؟2‏ » ويقول عنه أءن العماد الحنيئى.أته كان املما » ا 
مؤرها » أخياريا » أدنيا.» نميلا محتثاما29.ء 


بمضها يعس ء ويل مايه وتان ل وبطه ب غارات النارى 
استيلاء ٠‏ التغلبين على الحكع عت عسوم 
0 


هذا ولعل. من آعم خصائص ١‏ بن الاثير » كمؤرخ ممتاز ه اختباره 
المصادر الاصلية » والموثوق بها للاعتماد عليها فى تأليف كتبه » هذا فضلا 
عن أن اق الاثير ب رغم ثقته بمؤلفى مصادره - فانه لم يعفهم من 
النقد اللاذع » حين يحثر لهم على خطا ؛ غير أنه يستبين ى لوجته ى 
النقد عزةٌ ) العلماء واستعلاؤهم ‏ كما فمل الطبرى كثيرا كما كان | 
بن الاثيد يلجا كثهها :الى تلخيص”"الخير المطول الذى ينقلة من مصدرهء 


0 عط ب الحوازى :“مراة الزمان 77.72 ٠‏ 

*( +9 )> اين كثير ': البداية والنهلية اجر 0 نه فغروت 
1ص 179 ٠‏ ْ 

(غ17) أبن العماد المي" : شذرات الزهب اف أخبارٍ : من ذهب 5 
القاهرّة 5ه الجزْء الخامشس ص 177 .1 - 

(2؟١)‏ ان سو 
القاهرة ص وم . 


ل بعبية 61 -. 





فيحذف منه المعلومات التى يرى أنه غير ضرورية * ويكتفى بالمعلومات 
كثير من الاخبار ولكتةً فى الوقت نفسه - لم يوفق ف تلخيص 
بعضها أنضا9؟!! .٠‏ ش 
9ك اين خلدون : ْ ظ 

هو أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون » من أسرة عربية : 
حيث ينتهى نسيه » فيما يرئ' البعض ء الى واثل بن حجر ء أحد أقيال . 
عرب حمرموت ؛ وقد هاجرت أسرة أبن خلدون الى الاندلس فى القرن 
الثالث الهجرى ‏ (التاسم الميلادى) » حيث نزل جده الاكبر «خلدون» 
قرمونة ق جماعة من قومه » ثم فاجروا منها ‏ بعد حين من الدهر ‏ 
ألى: اسبيلية '» ولا نقطت دولة الموحدين 31 م) ف 
الاندلين: » وآخذ' النضارى بمضون' فى غرو البلاد » هاجرت الاسرة الى 
«سبته» وآخيرا اشتقر محمد جل" ابن خلدون فى تؤنس:" » خيث ولى 
الموزازة. لأبى حفض ثم لابنه ' المنتئصنءكما-ولى محمة ء والد ابن 7 
خلدون » بمعض ااناصب العسكرية والادارية”» غير أثة شرعان مَااتصرف 
الى الدرس والتعيد 7 ثم توق بالطاعون ف عام عوباه (وؤ١ام) ٠‏ 


هؤاا وقد ولد عبد الرخمن بن خلدون فى أول رمضان عام بسبجام 
(9؟ ميو نام ) ؛ وتوف بالقاهزة فى الخامس والعشرين من" رمضان 
عام عه (14 مارس 1405م) ؛ وبعد أن حفظ القرآن الكريتم قرأ على 
والده وعلى أكابر علماء توئس ؛ ودرس فى شغف النحو واللغة والفقه 
والحذيت والشيعر » ثم ما ليث أن تلقى مبادىء المنطق والقلسفة » وما 
احتل أبو الحسن المرينى توئس ف عام خر ع بام (147ام) حضر ش 
عبد الرحمن على.. العلماء المغارية الذين أحضروأ معه » » فآأتم دروسه ق 
المنطق والفلفة والتوحيد والشريعة وغير ذلك من العلوم العربيةعوقد 
ساعدته دراستة هذه “فضلا عن أتصاله بِيَعْضن سانة عصره ؛ والرجال 





ا) نفس المرجع السابق ض م4 - ١ه‏ . 


2 0 





لبرزين ف البلاط المرينى ف فاس ء على شثل بمض المناصب العامة فى 
دولة ينى مرين ؛ وق يعض الدويلات المغربية المتى قامت على أنقاض . 
دولة الموحدين + 

وهكذا"» وف عام.44/م (#47ام)-التحق ابن خلدون فى وظيفة فى ' 
قصر الحسن اارينى 'سلطان مرباكش © ثم عينه السلطان أب :اسحاق 
الثاتى 'الحفمى. محمد : بن تأفر اكين» سلطان تؤنس ‏ ( ؟هماه/ ١‏ #0ام) 
«كاتبا للعلامة» (كاتب ديوان الرسائل) » وقد شرح امن خلدون مهمة' 
وظيفته هذه » بأنه كان بوقم المراسيم والكة بدالساطانية مشارة السلطان. 
(الحمد لله والشكر لله) يكتبها بين البسملة وبقية النص » ثم تقلب اين 
خلدون فى مناصب عدة عنند. بنى مرين ف فاس » وينئ عد الواد:ق 
تلمسان » وعند ينى الاحمر فى غرناطة ؛ وعند بنى العريف فى شرق : 
تلمسان * على مدى حوالى ريع القرن » تعرض قيه للسجن والاضطهاد 

كما شارك ى*معض الاحداث السيانية التى عرضته ' للنقدذ » فضل عن 
الاخطيهاد كما تاك و لتر يت ار به الصوو ار كيه 
دين عامى موب ء قوينم قد 50 ومعنند 1 


وعلى آية حال » ففى عام 14م كما 7 سرح للك » وأكئه 
توقف فى رحلته عند الاسكتدرية والقاهرة » حبث ألقى.دروسا فالجامم . 
الازهر ء ثم.فق المدرسة القمحية (يجوار جامع عمرو) » وق عام ست 
(:4ل1ام) عينه السبلطان النلاهر برقوق -قاضها لقضاة المالكية » ولا 
غرقتٍ آسبرته وأمواله مالل الى الزهد.» وخرج الى بيت الله حاجا فى عام 
حديب. (/ام؟ام) ؛ ثم ولى ثانية ق:عام 1٠8ه‏ (5و*ام). مقنصب قاخى . 
قضأة القاهرة ؛ وتخلى عنه مدة قصيرة » ثم استعاده » وق عام 0م ' 
(1*ةام) صحب السلطان الناصر الى دمشق مم بقيه ة القضأة فى حملته,. 
على «تيمور أنك6:» ولا عاد شغل منصب قاخى القضاة مرة أخرى بوظل | 
فيه الى أن تؤف ف 6+ رمفان رمه (جمقام) 000 + 0 


- دآئرة المعارف الاسلامية  المجلد الاول 2 كتاب الشعب‎ )١4( 


اه"ا! عبس 





ولعل من- الاعمية ممكان “الأشارة ألى أنه من ناحية علم التاريخ أو 
فلسغة التارضخ شان امن خلدؤق ‏ اذا عددناة مجرد مؤرخ » فلازيب 
أن ا التاريخ عتد العرب من دقوقه ‏ ولكته ؛ يؤاضفه 
صاحب نظرية فى ألةت اريخ ؛ ؛ فليس له نظير ل أى بعصر + جتى لهور 
«فيكو» ‏ يعد أكثر من ثلائة قرون س وأن إخلاطون وآرسطو وأوغسطين 
ليسوا نظراء لله .» وجميع الاخزين ليسوا. جديرين بذكر أسبمائهم مع 
اسمه ».وهو جدير بالاعهاب »© لاصالته وفطانته وعمقه وسعة أحاطته 
فم فلسفة إلتاريخ » كما كان هدانتى»..(56؟1. م 1؟ام) وا لروجر 
بيكون» (4١؟١  )١595‏ بين العلماء » وحقيقة آن مؤرخى العمرب 
جمعواأ المادة اتتى أفاد منها. ».ولكته. وحده هو الذى عرف كيف ينتقم 
5 ا 


ومن ثم فد : أده اين أخادو” علماء ا المعاصرين : يقسول 
«كارادفو» سد عصصية0) . : أنجبت أفريقيا الإسلامية. اجتماعيا .من 
الطبقة الاولى ىق شسخص أبن" خلدون » الذى لم يعرف من قبله عالم 
أوتى تصورا فى فلسفة التاريخ أصح ولا أجلى من تصوره » فان أحوال 
الأمم: الروحية > والاسداب المظارئة عليها » القاضية بتخيرها » وكيفية 
تأسيمن للدول » وما تدخل.فيه من الاطوار > وتفوع المدنياته ؛ وغواس 
نموها: أو.تقلضها »+ كل هذه المباحث التى خاض فيها > الى أقمنى مايمكن 
الفوضن فيه ».وذلك فى مقدمته المشهورة » ولم-تجد فى أوربا حتى 'القرن : 
الثانى عشر أتاسا 'حاولوا .أن تستخرجوا أسرار القاريخ.استخراجهيرع ٠‏ 
أن كانت أقغالا مستكخبة اتغر: فتحها!3؟١)حويقول‏ نيكلسؤن ”لم يسيقة. 





- 
كك 


البأهوة 157334 » ص -؟ ب 19 على عبد الواحد واقى عبد البرنحمن 
ابن اخلدون ص ٠ .- 1١8‏ »> التعريف باد ن -خلدون تحقيبق محمد.بن 
ثاويت الطنجى ص ١ل‏ 5597م با لاسا مان مؤاق + المإجع 
السابق ص 755 749 ٠‏ 50 
(155) علي أدهم : المرجع العادق ص28 985 3 وكذا - 

.85 ,م + م0 نسلاك1 بع 


1019 ) عثمان موافى ؛ المرجع السابق ص ٠ ال١ - ٠٠١‏ 


0-0 هت | 





أحد ألى اكتشاف الاسياب الخفية للوقائع أو ل عرض.الاسباب الخلقية 

والروحية التى تكمن خلف سطح الوفائم أ و الى اكتقاف قوانين 
الآقدم والتدهور”""2 ؛ ويقول عذه جور سارتون» لم يكن أعظم 
مؤرخى العصور الوسطى شامخا كمملاق بين قبيلة من الاقزام فحسب)» 
وانما كان هن آوآئل فلاسفة التاريخ » سايقا مكيانياى وبودان وقفيكو 
: وكونت وكورنوا!250 ٠‏ 


ولمل ذلك كله » اما يرجع الى منهوم التأريخ عند | دن بن خلدون »نهو 
برى : أن ن التاريخ فى ظاهره » لا يزيد عن أخيار الإيام والدول والسوايق 

هن الفروق الاولى » وف ماطنه : نظر وتحقيق وتعليل تلكائنات ومبادثها 
دقيق > وعلم بكيفيه الوقائع وأسيابها عميق 2170 ؛ ومن ثم فان للتاريخ 
عند أين خلدون - معنيين : معنى سطحى ظاهمر مؤداه : آن التاريخ 
روأية وحسب » لاحداث المافى وأخياره ؛ ومعنى خفى مؤداه : آن 
التاريخ نقد وتفسير وتعليل » الماضى وأخباره ٠‏ 


وييدو أن من شنيقه من المؤرخين لم يفهموا التاريخ ألا غلى أنه مجرد 
روأية لاحداث الماضى وأخباره » ومن ثم فهو يأخذ عليهم أنهم'كاثوا 
رواة للعث والسمين ؛ ولم مقرقوا فى رواماتهم: بين الصحيح والزائف.» 
وهكذا كان هجومه على المؤرخين أول قاعدة اتكا عليها فى بناء نظريته ف 
«التقد التاربخى» والذى عبر 'عنه فى قوله : دان فحول المؤرخين قف 
الاسلام قد قد أستوعيوا أخيار ر الايام وجمعوها » وسطروها فى صفحات 
الدفاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون يدسائس من الباطل » وهموا فيها 
وامتدعوها » وزخارف من الروأيات المضعقة لنقوها ووضعوها » وأقتفى 
تلك الاثار الكبيرة همن بعدهم و وأتيعوها » وأدوها ألينا كما ستمعو هأ 
ولم بلاحظو! أسباب الوقائع والاحوال ولم برأعوها »ولا رفضو] ترهات 
الحديث ولا دليوها ل ا نص 


: 435 .2 بلح 0١‏ بنام كام مك3 84 ته .131 
15 .2 ,لأ1 و م خنع سج روس 132 


14س 





والعلط والوهم. تسيب للاخياز وخلنل » والتقليد' عريق ف* الادميين 
وسليلع 059 ٠‏ 


ويذهب ابن ,خلدون إلى أن اعتماد المؤرخ ين على الرواية » دون 
النقد لا يروى » فضيلا عن تفسيره وتعليله » انما قد أدى الى الوقوع 
فى أخطاء كثيرة » فيما يروى من أخبار » والى التورط فى رواية كثير من 
الاخبار ألواهية من ذلك «ما نقله المسعودى وكثير من المؤرخين فى 
خيوشن بنئ أسترائيل » بآن موسى-عليه السلام: أحصاهم ف التيه » بعد 
أن أجارز من مطيق حمل السلاح » خاصضة: من 'أتن عشرين كما فوقها » 
: فكانوا ستماثة آلف أو يزيذون»979 م ١‏ * 


مقت نو عون لمن يها :ارق 0000 
ا ا 0 
الجيوش الكثيرة العدد » وبين جيوش أعدائهم » لضيق مساحة الارض 
0 ميدان القتال » ومنها أن ملك الفرس كان أعظم من ملك 

اسرائيل بكثير + بدليل أنتصار «يختنصر» (نبوخذ نصر الثانى) 
ل القرس هذا الرقمعولا قريبا 
منه » وأقصى حد وصل إليه عدد جيوشهم كان مامّة وعشرين ألفاموكان 
ذلك فى معركة القادسية » ومنها لو وصل عدد جيوش بنى اسرائيل الى 
هذا الرقم » لاتسعم م نطاق دولتهم » واحتلوا اذم ل ومصر ردم 
من الدول المجاورة لدولتهم القذيمة » ومنها أن عدد بنى أ سرائيل اللذين 
دخلوا مصر مع.يعقوب عليه السلام » لم يزد على سبعين نفسا » وقد 
ظلوا بمصر مائتين وعشرين سنة تقريبا ».ولا يعقل أن يصل عدد جيشهم 
ل الرقم لس" 


1 مقدمة 1 أين خلدون ‏ بيروت - دار القلم - 1١54١‏ ص 147 أء 

)١155(‏ نفس المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ ش 

)١5(‏ شن الح الى هن ٠س ١١‏ » عثمان مواق : المرجع 
السابق ض ١١‏ 0 العلم يان الختتصر؟ كلدانى عراقى » وليس 
فارسنا 0 - 
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ولحل من الاعمية بمكان الاثارة. الى أن هذا الزقم 5٠(‏ ألف) الذى 
آثار ابن خلدون ضد الؤرخين المسلمين » أنما نقلوه » كغنيرهم هن 
المؤرخين ىف تلك العصور » من التوراة ‏ كما جاء فى سفر الخروج ؟١١/‏ 
بم ولاريب ف أن النص المتوراتى انما قد أوغل كثيرا فى المبالغة » 
وأغرق فى التعصب » ذلك أن التورأة نفِسها أنما تحجدثنا أن بنى.اسراكيل 
عندما قدموأ. الى مصر - لثمرة الاولى ... انما كان «جميم نفوس بيت 
يعقوب التى جاعت الى:مصر سيعون6 229 وهانحن. على أهام: الخروج 
من مصر > وق«م أنضرمت 16؟ سنة ‏ يما ثرئ: الترجمة السبعينية 
للثتوراة )2"0‏ أو ضعف هذا العدد (٠7؛‏ سنة) ' قيما ترى التورأة 
يري 00 بختى يسع فى باشل يليميا اعتلم,واكتن بهن 
المصريين» ‏ أصحاب أعظم وأقوى دولة فى العالم كله وقت ذاك ‏ 
ويصبح عدد بيت يعقوب قد ناهز المليونين » ورمما الثلائة » فلما طردوا 
من ماسركان من بينهم ست مكقالف هماس من الرجال عدا الاو لاوع 0507م 

ويعلق بعض الباحثين. على هذه الارقامعبآئنا مو قسمئا عدد الجماعة 
على الابكار » لخلصنا الى أن المرأة الاسرائيلية من اليهود الابقينءائما 
كانت تلد زهاء (50 وليدا) » وهو أمر لا يستقيم مم المنطق » فضلا غما 
عما تعرضوا له من ذلة وعسف تحت رؤساء التسخير من المصريين » ولا 
مع ما روى من عيورهم البحر فى سويعات قصار ».دفن ثم فان علمء 
اللاهوت والمؤرخين » سواء مسواء » أصيحوا الان لا يعلقون على هذه 


٠ تكوين 1:1/لاا!‎ )١*9( 

(م8١١)‏ انظر عن الترجمة السبعينية للتوراة (محمد بيومى مهران : 
امسرائيل الحضارة ‏ الكتاب الثالث _ الاسكندرية ١91/4‏ ص ا١٠١‏ - )١١17‏ 

! ٠ 5١- 2١0/١17 خروج‎ )١؟4(‎ 

(940) خروج 70/١1‏ »2 ثم قارن : عدد 217/١‏ 054 » حيث يجعلهم 
(4كرهع + 0١ه)‏ (1068 شخصا) » بدون اضافة: اعداد. بط اللاوييز ١‏ 
الذين أمز الرب. إلا يحمنبوا من بنى اسرائيل » ليكونوا على مسكن الشهادة 
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الارقام التى ذكرتها التوراة أية أحجية » ويعتيرونها معضى خيال 
اسرائياء042 ه 


ومن ثم فاند ذهب. «مثترى» الى أالقولل بأن الالف تعنئ الاسرة أو 
الجماعة أو العشيرة أو الخيمة » وعلى ذلك فان لرقم (:*ارةة) عن 
الا سعنئى أبن "هيز هناك 544-٠٠‏ شخصا» وائما معنى 6ه عشيرة » غدتها + 
دا ثم يتتوح بد فك أن الجموع اللى لخارجين من مص أن 
: كان ٠6مه‏ تسخما ء ويذا يستطيع موسى عليه السسلام.» أن يحكم فى 
الخصومات إلتى يمكن أن من تنشب بين حوالى +٠٠‏ خيمة. أو مجموعةمولكن 
ذلك محال بين ٠٠٠‏ آلف رجل 0190 . 007 


وهناك أيضا هن الاخبار المؤوضوعة * تلك الاكذوية الدنيئة ألتى 
غندخ أمن اخلدون وبين زيفها » وأعنى ها أكذوبة ا الغيامسة آخت 
و /' ٠‏ 


وعلى أية حال ء فان نقد أبن خلدون للمؤزخين الحسلمين على بيان 
ما وهموأ من روايات ضعيفة واهية » ثم تعدى .ذلك الى ذكر العوامل 
والاسبياب التي تدفم بالكثيرين منهم » فضلا عن الكثيرين من الرواة » 
الى الكذب فى رواياتهم » والقتى منها التشيع للاراء » والثقة بالناقلين ؛ 
والذهول عن المقاصد » وتوهم الصدق » والجهل بتطبيق الاحوال على 
الؤقاكم » وتقرب الناس لاصحاب التجنلة والمراتب بالثناء والمدح , 
وتصنين الاحوال » واشلعة الذكز بذلك:» ثم يروى تماذج كثيرة لاخبار 
مستحيلة الوقوع - كبناء الاسكندرية طيقا لرواية المسعودى ‏ ومع 


1١41‏ عصام الدين حفنى ناصف : محنة ة التوراة على أيدى اليهود 
ألقاهرة 19786 ص 6" » وكذا 
358 .2 1931 11 ,تلفت هذ ,أعمهآ أه عقف" ع1 ,عامد2 ١ق‏ .5 
.4145 حم ,1925 باملومآ ,أعتعة نقد أروي؟ ,عناعط ,15 30 17 .142 
(119) مقدكمة آبن خذلدون ص ١5 1١6‏ (بتروت ١ؤ4ىذ5١ا)‏ : وانظر : 
جسق أبراهيم : تاريخ للاسلام إ١/.؟ة  ١7#‏ لللشاهرة 54و١ا) "٠‏ 
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هذا فقد تورط كثير من المؤرخين ف روايتها » ولو حكموا المقل, ف خقد 
مضاميتها » » لرفضوا الكثير منها » جملة وتفصيلا1449) 


: هذا وليسى هناك من ريب فى أن اين خلهون أنما كيب له نهجا يعيد 
المدى ف أن يرمط التاريخ يعلم الاجتماع » كما وبط التاريخ بالجخرافيا 
والسياسة والاقتصاد والصناعة والزراعة والطب وأأفقه والنهو واللغة 

والقرآن الكريم ؛ كما 1 رخ لبعض الففون » ومنها الغناء والموشحات 
والازجال. ؛ وبعش العلوم كالهنحسة والرياضيات والكيمياء » وكأن ابن 
. خلدون انما أراد فى كتاماته ‏ ولاسيما المقدمة : أن يكون مؤرخا العلوم 

والفئون ٠‏ كما هو مؤرخ للاحداث السياسية » كما حسرص. فى مؤلفه 
الضخم .أن يكون له مقدمة للمقدمة » تبحث أولا فى علم التارريخ .أو فى 
فن علم التاريخ 9100 ٠‏ 


وقد حلول ابن خلدون فى مقدمته الشسهورة أن يقبع أمام المؤرخ 
قاعدة هامة فى نقد الاخبار التارمخية وتمبيز صهتها .من زائفها » وأن 
بينى مما ممق أن هدمه من نقده'للتاريخ > ومن ثم مصييم نقده للتلريخ 
مناعا جدددا مرتكرًا على دعام تأده قمة. ©. بعك أن كان نقده لانكاض 
محيفة بالية » وان شكت.فقل : إن نقده للتاريخ بدأ بالهدم » ثم أنتهى 
جالدناء ٠‏ ' 


ويتمثل حدمه فى هجومه على اللأرخين السابقين عليه » واظهار 
: ما وقعوا فمه من أخطاء : وذكره العوامل والاسباب. التى أدت الى ذلك» 
وأما البثاء فيتمئل فى وضعه بعض الاسسس الاجتماعنة والقواعد العقلية» 
التى يجب أن يعتمد عليها المؤرخ فى نقده لروياته »وق المفهوم الذى 
أعطاه للتاريخ 2149 » وقد عبر عن ذلك بقوله : اعام أنه ا كانت. حقيقة 


(غ4١)‏ مقدمة أبن خلدون ص 76 78 » عثمان مواق : المرجع 
السابق ص +الا؟ 50/4 ٠‏ 

2.٠١ حساأن حلق : المرجع الملبق ص‎ )١46( 

٠ ؟8١ عثمان موافى : المرجع السابق ص‎ )١:3( 
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التاريخ أنه خبر الاجتماع الانسانى الذى هو عمران العالم » ومايعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الاحوال » مثل التوحثى والتأنس والعصبيات 
وأصتاف التقلبات لليشر بعضهم على بعض » وما ينشا عن ذلك من الملك 
والدول ومراتنها : وما 0 المبشر بأعمالهم ومساعيهم من العمب 
والمعائن والعلوم والصنايع » وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعة 

ْ الاخو 00 , 


ومن الم هبو يتصع لزنت دأن ينهم للع الذاى يكت بن نوات 
فهما حقيقيا وواقعيا » ويلم ببعض العلوم والمعارف التى تعينه على 
- » يقول : «يحتاج صاحب هذا المفن الى العلوم بقواعد السياسة : 
تع الموجودات ف واختلاف الامم والبقاع والاعصار قى السية 
5 والعوائد والنحل والمذاعب وسائر الاحوالءو الاحاطة بالحاضر 
من ذلك » وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من 
الخلاف » وتعليل المتفق منها أو المختلف » والقيام على أصول الدول 
والملل ء ومبادىء ظهورها » وأسباب حدوثها > ودواعى كونهاء و أحهوال 
القاتمين بها وأخبارهم »:حتى يكون ممنتوعيا لمجاب كل خبرة 6 وحيتكة 
بعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول فان وافقها 
وجرى على مقتضاها كان صحيحا » والا زبفه واستغنى عنه » ومااستكير 
القدماء علم التاريخ الا لذلك » حتى أنتحله الطبرى واليخارى * وابن 
أسحاق قبلهما » وأمثالهم من علماء الامةجع 2310 ٠‏ 


وعلى أية حال » فهذه هى الاصول العامة لنظرية ابن خلدون ى 
التقد التاريقى » يما فيها من هدم وبناء » فضلا عن جانيها الأيجابى 
والسليى ء ولاريب ف أنه سيق يها كثيرا من فلاسقة القاريخ ونقاده 
فى آوريا ٠‏ 


غير أن هناك من انخدع بعبارة وردت فى مقدمة أين خلدون ء أشار 


٠ ”6 مقدمة أبن خلدون ص‎ )١4!/( 
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فيها الى أنه أول من تكلم فى مسائل المعمران اليشرى أو ما يسمى. ق 
عصرنا الحديث «علم الاجتماع» ؛ ونصها : «ونحن آلهمنا الله الى ذلك 
الهاما » وأعثرنا على علم جعلنا بين نكرة وجهينة خبره » فان كنت قد 
استوفيت مسائله » وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنجاءه » فتوفيق 

من ألله وهداية » وان فاتنى شىء فى احصائه » واشتيهت بغترههفا مناظر 
المحقق أصلاحه » ولى الفضل لانى نهجته له السبيل » وأوضحت له 
الطريق ؛ والله يهدى بنوره من يثساء» 21497 . 


وهكذأ ظن اليعض أن كل ما كتبه اين خلدون فى نقده للتا تاريخ 
ا ا ل ا الى بعض نظريات 
علم النفس » فى الامتكار والمخلق العلمى والفنى » وهكذ؛! ذهب اليعض 
ال أن آراء ابن خلدون انما هى آراء ألهامية » تصدر عن قدرة خارجة 
عن نفسه »> كأنها تلقى اليه القاء ء ولاريب فى أن فى هذ! الاتجاه مغالاة 
وتعميما ©) تأناه المنمج العلمى أأسديد » صحيح أن أبن خلدون قد تكون 
له بعض الملاحظات الصائبة فى نقده للتاريخ بل وقد يكون أول من 
اكتثشغف علم الاجتماع » الذى أسماه علم العمران البشرى ء ولكته 
صحيح كذاك أن هذا لا مدعونا أبدا الى المقول مأنه قد آلهم كل ماذعب 
اليه من قواعد فى نقد التاريخ وفلسفته ألهاما » ذلك لان أصول نظرمته 
ف النقد التاريفى » انما تضرب بجذورها البميدة..فى آلفكر العربى 
الاسلامى » فلقد وضم علماء نقد الحديث قواعد صارمة فى نقد الاخبار» 
تتعلق يالراوى - من حيث عدالته وضيطه ‏ كما تتعلق باأروى 
كذلك2* ٠.21‏ 


وق الواقع أننا لو قارنا ما ذكره ابن خلدون فى الاسباب التى تؤدى 
بالروأة المى الكذب يمأ ذكره هؤلاء العلماء النقاد ف العوامل .التى تمس 
عدألة الراوى وضبطه وتؤدى بذلك الى جرحه ورفض روآيته ؛ لوضح 
)١59(‏ نقس المرجع السابق ص ٠ 4٠١‏ 


4 نا‎ ١١7 عثمان مواق : المرجبع السابق ص‎ )١65١( 
. ام‎ 
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لنا أن ابن خلدون لم يخرج كثيرا عما ذكره هؤلاء الملماء فى هذا الإمرء 
ولو قارنا كذلك ما وضبعه من مقابيس عقلية فى نقد المضمون » دما وضعه 
: الغلماء المسلمون » أصحاب المنهج العمقلى والنقلى » من قواعد ومقابيس 
نقد المتن والمضمون » لرأيناه.لم يخرج كثيزا عن مقابيسهم فى ذلك . 
اللهم ال فى خلك المقينامن الاجتماعى الذى أثار اليه ونصمح ارخ 
مالامستعانة مه ء ق نتقده لمروئات المجتمم الذى يروى معض أحداثه 
التاريضة » وأيا ما كان الامر » فان كديرا من المسائل والقضايا التى 
آشار أليها أبن خلدون ق نقده للمعرفة التاريخية » قد بكثها علماء 
:- الأصول فق الحديك والفقة ‏ وقة اعترف الرجل فى الترجمة التى 
كتمها لتفسه : أنه قرأ كثيرا من كتب الاصوليين » وأن أساتذته مشهدون 
له بالتبريز فى الاصول والمتطق.كما أعترف بآن بعض المؤرخين المسابقين 
:عليه انما قد تكلموا ف بعض المسائل التى ناقشها فى فلسفته عن التاريخ 
ألتى ضمنها فى مقدمته المشهورة كالمسعودى ف التنييه والاشراف 
والقافى أيو يكر الطرطوشى ف كتابه «سراج الملوك» » كما أشار 
«آرسطو» ألى شىء منها فى كتابه «السياسة» » وابن المقفعم ى بعض 
رنائله » وان لم يستوف هؤلاء هذه السائل » أستنفاءه له230101 ٠,‏ 


٠‏ هذا فضلا عن أن بعض المؤرخين الذين سبقو! اب بن خلدون فى كتابة 
ش 2 ألطاء الاسساورع لفيتة الجغرافى والمؤرخ 
ألعريبى «أحمد بن أبى معقوب بن جعقر جعفر اليعقوبى» رت 9ه / لاكهم ) 
والذى بعد تاريخه من أقدم الكتايات التاريخية التى تناولت التاريخ 
ممعناه العام » أى منذ بدء الخليقة وحتى عصر المؤلف - انما شك ىف 
الروايلت التى تروى عن بعض الأمم القديمة » كفارس » مل ووصفها 
[ْ مان الطليعم الخراق انما يغلب على كثير متها 257 ء كما رأينا من قبل 


)١6١(‏ مقدمة ة أين خلدون ص 4" 1١٠‏ » التعريف يابن خلدون ص 
ل #و” * عثمان مواق : : المرجع السابئق ص الى عدا لثمل + 
(؟5١)‏ تاريخ يي : ”ا (ط النجف) ٠‏ 
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امام الطبرى يشي. الى أنه روى أخب ارا لا يقلا > وان الإملة 
اعلمية تحتم عليه أن يروى ها سمع » ويؤديه على حاله * يقول الطبرىي: . 
رك ويد ا عض الماضمين ء مما يسشتكزه . 
قارئة أو يستشنعه » من أجل أنه لمم يعرف لله وجها فى الصحة » ولا معنى , 
فى الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلنا » وانما أتى من قبل 
بعض ناقليه الينا » وأنا انما أدينا ذلك على نحو ما أدى الين291 ٠‏ 


ومع هذا كله » فالعلامةابن خلدون يفضل هؤلاء جميما بقدرته على 
التمليل » ويآنه استطاع أن يبنى من هذه المسائل والموضوعات نظرية ىق 
التقد التاردخى » متناسقة الأجرّاء والفصول © متسمة «الصرامة والدقة 
فى ونسم القواعد والاصول ء وان لم يتمسك بها عند التطبيق » فلقد 
روى أخبارأ وناهية عن سابقيه » ثم أخذها على أنها مسلمات صحيحة 
لا تقيل الحدل » كذكره مثلا أن أصل البشرية انما هم أولاد نوح عليه 
السلام » نقلا عن التوراة©"2 أو عن مؤرخين اشتهروا بالنقل عن 
امتوراة » وغاب عنه ‏ وهو العالم الفقيه ‏ أن سفينة نوح كان يها كل 
من آمن ينو ه1920) » هذا فضلا عن روأيته كثيرا من الاخبار عن الجن 
والشياطين والسحر لا تتفق والحقيقه ٠‏ 


ولعل الذى أوقع ابن خلدون فى مثل هذه الاخطاء عند التطبيق 
قمما برى 0 -- 5 0 ١‏ ستقراءه لاأصداتث ات 
ا 0 هذه القواعد ؛ آلا بعد 


٠ )١51٠١ تاريخ الطبرى ١/ه (القاهرة‎ )١26( 

0 تكوين‎ )١6054( 

)١060(‏ سورة هود : ل له 
قصة الطوفان بين الاثار 0 المقدسة ‏ الرياض ١51965‏ ص ””ار1 56 ٠‏ 


44[ ا 





اسنتقراء دقيق لكل روايات التاريخ ونقد فاحص لها » فان لم بتيسر له 
ذلك » غلا بأس أن يروى هذه.الرواياته مسندة الى مصادر ها المساشرة» 
مبمنا.ما فيها من أخطاء وأوهام .© لا تتفق والمقاييس العقلية والنقلية 
وعلى أية حال » فان نقده التاريض. .انما تغلب عليه. النزعسة: العقلية 
المنطقية2962 , . ْ 


(1653) عثمان موافى : المرجع السابق ص 84؟ ‏ 6م١7 ٠‏ 


»14# هه 





افص لالابلع 


التاريخ القديم ومناهج البحث فيه 





)1) عصور التاريخ القديم : 
التاريخ القديم : اهو تاريخ الانسان مند أقدم :مراحل استقراره 6 
وبتضمن كافة جحوانب إنتاجه ف المجالات الحفارية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ‏ السلمية والحربية - وينيغى على المؤرخ ىف 
دراسة هذا التاريخ ؛ ملاحظة الظروف البيئية والحضارية المعاصرة 
لذلك الانسان » ومن ثم فلا ينيغى اتباع أسلوب حديث أو متبع فى 
العصور الوسطى بالنسبة الى التاريخ القديم » ذاك لان تفسير التاريخ 
تفسيرا سليما يستوجب التعزف على الاحداث فى ظروف فكرية ومادية 
معينة 4-ومن عنئأ تأتى صنعوبة شوم التاريخ القديم »+ فهو بتطلب قدرة 
عقاية معينة على تضور الظروف المحيطة بتلك الاحداث ؛ فصلا عن 
التعرف علئ حطلريقة تعمير الانسان » سواء أكان ذنك فى اللغة أو الكتابة 
ل" و المرسم: آو الفن بوجه عام ؛ حتى يمكن تفهم تراث الانسان ‏ المادى 
والفكرى ‏ ف تلك الفترة من التاريخ ٠.‏ 


هذا ويمثل التاريخ القديم أطول مرحلة ف تاريخ المشرية » فهو 
بيدا منذ العصر الحجرى القديم » والذى بنتهى حوالى ١١٠٠٠١‏ ستة » 
٠م‏ سنة قبل المبلاد » وان كان استقرار الانسان انما ببدآ منذ العصر 
الحجرى الحديث » فى الالف السادسة قبل الملاد 217 ء ويستمر حتى 
أخريات القرن الرابع قبل الميلاد ء بالنسبة تاريخ مصر والشرق الادنى 
القديم ‏ أى حتى دخول الاسكندر الاكبر  *05(‏ 798 ق٠م)‏ مصر 
ف عام جب" ق ٠م‏ ب لييدأ جانب آخر من التاريخ القديم » هو التاريخح 
اليونانى الرومانى : والذى ينتهى دالفكم الاسلامى للمنطقة فى القرن 
السايع الميلادى 7 


0 انظر الاراء ا ع العصر الحجرى ألحديث فى مصر 
(محمت بيومى مهران : الجزرّء الاول ب عصور ما قبل التاريخ ل 
الاسكندرية ١944‏ نص 1 بهة965؟) ٠.‏ 





ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن مؤرخى الحضارة قد 
أصطلحوا على تقسيم التاريخ القديم الى مرحلتين ركيسيتينءالواحدة : 
تسبق معرخة الكتابة » وقد أطلقوا عليها اسم «ما قبل الكتابة» أو 
«ماقيل التأريخ» أو «عصور ماقبل التاريخ» ء والأخرى' وه المرحلة 
اللاحقة لمعرفة الكتابة ؟ وقد .أطلقوا عليها اسم «العصر التاريخى» ؛ 
وتعتمد المعلومات عن عصر ما قبل التأريخ على الاثار وحمدها ؛ وآما 
العم التاريخى فنستمد. معلوماته من آثار الانسان + فضلا. عن تلك 
المعلومات التى دونها هذا الانسان عن تاريخه وحضارته على الاوراق 
واللوحات وجدران المعابد والمقاير وغيرها9” ٠ ٠‏ 


هذا وييد؟ العصر التاريفى فى مصر يظهور الكتاية » وقيام الاسرة 
الاولى » حوالى عام .٠‏ يم د » قاقد اعتيرت المصادر المصريه 
املك ونعرمر» ‏ والذى دعته مينا ‏ على رأس الاسرة الاولى »© ألتى 
بيدأ بها العصر التاريخى ء ذلك لان مصر أنما'كانت قد عرفت. الكتابة» 
وأخذت تسجل حوادثها المختلفة على آثارها » ومن ثم فقبد أصبح 
اعتمادها الاكير على ما خلفه المصريين القدامى م مسيطرا غلى 
1 رهم 149 ٠‏ 


وآما قف العراق القديم » قان حادث الطوفان المشهور ٠»‏ أنمأ معتير 
ممثابة اليداية للعصر المتاريخى »© وقد حدثتنا قائمة الوك السومرية عن 
طوفان يفصل نين فترتى حكم ء الواحدة سابقة له ؛ واللاخرى تالبة له 
تبدأ ينزول الملكية مرة ثانية من السماء الى كيشى فالوركاء : ثم أورعولعل 
فى هذا دليلا واضحا على أن قاكمة الملوك --0- انما تعتير حادث 
الطوفان الخطير يمثابة كسر ف عملية استمرار تاريخ العراق القديم» 


(؟) نفس المرجع السابق ص ٠ ١49 ١88‏ 
(*) انظر الاراء التى دارت حول بداية الاسرة الاولى ومؤسسيها 
(محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثائى - الاسكندرية ١995٠‏ ص 
وناخة!ا) 0002020".٠‏ 0 | 
(4) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول ص “799 ٠‏ 


564 به 





1 ل ؛ بنك من يذهب الى أن امى 0 دم 


ثم فيفكن أعتسار ذلك الشاريخ ب .بداية ب للعمر التاريخى فق _الهراق ٠‏ 
القديم 290 ٠‏ 
م 


وآما تاريخ الحرب القديم » فهو تتبدأ مذ عصور ما قيل التأرييخ © 
ودتى بدأية القرن السايع الميلادى ؛ حيث بدا التاريخ الاسلامىغيوم 
أهدت مكة المكرمة الى الدنيا كلها أشرف الخلق جميعا » سيدنا ومولانا 
وجدنا محمد رسول الله لتر (فى عام الادم) » وما أن يمضىي حين من 
الدهر هو على الارجح أرمعون عاما ‏ (١51م)‏ حتى يسبغ الله فضله 
على ألدنيا كلها » فيتنزل الوحى من السما عتلتآمر سيد الانيباء والمرسلين 
ديد أبة ة الدعوة ألى الاسلام - دين أللّه الحنيف  ٠‏ 


وأما سبب اختيارنا لنهاية التاريخ العربى. القديم بيذاية لهو 
الاسلام » عدم مروره يعصور الكونان والرومان » فذلك لان 
لحري المعربية لم تتآثر بالتغيرات السياسية والحضارية الى حوفت 
فى منطقة الشرق الادنى القديم » معد ظهور الاسكتدر الاكير (55 ل 
قمم ) » ذلك لان الاسكندر المقدونى - وكذا خلناوٌه هن الاغارقةء 
فضلا عن الرومان من بعدهم لم يكتب لهم نجحا بعييد المذى أو 
قصيره فى السيطرة م على بلاد العرب » ومن ثم فقد بقى هذا الجزء 
العزيز من العالم العربى القديم » معيدأ عن قيضة اليونان والرومان» 
رغم المحاولات المتكررة التى بذلها هؤلاء وأولتك لانضواء الجزيرة 


موري 





(ة) محمد ييومى مهران : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزع 
العاشر _- تاريخ الغراق القديم الاسكتدرية' م صن 18 داكذاء 
(5) محمد بيومى مهران : المرجع السابيق ص 19 » وكذا 0 
0 .م ,1980 ,روقع]1 أمعوسة ,تنام .0 
1 .م ,1963 ,10806080 _ رق م قدهتنع 132359 ,لإعلامه/17 هآ .5 
مهران : تاريخ لعي القديم الرياض اص 1956 01517) ٠‏ 


سه 166 سه 





العربية تحت لواء مقدوئيا أو روما أو بيزنطة » هذا ففلا عن أن 
الحضارة اليونانية ‏ والرومانية من بعدها ‏ وان كتب لها بعض النجح 
فى أآطراف الجزمرة العربية » فقد فقلت تماما ف أن تنتشر بين رموعهاء 
هذا الى آن العرب القدامى انعا قد احتفظوا بلعتهم العربية . اللفة 
السامية الام . بعيدا عن سيطرة اللغات «الهندو ‏ أوربية» حتى جاء 
الاسلام الحنيف ء فكانت لغة القرآن » ورسول الحضارة الاسلامية الى 
الح جوباء* ش 


55-00 القول أن شيبه الجزيرة العربية لم تمر فى تاريخها 
القديم بألفترة التى نظئق عليها فترة العصور اليونائية الرومانية (العصر 
اللينستى) فى الشرق الادني القديم » وبالتآلى فقد استمر تاريخها 
التديم حتى خلهور الاسلام » أى أن التاريخ العرمى القديم انما سيدأ 
منذ عصور هأ قيل التاريخ » وينتهى فق بداية القرن السايع الميلادى 4 
حبث بدأ المتاريخ. الاسلامم 40 8 


(؟) نسشاة علم المصريات : 

يكاد دبجمع العالم المتحضر كله على أهمية دراسة الحضارة المصرية 
القديمة » وعلى حد تعبير مؤرخ أوربى كبير » ولا نقول مصرى : لاتكاد 
الوم تود جافعة ف الملام تجترم ددينيها © ابم يفيها كوتى للقراتنات 
المصرية القديمة ‏ أو كما يسمونه «علم المصريات» (85892)0108(3) - دل 
انهم هناك فى أوربا وأمريكا أنشأوا الاقسام والمعاهد المستقلة لدراسة 
«علم المصريات» » وان كان الآمر قن مصر والعالم العربى يختلف عن 
ذلك كثيرا » حتى أصبح عدم العناية بتاريخنا العربى فى عصوره القديمة 
أمرا تكاد تنفرد به جامعاتنا » وان زاد الاهتمام فق ف السنوات الآخيرة 
بتاريخنا وآثارنا المصرية ‏ بعد أتشاء كلية الاثار ‏ بجامعة القاهرة . 
ومن كم فقد أنتشرت أقسام الأثار ‏ المصرمئة ف جامعات : الاسكندرية 


(4) ذ تقس المرجم السايق ص 79 ٠‏ 


65 عه 





المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم 95 


هذا وتعتمد الدراسات المصرية القديمة ف العصر الحديث على : 
١‏ - الدراسات اللغوية  *‏ الكشف عن الاثار + 


1[-الابحاث اللغفوية : 

ظهرت الكتابة عند المصريين القدامى منذ الالف المرابعة قبل الميلاد 
5 وقيل قيلم المبكية المصرية حوالى عام .جم قيءم وتند استممل 
المصريون أربعة أنواع من الكتابة (واحدة متها بعد ظهور المسيحية) ؛ 
وكانت «المهيروغليفية» (أى المقدسة) التى أستخدمت ق النقوش على 
جدران المعابد والمقابر»وخاصة فى تسجيل النقوش الدينية » وعى من غير 
شك النوع الاصيل ف الكتابة المصرية التى تظورت منه كل الانواع 
الاخرى ©“ وى تقبرا أحبانا من أعلى الملى أسفل 'ء وأحيانا أاخرى من 
اليمين الى اليسار » وأن قرئكت فى أحابين قليلة من اليسار الى اليمين» 
وعندئذ تتجه العلامات ناحية اليمين ود بلعت عمدة حروفها عند 
اكتمالها أروعة وعشرين حَرعا 5 


وآما النسوع الثانى من الكثاية فهو «ألهير أطيقية» 3 وألتى لهرت 
نب اهدر استخدام الخط الي علشى: ل التكون العامة © ومن ثم 
فقد اختزله المقوم منذ أوائل عصرهم التاريخى الى نوع مبسط من الخط 
عرف بالخط الهيراطى (الهيراطيقى) أى (الكهنوتى) لانه أسلوب الكتابة 
إلذى كان نمارسة الكتاب من الكهنة فى كتاباتهم الدينية ٠‏ 


وعلى أى حال ء فلقد استخدمت «الهيراطيقية» ف الكتاية على 
أوراق المردى ء وقطع الخزف والخشب » ودونت يها أغلب آداب 
المصربين القدامى » كما أدى تبسيط الكتابة بهذه الطريقة الى انتسار 
تعلمها يدرجة لابأس بها » ومن ثم فقد أصبحت فى متناول عدد كبير 
من النامى » هذا ويظب على الكتابة الميراطيقية «التشبيك» أى أن 


ا 1 هك 





العلامات مريوطة مع بعضها يبعضر » وعمى ق أغلب الامر اممدولة جداء 
اللهم الا فى العلامات الاولى » التى تتجزا الى خطوط تقر 


وكان كالث أنبواع الكتاية المصريمة ما سمى «أنكوريال» (وطنى) 4 أو 
كما يسميه «كليمنت السكندرى» «أبيستولوجراف» (كتابة الخطابات)» 
وآما العلماء الحهددثون فيفضلون تسمية «هيرودوت» له «ديموطيقى» 
(شعبى) »© وقد تطورت هذه الكتابة من الهيزاطيقية حوالى غام ٠٠١‏ 
قبل الميلاد » على آيام الاسرة الخامسة والعشرمن » وقد كانت فى العصر 
البطلمى والرومانى الكتابة المعتادة للحياة اليومية » وأما مرتبتها. ى 
الاستخدام فخير ما توصف مه أنها غير دينية ٠‏ 

:ولأ دخلت المسيحية مصرءاراد أنصارها التخلص من الكتابة الوثنية 
(كما فعل السوريون: عندما أطلقوا على لغتهم الارامية السرماتية) أو 
أنهم كانوا فى حاجة الى وسيط أكثر لسهولة ترحجمة الكتاب المقدسعمما 
كان سببا فى ظهور «القبطية» كآخر مظهر للغة المصرية » وكانت تكتب 
بحروقة يونانية » مع اضافة سبعة أحرف من الديموطيقية » للتعبير عن 
حروف لاتوجد فى النوئائيةءأما الادب القبطى فملىء بالكلمات اليوفاتية؛ 
والواقع أن مجمل التركيبات يجعلها شيئًا أقرب ألى «الرطانة» > منها 
الى وريث طبيعى كلغة المصرية القديمة ٠‏ 

ولعل منالاهمية بمكان الاشارة الى أنآخر مثال موجود الهيروغليفية 
المصرية 6 انما هو كتابة وجدت فى جزيرة فيلة ه جنوبى أسوان © ترجعم 
الى عام دجم » كما وجدت كذلك فى نفس الوقت قت كتابة ديموطيقية » 
ترجع ألى عام ٠0م‏ * 

أما القبطية فلاتزالك مستعملة فى الكنائس المصرية حتى أليوم ؛ ولو 
أن كتابتها واالتحدث بها انما قد انقطم منذ قرون9؟ » فلقد حلت اللغة 


وكذا .19-22 .م ,1961 لاا يست و 1 الم 


مسا كرأ ب 





0 «الوليد بن عبد الملك» (5م سد كوم د مدلاب والم)237اء 

ان كان «آدولف جروهمان» 2 قد عثر على. وثيقة ترجم ألى 0 له 
6 ه وقد كتبت باليونانية والعربية 6 على أن 0 اللعة المرنية 
ا أء 0 الملغة الرية ل مب رت التخاطب العامة لكل 
. المصربين الو ين الخامس الهجرى (العاشر 
المملادى) ود ع ا ل 


وهكذا نسي الناس الكتامات المصرية القديمة»يحتى أصبحت معلوماتنا 
عن الحضارة المصرية القديمة » وحتى قرنين مضداءاتما تعتمد فى الدرجة 
الاولى م6 على ما جاء ف التور اةمو على ماحتيه القدامى هن كتاب الاأغانقة 
والرومان »؛ فضلا عما نقله المعض -- أن صدقا أو كذبا ‏ من كتابات 
المؤرخ المصرى «مانيتو» ٠‏ 


وهكذا كانت الحضارة المصرمة القديمة بدأت تغيب عن الأذهان شيئا 
فشيًا ؛ وخاصة بعد أن تكاتفت عوامل كثيرة 1 انتقال مركز الثقل 
السياسى من مصر الى ما سواها من دول العالم القديممويعد أن أناخ 
الحكم الرومانى على مصر بكلكله » وبعد أن اعتئقت مصر النصرانية ؛ 
وأصبحت المعايد والاغرام والمقاير دليل الرجس والكفر والسخرة » 
وائزوت حضارة الفراعين قرونا وقروئا » وطوى الماضى المزهر د 
ليحل محله أحاديث وقصص تقوم على الخرافات والاراجيف » وتعتمد 
على الخيال » حتى أصبح الناس لا يذكرون آثار مصر وحضارتها » الا 


)٠١(‏ اللمقريزى : الخطط 4/١‏ » الكندى : الولاة والقضاة ‏ بيروت 
فلاقاا ص 08 05 ٠‏ 1 ش 
2 ,صعنةن) .سومةط عتطويم أه 110:11 غط]' سوعط بمفممطه كاملث .11 
(؟١)‏ أحمد مختار عمر :.تاريخاللغة العربية ىق مصر ‏ القاهرة ١و١‏ 
ص ٠00-1١‏ 
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مقروئة بالأساطير والسحر *» وان زاد ذلك عند المؤرخين المسلمين زيادة 
كبيرة239 ٠‏ 


وظل الامر كذاك . حتي امقر ن السابع عشرالميلادىعفيدا عضن المرحالة 
والسياح فى زيارة مصر على فترات متماعدة » حيث شاهدوا 9 
وبض منابدها ومقابرعا-:. وتخيلوا عنها وعن اسرارها #.ها عناء لهم 
خيالهم ؛ وريما كان من أهم هؤلاء الاب اليسوعى «سيكار» (590ا ‏ 
15م) »2 وهو أول من وصل الى أسوأن من أولتك. الذين سبعوا وراء 
البحث والتحرى من المحدثين نسبيا » وقد أعاد الكشف عن موقع عليبة» 
وهو يزعم أنه زار أربعة وعشرين معيدأ » وأكثر من خمسين مقبرة 
صخرية ملونة أو منقوشة » ولعل آعم ما أسهم به عو الخريطة التى 
استخدمها بعد ذلك «دانفيل» آساسا لخريطته عن مصر » المتى ظهرت 
فى عام اام + 


ولعل أهم ما يمكن الاشارة اليه من الكتب السياسية عن مصر ع 
كتاب «نوردن الدنيمراكى» (هم٠ء!‏ ب 0/45ام) و «ريتشارد يوكوك» 
الانجليزى (؛4١7؟! ‏ 56/ام) و «جيمس بروس» (.17 - 4ؤلا ): 

وان كان قد نشر قبل عصرهم بزمن طويل مقال عن الاهراأم » وهو 
«الميرأميدوجر أفيأ» (ةتطجهجه0نس”©) للفلكى الانجليزى «جون جريفر» 
ك٠‏ 


غير آن هؤلاء وأولتك لم يقدموا لتاريخ الحضارة المصرية القديمة 
شيئا ذا قيمة يعتد به فه مجال البحث العلمى الصحيح » حتى رآينا 
الاب اليسوعى «أثناسيوس كيرشسر» © والذى بعد صاحب نقطة الددء 
الحقيقية لدراسة القبطية2"©عوان لم يستطع أن يمنم نفسه من التردى 


. 744 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )١( 
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ف 'تفسيرات خيالمية.يالغة المغرابة للميروغلينية » ومن أمئلة ذلك أسم 
الفرعون «ابريس» (دهه ب هلاه قي*م) الذى. كب على مسلة مصرية» 
أتما مستى عنده «هان مزايا أوزير 6 يمكن أدراكها يواسطة احتفا تِ 
مقدسة » وعن طريق سلسلة من الجن حتى يمكن الحصول على -مزأيا! 
النيل» 209 يوق نفس الوقت » فلقد رأينا «أثناسيوس كيرشر» وكذا 
«يابلونسكى) ١١9*(‏ - لاملانام) و «زويجا» ف نهاية القرن. .الثامن 
عر يجمسع كل منهم ما قاله أسلافه أو فكروأ فيه بالنسية للى 


م 09د 


وخلل الامر كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى » حين مدآ 
العلماء ى البحث والكشف عن الاثار المضرية ودزاستها دراسة علمية 
حديثة » قوصلوا الى الكثير من أسرار أضحانها » والمدئ 'الذى بِلْغوه 
ف سلم المدنية والتقدم » وما قاموا به من أعمال »مما أتاح الفرصة 
لأعادة كتامة التاريخ المصرى القديم 6 وكشف النقاب عن أصول 
الحضارة المصرية القديمة * 


وجاعت الخطوة الاولى مم حملكه «نابليون بيونابرت» (وج١ا‏ | 
4م) على مصر فى آخريات القرن التانع عشر (حفبد؟ غ خدام) 
' أذ أحضر معه طائفة من العلماء درسوا مصر دراستة علمية شاطة ع.وكان 
من بين هذه الدراسة آثار مصر ومعاللها التاريخية » والتى نشرت تتائجها 
فكتاب علمى ضخم من أوبعة وعشرين جزء! هو كتاب هوصف مصر» 
(منمع5”! عل دمةامتهد0) الذى نشير فى باريس قنما بين عامى 18٠5‏ 6 
“ام . » وكان بداية الاعمال التى تيدف الى دراسة تاريخ عضر 
القديمة دراسة وأفية ٠‏ . 


وقد صادف هذه الخطوة » خطؤة أخرى طيبة » أذ عثر أحد رجال 
1 الحمطة الفرفسية (حولل! ‏ اعدام) عام. 1455 على الآثر الميروف 


5 0 2م 6 معتدمظ روتتلماء85 بعيده ومتاووعة 57 16 
: : :11 .م رأ .م0 نم08 .11 .له .17 
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اسم «حجر رشيذ»(5:092 »ده . » وهو حجر من البازلت الاسود 
عثر عليه المنابط الفرنسى «بعير فرأنسو! . اكساقييه بوشساده» 
(؟##”ة ‏ بجمام) فى أغسطس ؤؤلاام » أثناء أعمال نقل الاثربة ف 
قلعة -«جوليان» فى حائط قديم-بهذه القلعة على مقربة من رشيد » ثم 
أزسل الحجر بعد ذلك الى المجمع العلمى المصرى بالقاهرة » حيث اهتم 
: نه العلماء » كما أهر نايليون بطيع عدة صور من النقش المسجل . على 
الاثر » لترسمل -المى العلماء فى مختلف بقاع أورنا » ثم نقل معد ذلك الى 
منزل الجنرال «ميئو» بمدينة الاسكندرية ٠‏ 


وقد حاول الفرنسيون بعد ذلك الخروج بحجر رشيد من مصر » غير 
أن هزيمتثهم ق «أبو قير» ف أغسطس هام » أدت اللى انتقال كل 
| الاثاز التى معهم » ومنها حجر 'رشيد » الى أيدى الانجليز » بمقتضى 
المادة السادسة من معاهدة العريش التى عقدت ف يناير مم2 » ومن 
نم فقد ذقل للانجايز حجر رثشيد فى خبراير هام ألى انجاترا » حيث 
أودع الجمعية الاثرية بلتدن )ثم نقل الى المتحف البريطانى بعد ذلك ٠‏ 


هذا وقد نقش على حجر رشيد هذا » قرار مكتوب بلغتين (المصرية 
واليونانية) ويكتابات ثلاث (الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية) » 
وقد أصدره مجمم الكهنة المصريين فى منئف فى /ا؟ مارس عام حذؤاق٠م»‏ 
تمجيدا للملك. «بطليموس الخامس» ابيفانس (8٠؟‏ - ١4١‏ قعم) ؛ 
. وشكرا لله على اعفاء معابدهم من تكاليف فرضها أسلافه .عليه » ومنحهم 
الهيات: والهدأيا » كما رمم وينى بعض المعايد ومقاصين_الالهة » وقدم 
الهدايا إلى أبيس ومنفيس وكل الحيوانات المقدسة فى ممر©© . 


وآما النصان الحيموطيقى واليونانى فيكادان 'أن يكونا كاملين » وآما 
الخص الهيرو غليفى ملم من كذلك 3 وسرّعان ما مث أن هذه الوثيقة 


2/17 #تمصسع لوم 116 عمف ويتت 1م 111510 شا ماع89 2 .15 .18 
.264-8 .م ,1927 بصعلهه.آ 


س2 155 لس 





الثمينة تتيح خرضة لحل الرموز ؛ أكثر مما أتاح أى شىء آخر قيلها ٠‏ 
: ذا وقد اهتم العالم الفرنسى.«البارون سلفتر دئ: ساسئ» تذلك ٠‏ 


غير أن أول خطوة جادة كلنت.تلك التى قسام بها الدبلومابى 
السويدى. «أكر بلاد» حيث. ركر جهوده على الكتابة. لختزلة !انقوشة 
تحت «الهرو غليفية» مباشر م »مدر كا آنها «الديمو طيقية» إلتى أشار 
اليها هيرودوت : وبعد أن وثق ‏ عن طريق اأقارئة هاليونائية شن هن 
0 أسماء الاعلام 7 استطاع أن بميز حوالي نصف حروف ألهجاء وأن 
ثق من أن اللعة المستعملة هى التى عاشت بد ذلك تحت اسم 
والقبطية» ثم نشر متنالا بذلك عام اين نا ْ 


وفى عام 4١14م‏ توصل 5 «توماس يونج» الى صلة 
ا الشديدة بين طرائق الديموطيقية والميروغليفية ولاحظ أن القسم 
اليونانى من حجر رشيد كان امشحس الوا كر 


٠‏ وآما بالنسبة الى المروليفية فقبد كانت نقطية إلبدء عنده أن 
الخراطيش أو الحلقات اللملكية تحوى أسماء الملوك والملكات » ومن ثم 
فقد استطاع أن يتوصل الى خرطوش «يبرنيس» ؛ فضلا عن خرطوس 
بطليموس. المعروف » م اقترس خرطوثنا آَخُو نسيه. إلى. وتفسو يس ؟ 
كما .استطاع كذلك أن يميز ف الهيروغليفية صرق «ف» و دوت وكذا 
الفجعرة الذى يستخدم فى.النصوصص المتأخرة لتهاية الكلمات .الأؤذثة » 
.كما تعرف عن.طريق ااتنوعات فى البرديات الى أن.الحروف. المختلفة 
١‏ تستطيع أن تكون لها نفس' القوة » وبالاخِتضار 'توصل. الي منادىء 
ْ «الجناس». ؛ وكان كل. هذا مختلطا مكثير من ' البدانات ألؤ اكفة *. : ولكن 
الطريقة التى اتبعها آدت من غير د شك الى حل تهائى للزْموز 8,2 


.12-13 عط مق ع0 ,يمستاسدة :11..ة 83‏ .19 
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وجاء «جان فرانسوا شيامبليون»6  146+(‏ جخدام)20© ».حيث 
كته لها نجها بعيد الدى'ق ههنته © بعد أن ظل حل المشكلة يروغ منه 
زمنا طويلا » بل أنه ظل متردد! مدى سنة بعد اكتشافه العظيم فى الجزم 
نان الجر ظيلية اديت كايا ازهزة بخلامة دور عم قردة خامليون : 
فانة .كس أثبت عن طريق هقارنة العلامات الديموطيقية بنظائرها 
الخراطيش أن الهيروغليفية تسنتطيع كذلك . ولو فى بهض المناسبات. 
أن تصبعع هجائية9؟) : 


أعذ! وقد توصل «شامئليون6 الى الدليل الخاسم عن طريق مسلة 
مصرية نقلث الى انجلترا فى عام 1419م ء ونشرت تقوؤشها الهيرو غليغية 
ونقوش أخرى يونانية سجلت على قاعدتها عام ١185م‏ » وتضمنت هى 
الاخرى اسم «بطليموس» و «كليوبترا» وبالمقارنة بين الحروف المشتركة 
مين الاسمين » وضح ثلاثة عشر حرفا » ذات اثنى عشر صوتا » وكان 
هذا السلاح الجديد دافعا على أن يقدم على تمييز الكتابة الهر وغليفية 
دن الكتابات التى تحمل أسماء * الكسند وبرنيس وتبيريوس ودومسيان 
وترالعاق 4 الى جد الثاقات الرعينة ميل واودو رانور ,وقتمر 
ومعاستؤس » وعكذ! أمكن الوصول الى حل فيما يتصل يخراطيش 
الغمر اليوتائن الروماني9”© + 





(١٠غ)‏ ولد جان فرانسوا سامبليون. في ؟7؟5/؟١/‏ + 11م بيلدة «فيجاك» 
بمقاطعة اللوت 8 وق عام 003 لم التحق بمدرصة ليسيه حرسؤيل حرث 
والسريانية والقبطية والفارسية والاثروبية ع وق عام ل 57 كتب بحثكه 
«مصر تحت حكم الفراعنة »وى نقس العام التحق بمدرسة اللغات الشرقية 
طرد منها عام 1416 #قعاد أل 0 

141) » وق مارس عام / م1 م عين آملناذ ف الكوليج ج دى فرانس» حيث 
بقى في باريس .حتى موته عام 0م (كاميليون + نثرة المتحفا المضرى 
عام لالأواهة 

.13 مر ختك .م0 وعمتلسو 11[ للم .21 
| 3 .م رقق1 رةه بخثا 
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ثم سرعان ما استطاع أن يحل الرموز الهيروغليفية بعد ذلك » وأن 
ينشر جانبا كبيرا من أبحائه فى «خطاب الى مسيو داسيه عن آبجدية : 
الميروغليقية المصبوشة)»0" فى عام هما م 2 و.«لموجز [لنخلام 
الهيروغليقي»96؟ في عام 1884 م »> وأن ينجح قبل موته ‏ وهو فى 
الاربعين من عمره ‏ فى أن يكشف عن المعتى العام لمنظم النصوص 
التأردخية 0 


وتابع العلماء يعد ذلك الدراسات اللغوية على الاثار .وصفحات 
البردى » جيبلا معد جيل » مما أدى الى تقدم الدراسات اللغوية حتى 
أصبحت لملغة المصرية القديمة تعرف متحي مم لْعْهَ قديمه 
أخرى من الصحة والوضوح"؟ » هذا وقبد استطاع «كارل ويتشاره 
لبسيوس» ( 12١١‏ - #خدام) في مقال نشر عام 1477م »© أن بيبكت 
نهائيا أصوات أولئَكَ ألذين كانوا لايزالون برتابون فى صحة حل الرموزء 
وكان من آوائّل الداحثين فى مذ المضمار «صموئيل برشس» (148397 - 
مخدام) و «ادوارد هنكس» (؟ولاا - كحمام) 2 ثم ظهر بمد ذلك 
مقليل «كء وء جودوين» ف أنجلتر! ؛ ثم «دى روجيه» و «شابات». 
و «ديفيريا» فى فرنساءثم أعظمهم جميعا «هينرش بروجش» (14507 - 
54خام) ف المانيا ٠‏ 


ثم هنك كذلك «موهان بيتر أدولقف أرمان» (4هم1 ب#روام) 
الذى استطاع همع تلاميذه » يخاصة «كورت هينرس زيته»6 (قدها ‏ 
4 ) أن يضع حصدودا مميزة بين المظاهر المختلفة للغة » وأن يضم 
أسس.قواعد علمية لكل منها.» » وما قام به «فرنسيس للون جريفث» 
(عحما ‏ يعوام) الذزى برزته عبقيريته الممتازة كعالم فى الكتابات 


ع .13 .م 1964 قطاأممعمطط م16 أو أمعوظ جتعسنلعموت . .118 عه . 
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القذيمة ؛ مكنته هن قد ب مختلف الخطوط الهيراطيقية والديوطيقية 
بضورة بذجها كل من سبقوه9" ٠‏ 
؟ - الكشف عن الاثار : 

وأما عن البحث عن الاثار » فمن المؤسف حقا » أن صاحب هذه 
المفترة (أى منذ النصف الاول من القرن التاسع عشر) خترة تعتبر من 
أخلام وأبشم الفترات التى مرت على آثار مصر ‏ بل وآمم الشرق 
الادنى القديم ‏ اذ كانت فترة نهب وتخريب » فقد كان الحفار ببسحث 
فقا عن التدف الغالية » غير عابىء بالطريقة التى يعثر بها عليها ‏ ولا 
بدْراسة “حتى وان كانت سطحية “عن ظروف المكان ألذى يعمل فيه » 
ولا بالمخاقظة على الاثار المنقولة العادية » مثل الفخار الذئى يساعد على 
اتأزتخ * ويحدد مراحل التطور فى الحضارة©؟ ٠‏ 


اليم أ أفاقين اين ك3 بتي الشهرة 5 القن عد عمتث المالم ع عن كور 
مصر وقنونها وعجائيها » والرغبة فى تحصيل الثراء عن أقرب طريق » 
7 16-0 . | معدي معد 2 كانت موصدة دة أمامهم ق عهد د سيطرة 
ف.فترات الضعف من عهد محمد على ؛ وعن طريق هؤلاء ج جميما وعلى ‏ 
رلسسهم..( جيوفائى بلزونى) الايطالى و «فردريك كليو» الفرنسى 


7 رتل1 كام زتوممن عطة كم يوعسعطميموط مط1 بطامتفيت 1 8 06 
38 .م ,1951 

:16 +2 وات 22 عملي .11 عل 

.1949 دوهج لومم أممقطعتة كه مقع لعنلهدظة لك براعنمدط 2 .© .27 
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ى/اا ل محدام) انتقلت كنوز مصرية كثيرة الى المتاحف.. الاوربية 0 
والى تجموعات: الاتزياء »ولع تمر مترورها :على تبرت آكلن. همير 
الي الفارج » وأنما أمتدته شرورها الى تحطيم اليش من هذه 
الاثار » وتحطيم المئات من الجثث مما لم يكن الافاقون يقدرون له 
أهمية مادمة كميرةلة؟) ٠,‏ 


ومن عجب أن تنتقل حتى المسلاتعفهناك ‏ غير تلك التى تقوم الان 
فى ميدأن اللاثيران بروما منذ عام همدهام ‏ مسلتان للفرعون المظيم 
«تحوتمس الثالث» » الواحدة نقلته الى لندنعحيث أقىيمت على شاطىء 
امتأيمز عام بام ام شضعد أن كان محمد على قد أهداها للانجليز مهام 
سلما » والاخرى نقلت الى نيويوركءعحيث أقيمت فى .«سنترأل بارك»6ء 
ومن عجب » بل قل من الجيل الفاضح * أن المسلتين انما تسميان يايسم ‏ 
واحد » هو «ممسلة كليويترأ» ٠‏ ش 


على أن هذا كله » لا يمنم من القول بأن هناك من كانوا على غير . 
ما ذكرنا آنفأ » كما أن هناك معثات أجندية منظمة » جات الكشف عن 
الاثار المصرية » فضلا عن أولئك الذين قاموا بجهود فرذية » ومنهم” ‏ 
«سير جون جاردنر ويلكنسون» الانجليزى » والذى قام بزيارة موقم 
«العمارنة». (أخيتاتون) عام «كمام حيث كشف هناك عن عدة 
مقابر50” . هذا فخلا عن رحلة «شاميليون» يصحية هروسيلليني») 
الابطالى عام 4م > والتى قدمت مجموعة ضخمة من الرسوم نشرت 
فى مجلدات من الحجم الكبير”"؟ ء ثم تلت ذلك معثة بروسية مرياسة. 
العالم الكبير «كارل رتشارد لبسيوس» بزت الجهود السايقة بالمجلدات 


. (4؟) عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص 515 07غ8 ٠.‏ 

بلتقتام 159 أمععهطمف 5ه قتسونقندان لقن كاعتممقة ,قمعمت11ا .2 .7 .29 
.1837 ,قملهم. ]1 

-عء015آ1 بقتطدلظآ هملاع ع عتتهط ناعل تا معتستهمنه 1 ,تمتلاءع80 مكتاموع1 .30 

م1002 بلأاتهكا ها هضدعء105 2كةتعالارا معلكتامعك5 عممتجنلعم5 مااعل نامهد 

1832-1844 





2 0 





الأثنتى غشرة الضخمة90© ٠‏ 


ولم تكن بريطانيا متوانية فى هذه المرحلة ‏ فسرعان ما ظلهر فيها 
«روبزت عاى» و «جيمس برتون» وقد أنتجا .. بالتعساون مع جون 
ومولكنسون ‏ مجموعات لا نظير لها من جزازات النقوش واللوحات 
اللونة » والكتابات التى لاتزال لها قيمتها الكبيرة حتى اليوم؛لأن أصول 
كثيزة منها دلوت »© أو نالها الكثير من التلف9© ٠‏ 


وأخيرا تنبهت الحكومة المصرية الى آهمية الاثار المصرية » ومن ثم 
فقد بدا الاتجاه الى انشاء متحف مصرى منظلم للاثار » وان ن أكتفت قن 
هذه المرحلة بانشاء ادارة للاثار » ويتخضخ زس المكتشف منها فى دار 
بالازيكية. مدة.؛ وفى دار بالقلعة مدة ة أخرى .؛ حتى جاء المعالم امفرنسى 
«أوجست فردينائد فراتسوا مارسيت» اما ب الحدام) » ويكان .هن 
الأقريين الى الخديوى سعيد مايا (4:مه١ ‏ #جم١)‏ غ ومن ثم فقد تجح 
فى تأسيسن متخف بولاق عام 1455م » واللذى نقل الى سرائ الجيزة 
عام ١حهام‏ » وأما المتحف المصرى الحالى ء الموجود الان بميدان 
التحرير بالقاهرة فقد أنشىء قي عام 66 ٠‏ 


ا عن الأثار فى هذه الفترة 5300 الدولة » وترآاسه 
«مارييت» ‏ وكان قد عين مديرا لمصلحة الاثار عام 1464 - وقد قدر 
لهذا !ارجل أن ينقب فى أرض مصر قرابة ثلاثين عاما » أظهر فيها. نشاطا 
حا وكام وحن جار 





عنام اولع 10 مفاؤووعة كنا عله سملم فود #2 * 
جبع1 
15 رات 0 بعسطللمة0 .211 للىم .32 





«جمدية الكشوف الاثرية المصرية» فى أندن (اءعه5 ومناومماوءظ ؛مرع5) 
والثائنية جمعية فرنسية فى القاهرة نكنمةء8 عدونومامعطعف ممندنةة من 
نه هاه خبدأت يذلك عصر البحوث العلفية المنظمة » وآخذ علم' الاثار 
برتكز. على دعامات قوية », 3 وبتطور على أيدى علماء مبرزين ٠‏ 


روي يتان قلي فى توويور كم و11 عا قاعم 01 سموععدامم عدلتامجومياء4ة8) 
دلا لذى يرجح الففل فيه الى العالمة الانجايزية «نورمان دى جارس 
ديفز» (هكما  ١941‏ ):ويكان بيزها فى أعميتها العمل .ف المقابرءالذى ' 
قام «معهد الدراسيات الشرقية فى جامعة شيكاغو .؛ه عاسقممة لمندمنء0) 
(وعن كه تهنا - ملاع وهو المنظمة الاثرية الكبيرة التى تدين 
محا لش س1 ) . 


ومع ذلك فقد .ظل الحفر العلمى بطيئا فى أول الامر » حتى علم 
؟94) ع وريما كأن أنجح الحفارمن جميما » أكثر الوسائل دقة » كما. 


كان مثلا طبيا » لم يحتذ الا فى النادر القليل » للتشر السريع لنتائج 
محوثه2'") ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد وفدت الى مصر بعثات آثرية كثيرة أوفدتها 
الجمعيات والجامعات الاوربية والامريكية منذ عام .+ههؤم واستتمر ليها 
نشامطها خلال القرن العشرون فى صعيد مصر ودلتاها» و لاسيما ى مناطق 
الحجيزة وسقارة والفيوم وتل العمارنة وأبيدوس ' وطيبة ونقادة ونخن 


:»انكل بع بف م0 بومطلعد© .14 لى .33 


ال 2 





والكاب » فكشفت عن قرى ومدن وأهرام: ومعابد » واستخرجت كنوزاء 
ونشرت مخطوبطات ووثائق: ونصوص كثيرةق0؟ ٠‏ 


() منهج البحث ف التاريخ القديم : 
لعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن منهج البحث ف التاريخ 
القديم » لا يختلف عن غيره من فرو ع التاريخ الاخرى (الوسيط 
والاسلامى والحديث) الا فى أمور تتصل به وحده ء وخاصة فى العلوم 
الساعدة د راسة عصور ما قبل التاريخ » فضبلا عن جاجة الباحث فا 
التاريخ القديم إلى دراسة علوم معينة كالاثار واللغات القديمة مثلا ٠‏ 


. وعلى- آنة حالعفمعنى البحث : هو التعرف على الطريقة أو الوسيلة 
أو المنهج الذى يقود الباحث الى الطريق الصائب الذى يستخدمه فى 
سبيل الوصؤل الى الحقيقة التازيتخية » فالمنهج 84504 أذن : هو 
نوع من التنظيم-العقلى يضيغى على الياعخث اتياغه فى سبي ل الوصول إلى 
الحقيقة التاريخية » نهو الخطة أو “التخطيط لعملية كتاية التأريخ ولا 
كان التاريخ هو تسجيل وتدوين الحقائق التاريخية بالنسبة للافراد أو 
الشعوب * سواء أكان ذلك فى المجالات الاجتماعية أو السياسية أو 
الاقتصادية ‏ الذاخلية أم الخارجية ‏ ومن ثم فعلى الباحث فالتاريخ 
اتباع منهج معين فى طريقة كتابة التاريخ » ختى يكون معبرا عن الحقائق 
التى يرغب فى تدوينها ٠‏ 


أيضا أنه ليس كل من يحاول الكتاية فى التاريخ يصبح مؤْرخا كما يتصور 
بعض الناس » أو كما يتخيل بعض الكتاب ‏ حينما يسطرون صفحات 
طويلة عن حوادث ماضية أو معاصرة * ويظنون بذلك أنهم يكتبون تاريخا 
مادامو! قد أمسكوا بالقلم والقرطاس »:ودارت لهم المطايعم » وملأات 
كتاباتهم رفوف المكتيات ذلك لانه من الضرورى أن تتوافر ف المؤرخ 


(؟) عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 217" ٠‏ 


لا هلازا ب 





التاريخ وكتابته ؛ ومن ذلك : 

مادىء دى مدء ء الى بع بمقر الصقات الاسباسية ق كاتب اساي أو 
«المؤرخ» 4 والتى 2 تنقسم الى قسمين أساسيين : خصال خاصة يشخصهة 
ارخ » ؛ وأخرى خاصة بقدراته اللمية : 


: لكحصال خاصة بشخصية الؤرخ‎ ١ 

. ولمل مما تجدر الاثنارة اليه هنا الى أن البحث' موهية فنية تمنح 
من ألله تمانلى لبعض الناس + ولا تمنح لاخرين »© ومن ثم فليس 
الاطلاع » ولا جمع المادة العلمية وترتبيها » بالعناصر الكافية. .لانقاج 
البحث عند الباحث أولا » ذتك لأن جمع المادة وترتميها شىء 3 
وتفسيرها وابيراز أهميتها ه وأستخلاص النتائج منها ؛ شىء آخر 
بل أن هذ! هو الصعب والمهم فى كتابة الرسائل الملمية- ‏ فتدعط1 
مس21 والابحاث المتازيخية .وهنا جب أن يعرف الياحث أن هناك 
أمرأ لا يمكن التجاوز عنه أو تجاهله » وهو أن تكون له مقدرة يستطيع. 
3 00 ق وق تفسيرها » كما أن فهمها وتفسيرها 
هذه اللقدرة ؛ فهو دون المستوى اللازم للمتهاج الل المطلوب0* ٠‏ 

وعلى لى أية جال ».ميس عن من وب ف أن هناك خمالإ خلقية. 


(0؟) أحمد شلبى : كيف تكتب بحثا أو رسالة. - القاهرة د مكتبة 
النهضة المصرية ‏ 5ا9١‏ ص ٠3١١-05٠١‏ 1 


|17 ب 





الوشاي 0 0 ' 1 


ولعل من الاهمية ممكان الاشارة الى أن الثقافة الاسلامية ‏ كما 
أشرنا من قبل -. قد ابدعت.فى تقويم الرجال خنا قائما بذاته هو «الجرح 
والتعديل6 1" © فقد كان المسلمون يأخذون الاخبار من أفواه الرجال» 
ومما قيدوه فى نسخهم » ناظرين دائما الى هيئة الرجل وصلاحهننهم لم 
يكونوا يفصلون بين علم الفرد وساوكه غالفرد ‏ ف نظرهم الصائب ‏ 
وحدة متكاملة » بؤثر فيها سلوكه على عمله » أو العكس »ولا مناص هن 
بحث حاله بحثا متقصيا ء يتناول أدق تفاصيل جنات الذهنية والبلوكية: 
ليمكن قبول نقله أو رخفضه ء وما نظن أن ثقافة فى الارض قامت على 
مثل هذا الاساس النقدى المنهجى النزيه : © فذلك شىء تفرد به 
المسلمون 050 ٠‏ 


هذا وهناك أمر فى غاية الاهمية والخطورة فى منهج البحث المثاريخى 
وأعنى به «الوطنية» ؛ اذ أن على المؤرخ أن يهتم كثيرا بهذا !لامر » ذلك 


(53) أنظر عن «الجسرح والتعديل» : ابن قتيبة : تأويل ممبختلف 
الحديث ‏ القاهرة 537١م‏ ء الذهبى : ميزان الاعتدال ‏ تحقيق على 
محمد البجاوى ‏ القاهرة 195 ء تذكرة الحمفاظ ‏ حيدر أبلد م156 ء 
المقثبه ‏ تحفيق على محمد البجاوق ‏ القاهرة ؟935١‏ » ايبن أبى حاتم 
الرازق : الجرح والتعديل حيدر آباد » 'الامام لحمد : العلل ومعرفة 
الرجال - تحقيق طلعت سوج واسماعيل أوغلى ‏ أنقرة 1937 + أبن 
المدينى : العلل تحقيق مصطفى الاعظمى ‏ بيروت موام ه: الحافيظ 
العراقى : ذيل ميران الاعتدال -جامعة آم القرى مكة المكرمة 5١٠1١ه‏ »2 
الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية » حيدر آباد ١1*81‏ ه » ابن 

حجر العسقلانى : نخبة الفكر فى مصطلح أهل الاثر اط مصر ١ ٠8‏ شاع 
تهذيي التهذيب . حيدراياد 0<ه8ه 2 مقدمة ابن المصلاح قق علوم الحديث 
بيروت هللاا >2 أسد رستمٍ : مصطلح التاريج - بيروت 1١95‏ 2 عثمان 
مواق : منهج النقد التاريخى الاسلامى الامنكندرية ١9585‏ + الغزالى : 
المستضصفقى علم الاصول القاهرة “اث ١5‏ ع الحاكم النيصابورق : معرفة 

الحديث : ؛: بيروت » وانظر : هذه الدراسة ص 14؟1 ٠‏ 

(بم) عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن. القاهرة 155 ص 817 .- - 
ام ٠‏ 


كا د 





لان الوطن عبصر أساسى فى حياة الإنسان » وأن. الولاء الوطن حقيقة 
لا مراء فيها على .الاطلاق > ومن ثم فينبغى على المؤوخ أن يحاول التعبير 
عن الحقائق بطريقة مجردة.» ووطنية » ف نغس. الوقت. 4 حتى لا: يقم 
فيما نبه اليه (كار» من : أننا اذا تناولنا عملا تاريخيا فلاينمب اهتمامتاً 
على الحقائق التاريخية فصب » وائما يجب أن يشمل المؤرخ أيضا . 
ذلك لان المؤرح إثما هو أين عصره : بل هو أحانا أمَن مَن ظائفتة مو آخرانا 
أخرى أبن فذهيه وحزبة ؛ وهو مقيذ بهذا كلةجحكم اتجذعاته وانفعالاته 
وميوله © ومن غنا يمكن القؤل بآن الحقائق التاريخية والوثائق الاصلية 
قد تختلط هم الاتحاهاث الخاصة للمؤرخ ٠‏ 


وأما الأسلوب العلمى المحيح الذى يتضح فى الخطوات التآلية فقد 
بساعد المؤرخ ف التعبير عن الحقائق مجردة ووطنية ف آن واحد. » قاذ! 

كان المؤرخ معير! بصدق » وبأسأوب علمى » وبطريقة مجردة » ومعتمدأ 
على الوثائق الصحيحة الموثوق منهاعولا يتناولها الشك بحال من الاحوال 
والمحترف بها فى مختتف الهيئات العلمية » فانه يكون بذلك قد أدى و أجبه 
العلمى الذى يتطلبه علم التاريخ » والوطنية التى يدعو آليها الوطن » 
وعلى أية حال » فعلى المؤرخ آلا يكون متحيزا » ولا مهاجما أو مدافماء 
وانما يذكر الحقائق » كما نصت عليها ألوثائق,ثم يؤيد مايتطلبه الوأجب 
الوطنى » كما أن على المؤرخ أن يحرر نقسه ‏ جد الطاقة ‏ من الميل 
أو الاعجاب أو الكرراصة > لفصر خاص »؛ أو لناحية تاريخية معينة ٠‏ 


وهكذا قعلى المؤرخ أن يكون موضوعيا » غير متآثر بالعوامل الذاتية 
وألا يجعل لآرائه الشخصية أو معتقدأته الدينية أو 'أتجاهاته 'السباسية 
دورأ ف تغمير الحقيقة أو طمس معالمها » كى تخدم آراءه ومعتقد مجتقدأته » 
وصدق الله العظيم حورث بقول «ما أيها الذين آمنوأ كونوأ قوامين نله 
شهداء مالقسط:: ولا بجر منكم تستثان قوم على ألا تعذلد! + أعذلوا هو 
أقرب لاتقوى »؛ واتقوا الله ان لله خبير ما تعملون»!*"؟ > كما أز 7 





(4؟) سورة المأقدة :.ية 4 +, , 


ند لكيه بده 





-المؤرخ ألا بقوم بدراصة موضوع ما ه وقند عتند العزم «مقدما وقبل 
بدء الدراسة ‏ على تحقيق نتائج معينة > بل عليه أن يضنع فكره وثقافته 
ومئوله.قى خدمة البحث العلمى وحد” 


ول ما تج قر في لوعي الل ته » أن مصمته بيست 
07 بواعقا عقائدياً ا اله الى أحكام خأطئة 6 اذ!. قيست بأحكام 
احبين اذى محري > ذلك لان كل سمدر نرتقي يلل لحل مفية )جا أ 
لكل حضارة شخصيقها وقيمها » وليس من ثبأن المؤرخ أن ينظير الى 
الاي من خلال ممايير الحاضر ؛ لآن الانسان ن ليس شنكلا ولا طابعا 
به لان لكل عر دعا أن كل أمة . 0 : 
الحضارة المضرية القديمة كالحضارة الصينية أو اليونانية أو الرومانية: 
وأئما تشكلت كل منها بطريقة متمايزة منفردة » ومن ثم فقد وجب على 
المؤرخ أن يتعايش مغ العصر الى بيدرسه » وآأما تجاوز ظروف الزمان 
م ال ا ل 1 المتنبى 
لابين سراي ولا مدر را عر عمال عبد الدامير 07؟ 


وأخيرا على. المؤرخ أن يكون صاحب كسام وذوق وعاطفة د 
وخيال “وأآن بكون بعيدا عن الشيهرة أو الظهور ١‏ وأن ن يكون محيا 
للدرس ء جلدا صيور! » فلا تمنعه وعورة البحث أو الصعابٍ والعقبات 
عن مواصلة العمل » ولا توقفه قلة المصأدر » ولا يصرفه عن عمله غموض 
الوقاكم: والحقائق: التاريخية واختلاطها: واضطراتها ٠‏ ْ 


.ب ب وما بالنسبة للقدرات العلمية للمؤرخ  :‏ فيجب أن يكون عند 


(99) عادل حمسن غنيم وجمال محمود حجر : المرجع السابق ص 60؟ 
) 2 ألحمد محمود صبحى المرجع السابق ص 54 3 وكذا 
.486-499 ,مم تطهموو[نط ين 0 ص جمهنتسة © عاعستوط 


#*ا؟ة د 





المؤرخ قدرات واستعدادات تدريمية. فى الناحية اللغوية والعلمية؛تتصل 
بصبفة خاصة بفرع:التاريخ الذى يرنه ء وقى ,الواقع 0 
أنما هى نقطة أساسية ومكيلة لصفات المؤرخ 5 الآحفة الذكر ‏ 

. توفر الصفات الخلقية .النبيلة فى للؤرخ » ليست .ووحدها:يكافية 0 
عملية التأريخ » وأنما تكملها عملية 0 العقلى والعملى لاداء هذه 
المهمة » وآول جوائنب هذه المهمة .هى قدرته اللغوية » وخاصة لعة العصر 
موضوع.دراسته » والتى كتبت بها البوثائق المنتمية لهذا العصر » لان 
اللغة هى وسيلة التعبير ؛ وفن ثم فى المؤرخ ‏ أن.يحس-.يمدلولها » 
وما ترمد..أن تعبر .عنه » وأتظلاقا من كل. مسذ! ».فغلى دازسن- التاريخ 
الفرعونى - مثلا أن عرف اللغة الطصرية القسمة » يكتاباتها المختلفة 
(هيروغليقية وهيرأطيقية وديموطيقية ) »وعلى. دارس لقا ريح الاسلامى 
أن بجدد أللغة المربية » وهكذا ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن ملكة النقد ء اتما هى من الصفات 
الفرورية للمؤرخ ء فلا يجوز له أن يقبل كل كلام » أيا كان قائله من 
ذوى الشهوة والرئين * وكل واحد من الناس يؤخذ من قوله » وبرد عليه 
الا سيدنا رسول الله عَيْثيْ فهو وحده الممصوم عن أن: يقول ألا ما هو 
عن وعدي 4400 6 كما ان طى امارح الا يدق كل زنيفة أو عدر ودر 
الدرس والفحص والاستقصاء » فيأخذ منه ها يبرى أنه الصدق - أو 
ماهو قريب من الصدق ‏ وبترك: ما نتناى مع ذلك » حتى أذا كان هذا 
الصدق يتناق مع عواطفه الشخصية أو. للوطنية » فالمق أحق أن يتبم» 
وكل وشقة أو مصدر » يؤخذ منه » ودرد عليه » آلا القران الكريم كتاب 
الله الذى «لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
خصروج 409 


)41١‏ فحمد بيومشى مهران : المنيزة النبوية الشريفة "الجزء الخالث 
بدروت ٠.ؤوؤااص.512١1‏ م219 20 1 
(49) سورة قصلت : آي 49 » وانظر : سورة البقرة : آية ؟0؟ 2 
آل عمرأن : آبة ” » 517 » النساء : آية لإلم » ألكهف : آية ١١‏ »قاطر : آية 
*١‏ ء الزمر : آية ؟ ».١ع‏ ,-الجاثية :-آية .8 .»_مبحمد : آيقر و2. 
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. وف ألواقم | ن المؤرخ اذا ها أعوزته ملكة المنقد سقطت'عنه صفتهء 
وأصبح مجرد شخص يحكى كل ما بيلعه. .على أنه حقيقة وافعة > ومن 
يم فعلى المؤرخ أن يفهم آواء الخير » وأن يكون دقمقا قن نقل. عباراته. 
. فكثيرا ما بيقع بعض الباحثين فى أخطاء جسيمة بالنسبة لآراء الاخرين» 
. اما لخطا فى النقل » أو لسوء.ههم > كما أن.على. المؤرخ أن يفتح. عبنيه 
وقلبه للا يقرأ » وأن يكون هذر! » فلا مسلم. تسليما حطلقا بالاراء التى 
. قررها باجثون من قبله 2 يل لايد له من أن يفكر فيها » ويمعن النظر فى 
محتوياتها » وما أكثر الامثلة التلريخية التى خالف فيه اللاحقون 
السبابقين » وانطلاتا من كل هذا ؛ فعلى المؤرخ أ ن فدرس منفسه الاخداث 
"والانيت القن دك اليها كم بقارن اللسوص مققيها ستعن :دان 
تبرز فى كل مراحل البحث شخصيته » يصفة ايجابية مؤثرة » ولكن حذار 
من المبالخة ى ذلك » فيحاول الباحث بالحق.والباطل أن يصل الى مليريد 
تداعا وم ان لبعد طالب لطم لضو كر 2و7 * 


ولعل من الاهمية يمكان. [١‏ ن نعى الموؤرخ أن التاريخ 5 مجرد 
وثائق ومستندات ؛ ذلك لان مجرد تجميع المادة المتاأرمخية إنما بجعل من 
التاريخ عملا من أعمال «القص واللصق» ؛ فمن المؤرخ مجرد كاتب 
صوليات ٠‏ ككاتب «الارشيف» » فالمؤرخ الحسق لا ينظر الى مادته 
التاريخية نظرة «يرانية» ».وأنما ينظر .المها من خلال الوقائم ليكشف 
القار 3 ك0 ويحركها ً« أى الفكر 00 ود م الوثائق» 
الذي وتم ٠‏ 


وهكذا اخناو ون رن ته الراك روسا» ب أن 5 
الامبراطور ذاته » كما لو كان ف موقفه » وعليه أن يدرس التصرفات 
البديلة » وسبب اختياره لما اختار » فالؤرم أَذْن دمر .ينفس العمليات 
الفعلية التى مر يها الامبراطور حتى شرع. فد فمله » وهكد! يتهثل المؤوخ 
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تجربة الأمبراطور وفكره » ويتعقل فعله » وبمعنى آخر. » لايد من اعادة 
تركيب الماضفى ق ذهن المؤرخ ؛ وذلك بالتواجد. مع الشخصية ؛ موضيؤزع 
الدراسة » والنفاذ الى اده والتعاطف مم العضر الذى يدرسه كى 
يفهمه » وبذلك تصبح الاحداث التاريخية حاضرة » وتستحيل الوقائع 
المبتة الى نبضات حية » ولا يقفا تمثل أفكار ا 
مجرد فهم مواقفهم وأفكارهم وسلوكهم » وانما'آأن كضبح هذة العظية 
الفكرية جزءا من ذات التاريخ 0 : يقول كولتجوود :"انه عنهما يدرس 
شخصية القائد اليحرى الانجليزى «نلسون؛ ؛ فأنه يتساعل ما الذى كان 
' يفكر فيه قبل أن يلتحم مع الاسطول الفرنسى عند «أبو قنهي» ن'ى 
أغسطس من عام مهام وحين يقر؟ نصا لافلاطون..ى محساؤرة 
تمتاكوس عن نقده للاحساس كمصدر الفترقة ؛ فانه يخاول أن عتمثل 
فكر اغفلاطون ذاته215 ٠‏ 


ولعل مما تجحدر الاأشارة أليه أن هناك أعتراضات تاريخية وقلسفية 
حول هذا الموقف » فالوضعيون يقساعلون كيف يفكر المؤرخ فى تقس 
ما كان يفكر فيه نلسون : ولنس لديه أدنى فكرة عسكرية بفن المعارك 
البحرية أو مفكر قادة المحصار ؟ ولنفغرض 7 ن المؤرخ يدرس شخصية 
. مرمض ممرض ذهنى مثل. «ألما رأنويا» (الشعور بالاضطهاد وحتون 
العظمه) أو «السادمة» (الشعور باللذة ف أبذاع العغير وتذكله) هثل 
«رأسيوتين» أو «تيرون» ؛ فكيف يتسنى للمؤرخ :أن متمثل فكر هؤلاء؟ء 


. ويرد المثاليون أنه يجب على المؤرخ أن تكبون لديه دراسة عميقة 
. وخصية للنفس الانسانية » ومن ناحية أخرى هل يمكن أن معل تل 
الذات للموضوع حد التطابيق ؟ آلا يصح آلا مبلغم المؤرخ حدٍ. التهكل 
' الصحيح أو أن يزيد بخياله خواطر وأفكارا لم تدر يذهن الشخصية » 
موضوع الدرأسة ؟ 





(غ15) أحمد محمود صبحى : ا مرجع السابق »رص 4" 2 28 ٠‏ 
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ويرد «كولنجوود» بأنه لا يتصور التطابق على نحو تمائل شخصيتين 
كنسختين من أصل واحد ؛ وانما أن يتمثل المؤرخ الفكر الباطن للاخرين 
حتى تبلغ مه مرحلة الوعى ٠‏ 

وهناك اعتراض فلسفى آخر : أن فكر المؤرخ أنما يمثله حاضره 
وميوله ومصالحه » ومن ثم فان ما يعاد تمثيله » لبس ما كان يفكر فيه 
الشخص موضوع الدراسة ‏ وانما ما يفكر فيه المؤرخ » أى أن الوّرخ 
انما يخلم تصوراته وفكره على غيره » ومالتالى يفقد التاريخ موضوعيته 
وتصبح عملدة التاريخ أحادية تصورمة » وبرد وكولنحوود» بأنه لاريب 
ف أن المّرخ على وعى حين يتمثل فكر الغير وموقفه وسلوكه » ومن ثم 
فهو لا بنساق فى تجرية ذاتية خاصة » وأنما هو مقيد بتجربة الغير الذى 
فكر على نحو معين » وسلك سلوكا خاصا0؛» ٠‏ 


بقى اعتراض اخرءهل كل وقائع التاريخ أفكار شخصيات تاريخية ؟ 
أليس ف التاريخ حضارات أو ثقافات تمثل أفكار شعوب بأكملهاءوأوجه 
نشاطها ؟ فكيف يتمثل المؤرخ لغة شعب أو دينه أو أنظمته الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية ؟ 


ويعترف هكولتجوود» بأن هذه الجوانب تشكل تاريخامولكنه يطبعها 
مطامع الفردية » فالسباسة نتاج فكر الساسة عأى أن فكر السياسى هو 
الذى يحدد سياسته » ويقاس نجاح السياسى بقدر نجاحه ف التوفيق 
بين قكره وسياسته العلمية » وعمل المؤرخ أن يستشف هذا الفكر»كذلك 
الحروب.من تخطيط القادة الذين يديرون المعارك » والامر كذلك ى 
النشاط الاقتصادى » كذلك الاخلاق محاولة للتوفيق بين ما هو كائكن » 
وما ينيغى أن يكون » وذلك موضوع فكر » ومن ثم «فكل التاريخ تاريخ 
فكرع490» .9 


(53:) أحمد محمود صبيحى : المرجع السابق ص 18 - 18 ٠‏ 
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(4) العلوم المساعدة للبحث ف التاريخ القديم : 
متصل التاريخ القديم بكثير من فروع المعرفة الانسبانية » ومن ثم 
فعلى من بتصدى لكتابته أن يقوم بتحصيل هذه المعرفة » ذلك لأنه .أن 
أحسنها » فهو بالتالى يحسن ما يكتبه من الدراسات التاريخية فى هذا 
الفرع من التاريخ ؛ وذلك على ألم لرغم من أن «كو لنجوود» ائما ذهب 
الى ان التاريخ علم مستقل » غير أن التاريخ أن انفصل عن بقية العلوم» 
أنما يصبح علما ميتورأ ومنقوصا » ومن هنا كانت.ضرورة التأكيد على 
عملية «التكامل العلمى» الموجودة فعلا بين مختلف العلوم » بل أن المؤرح 
000 «أدوار فرمان6 أئما يذهب المى أن المؤرخ بحب أن يعرف كل 
: الفلسفة والقانون والاقتصاد والاجناس امون وعلم 
ا والعلوم الطبيمية » ذلك لان المؤرخ معرض لأن يصادف ى 
دراسته للماضى » مساكل فى الفلسفة والقانون والاقتصاد وغيرهاءويقدر 
ما تتعدد معرفته بغصروع المعرفة المختلفة » انما مكون أكثر. استمدآدا 
لعمله كمؤر ت0ة؛؟ , 


| وعلى أبة حال ؛ فهذه المعارف المختلفة هى ما نسميه مالنسية 

موضو عنا «العلوم المساعدة» أو «العلوم الموصلة» » وهى بطبيعة الحال 
تختلف بالنسية للباحث بياختلا فالعصر أو الموضوع » مجال المحث » 
مد ارس التاريخ القديم مثلا » أنما تختلف علومه المساعدة عن: علوم 
دارس العصور الوسطى » وهذا تختلف علومه المساعدة عن دارس 
التاريخ الاسلامى أو الحديث » بل أن دارس القتاريخ القديم نفسة © 
تختلف علومه المساعدة ‏ ولكن ألا حد ما ب باختلاف المكان والخصر +٠‏ 


هذا فضلا عن أنه ليس من الضرورى أن يستخدم المؤرخ كل العلوم 
المساعدة فى أمحاثه ؛ وأنما يمكن الافادة منها » طبقا لمقتضى الحاليمما 
يخدم الموضوع الذى يدرسه أو المرحلة التازيخية التى يعالجها » فمن 


(54) لانجلو أوسينوبوس : التقد التاريخى ‏ ترجمة عبد الرحمن 
.بحوى ‏ الكويت 1981 ص ٠١‏ ء رء ج- كولنجوود : فكرة التاريخ - 
ترجمة محمد بكير خليل ‏ القاهرة 19538 ص 255 ٠‏ 
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الممكن أن يستخدم الْوْرْسَ آحد الملوم المساعدة عند دراسته اوضوع 
مين ولا سصتخدمها عند درأسة هوضوع آخر ؛ أو ستخدمها مشكل 
كه ولكة) , 


وسوف تدان العلوم المساعدة فى التاريخ ألقديم هنا مصورتين ؛ 
الواحدة. : فى عصور ما قبل التاريخ » واللاخرى : ق الحصور التاريخية: 


1 .. العلوم المساعدة لعصور ما قبل التاريخ : 
17 ت الجيولؤجيا : وهذا الفرع من المعرفة يعنى بدراسة طبقات 
الارمن يقصد تاريخها ‏ وبالتالى تقدير عمر البقايا والاثار التى توحد 
.بها “ومن الممكن أيضا عن طريق علم المناح القديم الذى يستعين 
'الجيولوجيا ؛ وعلم المناخ الحديث وغيرهما من العلوم الطبيعدة#كالتيات 
والحيوان: والتشريخ 6 بل والعلوم الفيزيائية » من الممكن أن ترسم 
صورة للظلروف أكلناخيه فى فترة محدودة من تاريخ الارض ٠‏ 
؟ - علم تتابع الطبقات : وهو فرع خاص من علوم الجيولوجيا 
: (ومام6) » ويقوم على قانون الارساب الذى يقول بأآن الاعلى هو 
الاحذث »6.ما لم يحدث ف الطبقات تغيير فى الموضع ٠‏ 


علم الحفريات القديمة : وهو دراسة البقايا العضوية ( النباتية 
والحيوانية) القديمة (أى المتجمدة) » وقد آمكن اتخاذ الحفرياتلقد 
. لساشا لتاريخ: طبقسات الارض ء ويساعد علم الحفريات القديمة 
على قفهم المسرح الجغرافى الذى نشأ عليه الانسان فى العصر الحجرى 
الحديث ( البليستوسين) ٠‏ 
4 - علم الافنسان : وعو علم تطور وتسلسل الانسان (وهمامممعطتهم) 
اجزيحتبر امن الحلوم المساعدة فى مجال التاريخ » دل أن «آتكن» انما يرأه 
امتحدة د الاجتماعية ملاعمة للمؤرخ » ذلك لان علماء ' الأجئناس 


٠ 31١ ص‎ 
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والمؤرخين يواجهون مشكلات كثيرة مشتركة ء وتظلر فى بحثها أخيانا. 
0 ات ف الرأى 6 وعلى أية حال ؛ فإن ها يتوصل أليه 6 
ا 0 معيرقصد بالربط بيزالتاريخ والانثروبولوجياة” 


ه ‏ علم تاريخ وتقويم الارض : وقد نآ حديثا » وحمو فرع من 
الحلم ييحث فى وسائل تأريخ الارض »© ويسمى «جيوكرونولوجيا» .. 
(#مادهساءده60) » ويستمد 0 والنيات والحيوان 
والطبيعة » ويعتمد على بعض أسس التأريخ ؛ والتى من آهمها : 


: ّ 5 0 بقة تحليل حلقات الاشجار : وذلك 0 حلقات 0 


استخدمت هذه الاشهار ٠‏ 


جا طريقة قياس إإنشاط الراديومى : وتعرف بأسم «طريقة 
كربون 6»١4‏ » وتستخدم ف المواد العضوية » وخاصة المواد للنباتية ».. 
وهى تقوم على أساس أن كل مادة عضبوية بها (كربون ١14‏ المشع) . 
و'«كربون 15 غير المشع» » بنسب ثابتة ء وأن المنبيلت اتما يكسب هذا 
الكريون المشع (كربون 4) من تفاعل الاشعة الكونية بالغلاق الجوى . 
المحبط به ء وعندما ت تنتهى حياأة الندأت ء بيدأ كرمون ١‏ ق التحول 
م منرعة ثايتة » 1 كريون وزنه ألذرى ينعد ادر 


. وقد تومل العلماء الى تقدير نصف عمر «كربون 6١4‏ وهو امه 


.)6٠0( :‏ هيوج أتكن : دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتهاعية 

:ترجمسة سصحمود زايد . بيروت 947ا ص 10 : وانظر على ايخووةاة 
اسلام الفار : الانثرويولويجيا الاجتماعية القاهرة ١544‏ » وكذا 
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سثة (مع احتمال زمادة أو نقص «اسنة) وعد فترهة ممائلة دغفد الخنصف 
الهاقى نصف كميته » أى أن «كربون 6١4‏ يصيح فى النباته ريع كميته 
الإصلية » ثم يصبح بعد حوالى +6٠4‏ سنة١١/4»‏ من كميته الاصلية٠‏ 


وهكذا عندما يعثر العلماء على بقايا مواد عضوية - كالقمح 
والخشب ‏ ففى الامكان عندئّد قياس بقايا «كرمون »©١4.‏ المتخلف من 
هذه الواد ء واحتساب عمرها الأصلى :مع الاخذ فى الاعتيار الزمن الذى 
يستغرقه تحول «كربون 4 الى «كريون ؟١»‏ » وبالتالى بمكن تأريخ 
الحضارات التى أنتجت هذه البقايا العضوية » وف أمكان المعلماء الان 
عن طريق كربون وات كدير عير يقانا حت 46 القن سنة هم 
احتمال زيادة أو نقص فق حدود ب” سنة217؟ ٠‏ 


على أن هناك من العلماء من لاحظ على اختبارات: «كريون 4١4‏ ى 
مصر وشمال افريقيا لعينات مؤرخة أصلا » أن التاريخ الكربونى للمادة 
السحيقة فى القدم ؛ انما يقل كثيرا عن التاريخ الذى تقزره النتصوص 
أو الاحداث التاريخية9© » فمثلا أحرمت اختمارات لمواد » آخذت من 
مقمرةّ هحماكا» من موظفى الملك وديمو » من الأسرة الأولى المصرية » 
وأخرى من مقبرة أألك «سثفرو» » مؤسس الاسرة الرايعة » وكانت 
النتيجة أن هناك خرقا فى التأريخ يدور فى حوالى 7٠٠‏ سنة » بين الاراء 
المختلفة9© ٠‏ 


هذا فضلا عن أن نتائج «كربون 154» > قيما يتصل بعصور ما قبل 
التأريخ » قد شايها كثير من الخلط © ولا يمكن فهم تسلسلها » ومن كم 
فلا يمكن الوصول ألى تحديد زمنى قاطم من العينات القليلة ء وذلك لان 
متظمها قد تعرض للتخزين الطويل » دوئما آية حماية .» مما ينقص 


.35 2 ,1952 رمقمعا0). 103 دوطئه1830:0 ,إططتا .12 .1717 - .51 

غم لمع الم عة؟ وومامدوست 0م03 منقةة5 عتوعنىه1 54 5 ..52. 
مم ,1971 ,11205 صا ,معتلف 

- ,36 .م ,1964- ,لاتناوامصف رومقدط 14 © لمة )أمرم2] ,طائممة -5-:135. .53 


ب #كمأ ا هس 





تأريخها القياسى يسبب الرطوية9”© ؛ مما دعى الدعض الى فرض بعض 
التواريخ م الممكرة التى أعطيتث لواقم فى وادى النيل ؛ ترجم ألى عصور 
ما قبل الثارية 60 . 


على أن الاعمار المقدرة بطريقة الكربون المشع انما جاءت تتفق مع 
الاعمار التاريخية من العصر الحصالى » وحتى عصر الملك «سنوسرت 
الثلت» (وبلهما انما ؤرم) من الاسرة ألثانية عشرة ‏ خمثلا 
المركب الجنازى للملك «سنوسرت الثالث» قدر عمرها بطريقة الكربون 
المسع » فوجد أنه يرجم ألى حوالى 16٠١‏ قءم » وهو يتفق مم عمرها 
التاريخى (حوالى ايمرا قءم) ٠‏ 


وأما ق العصور السابقة لحوالمى عام >ءما ق*م فقد وحد أن 
هذه الطريقة تعطى آعمارا أقل من الاعمار امتاريخية للمينات » فمثلا : 
أخذت عينة من حصيرة من مركب املك خوفو » فوجد أن عمرها يرجم 
لين حوالى انعا ق «م حيتما عمرها المعروف تاريخبا حوالى* "اق +*م* 


هذا وقد وجد أن الفرق يزيد » كلما زأد عمر العينة » وقد أمكن عمل 
جداول لتصحيح نتائج تقدير عمر هذه العينات القديمة التى يرجم 
تاريخها ألى ما قبل 18٠٠‏ قءم » بمقارنتها بنتائج تقدير عمر. الآثار ؛ 
بطريقة الحلقات السنوية للاشجار » ومن ثم يمكن تقدير العمر بطريقة 
كرمون وتصتحيظة لبج 2 تون الفد يل لوال على تليجة كريية 
جدامن العو لدم تناه 


0 ,7 ,014 .00 بالامعاسع2آ .84 .8 .+5 

هطقمع182010 عئ11 صر عالساحعظ انمععع1 أنه تزإعصناذ كذ بلنطهناط1 ') .ود 
,1937 ,14 رقلذل صر بقعاءكف معأدعء/لا للد ممعطرملة يه جمامتصط) 
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(01) زكى اسكندر : أستخدام العالم الحديث وتطبيفاته ى الميدان 

الاثرى ‏ القاهرة ؟/او١ا‏ 0 ة >2 وأنظر عن : طريقة كريون ١4‏ (محمد 

ليبيوهى مهران هس ار الدول ل عصوز ما قبل التاريخ - 

الاسكندرية ١9484‏ ص 00 -4ع7؟) + 


يمآ سم 





بر سه العلوم المساعدة لدراسة العصور التاريخية 

5 --اللغة 4“أو ققه اللغة 00 .(وهمامانة2) لا ريب 0 17 
وسائل اليحث العلمى » ائما ينيغى أن تتركز على اللفة والكتابات المتى . 
كان الاتسان المصرى أو السومرى 1 السامى يعتمد عليها كوسيلة من 
وضائل التعبير عن 'مختلف نشقناطات حياته * سواء أكانت اقتضادية أو 
سماسية أو أجتماعية أو غيرهاءء لأنه لا فكاك.عن ممع رفة اللغة الأصلية 
الخناصة بموضوع البحث التارهخى » ومهما كان لدينا من ترجمات » 
فاقها قد تفى ياحتياجات من يستهدف الحصول على ثقافة عامة » لكنها 
لا تكقى المؤرخح أبدا » فهو بستهذف الهم الكلمل العميق للموضوع الذى. 
بريد أن 0 بالدراسة » أعنى الذى يريد دراسة ناحية من نواحى : 
التاريخ الترعوةى فلنه ل بنتايع ال يتوم يداك كدي » وحانها المديع 
العلمى التاريخضى ألا اذا كان على ممعرقة جبدة باللعة المسرية الخدية 
(والتى تسمى خطأ عند العامة بأللئة الميروغليفية » قالهيروغليفية نوع 
من الكتابة كالوراظنهنة و الدسموطقية مولت لنة من اللغات)عو الامر 
كذلك بالنسمة أن ريد أن يكتب قى موضوع من موضوعات التاريح 
الاغريقي لايد له من أن معرف اللغة الاغرمقية » وهكذا قْ بقية فروع 
المتار ريخ » فالذى مريد أن يكتب فى موهيو] من موضوعات التاريخ 
الأوذق الوسيط ؛ لابد له من معرفة اللغة اللاتينية9© ٠‏ 


عمد مهاد الناحة الانحانة والنسوس اذ سفية واخاسة 
التى تنتمى الى العصر الذى بريد النفة عن كتساكقة :ومن الاهمية 
نمكان الاقاره الو هذه النصوص عد ركم اصالنيا نه هفك كون مالع 
فى التعبير » ذلك لانها مدونة من قبل الدولة التى تعير بطريقتها عن 
أحداث لك .الفترة » ومن .ثم فان مقارنة هذه النصوص بغيرها من 
التضصوصض لاريم أنما. نعتير خطلوة أساسية فى هذا المعال 69 , هذا ْ 





887 )“محمد حواد حسين. : المرجع السابق ص 199 ٠‏ 
٠‏ 87) أنظر كمثال لاختلاف النصوص : :معركة قادش ألتى لتى حدث عام 
11014 ل دم سحن - : رعهمسيس الثائى. لضن يد و قه)) و عدت الهحيين . 


سس كرا لهل 





وينمغى على المباحث أن يمل قى درأسة اللغات إلى مرحلة الاحساس 
بالتعبير » وليس مجرد الترجمة الحرفية » حتى يمكن معرفة ما يرغب 
الانسان القديم التعبير عنه > وبذلك يكون أقسرب الى تاروبخ الحقيقة: 
التاريخية ٠‏ الوا 


. وهناك فجوات عديدة ف التأريخ - بحكم .الزمن أو الاحداث .. 
السياسية التى قد تشوه أو تعدل من حرفية النص لسهب أو لاخر حم ' 
فينبغى على الياحث ملاحظة ذلك » والتيقن من ملء الفجوات » والامر 
كذلك بالنسبة الى بعض الكلمات المكشوطة أو المحرفة التئ تكون تند 
وردت فق النص » وهنا يجب على الباحث أن بلاحظ كذلك اختلاف التعيير 
من كاتب الى.آخر » فضلا عن اختلاف الخفط » وخاصة فى البرديات 
الكتوبة بالهيراطيقية والديموطيقية ؛ فضلا عن الاختلاف فى بعض قواعد 
اللغة المصرية القديمة فى الدولة القديمة عزها فى الدولة الوسطى » عنها 
فى الدولة الحديثة ؛ عنها فى الحصر المتئخر من تاريخ مصر الفرعونية » 
ومن هنا أقر علماء الحرامات القسديمة تخصصات ق اللغفويات » حتى 
يتفرغ العلماء لهذه الدراسة الدقيقة من فروع المعرفة المختلقة + 





«مواتيلا» (1.05 ب ١١47‏ ق١م)‏ »© وقد ادعى كل منهما أن النصر كان 
حليفه فيها » وقد نقشن الفرعون أخبار نصره على كثير من دور العبادة ى. 
مصر : فى معبد الكرنك على الحائط الخارجى لصالة الاعمدة »2 وعلى 
الحائط الخارجى بين الصرحين التاسع والعاشير » وف معبد الاقصر اعلى 
الصرح الاول » وفى معبد الرمسيوم على الصرح الثاني » وف معبد أيو. 
(أنظر *.محمت بنومى مهران :“مصر 55 الجرّء الخال الاسكتدرية خم ة 1 
ص ؟68".- 551 »2 وكذا. 0 ' ٠‏ , 
.194-195 .م ,1921 ,7 بشظا[ شا بنعتاة .فض 
3647 :0 ",لفط سه ع5 أو عق عذ 1 
,82-8 .ق ,1969 ,55 11547 هذ ,الدطه© .0 
832-38 .م ,1929 ,33 ,1.102 ,606 0١ل‏ 
259-264 .م ,1951 ,لم010 ,قامصمطط عط غه أووية عمطمة© مملة عند 
,1965 ,قوط بعناوندمسقطط عاموهظة1 ع3 سمشندمال؟0 نهة سوط ,1 
.40910 


6#هنب سه 





وهنا تأتى آهمية علم وقراءة الخطوط» («طمجصعءملة2) ع فهو علم 
لازم لدراسة التاريخ القديم والوسيط » بل والفثرة الممكرة من التاريخ 
الحديث » وتبدو أهمية هذا العلم واضحة جلية + حين يتصدى الباحث 
لدراسة تاريخ الشرق الادنى القديم » وتاريخ اليونان والرومان ‏ 
وتاريخ العرب القديم » وغيره من فروع التاريخ المختلفة » ولو أخذة! 
مثالا من التاريخ المصرى القديم » لرآينا أن المصريين فى عصور الفراعين 
قد استعملوا كتابات ثلاث عى : الميروظليفية والهيراطيقية والديموطيقية 
ولما دخلت المسيحية مصر » أراد أنصارها التخلص من الكتامة الوثنعة 
كما فمل السوريون عندما أطلقوا على لنتهم الارامية اللفة 
المرمانية ‏ أو أنهم كانوا فق حاجة الى وسيط لسهولة ترجمة الكتاب 
القدس ء مما كان سما فى ظهور «القنطية»6 كآخر مظهر للعة المصرية 
انتِديمة ء وكأنت تكتب يحروف مونانية » همع إضافة سيعة أحصرف من 
الديموطيقية » للتبير عن حروف لا توؤجد قف اليونانية ء أما الادب 
القبطى فملىء بكلما تيونانية » الامر الذى جعل مجمل التركيبات ثسيئا 
أقرب الى «ألرطانة» هنه ألى ورمث طبيعى للغة المصرية القديمة » كما 
سنشير الى ذلك من بعد 40*؟ ٠‏ 


وعلى أئة حال » فما مقال عن الكنابات الحصرية القديمة » يقال أيضا 
عن انخط العربى القديم » الذى لايمكن لغير المتخصصين قراءته وتفسيره ' 
ومن ثم غقد حرص بعض الباحثين فى التاريخ الوسيط والحديشوالمعاصر 
على اصدار قواميس مساعدة » لا تقوم بمهمة الترجمة » بقدر ما تقوم 
بمهمة تفسير الالفاظ والتعتيرات التى كانت شائعة قى عد.رما » ومن ذلك 
مالا » تأموس «دوزى» (202 .0 > وقاموس الاب نخلة اليسوعى ‏ 
(غرائب اللهجة اللبنانية ‏ السورية) » وكتا بالدكتور أحمد السميد 
مليمان (تاصيل ما ورد فا تاريخ الجبرتى من الدخيل)2© ٠‏ 


(59) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول ‏ عصور ما قيل 
التاريخ . الاسكندرية ١544‏ ص 31069---1117 + 
(7) حسان حلاق : المرجع السابق ص 18 ٠‏ 


لشاككئراأ ع 





ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن تعلم الللغات القديمة بالذات 
أمر فيه الكثير من المشقة والعسر » ومن ثم فقد أخذ الباحثون الشيان 
من خريجى الجامعات العربية يبتعدون ‏ للاسف عن التخصصات التى 
تتطلب العلم بهذه اللغات » وكان من تطاتع ذلك لك الندرة الواضحة ف 
فروع التاريخ القديم بعامه » وتاريخ الشرق الادنى المسديع زر مصفة 
نام اولض الانلم القاجع تزرد و جتدهم طلم يقد ان ادات نشكت / 
أقسام الاثار فى كتير من الجامعات المصرية والعربية ب وذلك لآن 0 
اللغات القديمة ليس بالامر المحال » بل أن الدراسة: الجادة على مدى 
عام واحد لأية لغة * قد تكفى لوضم أساس طيب للاستمرار وتحصيل 
المزيد / 


؟ ‏ علم الاثار : (وماءقطسف) : وهو علم البحث عن أصول 
الحضارات ؛ حيث الجذور وتشكيل ألذات » وميدانه هو ما أنتجته يد 
الانسان ق العصور السابقة فى كل مكان » وهو من علوم التاخى بين 
الشعوب »> يفسر مراحل الاخذ والعطاء بيتهما » وعن طريقه تستطيع كل 
أمة أن تتعرف يصدق على منابع شخصيتها وقواعد بنيائها » ويتكون 
لديها وعى عملى بتراثها المشترك الذى يحدد مكانتها بين مسيرة الامم٠‏ 


هذا وتحتل الحراحات الاثارية » بطايعها النظرى © وميداتها ا معملى 
مكانا بارزا بين الدراسات الانسائية المتكاملة يما تقوم عليه من بحوث 
ماك العفارة والقنوق:والمنافاك:# .وما تادى اليه عن مخوث ى 
اللغات والعقائد والتاريخ ؛ وما تمارسه من محوث ف المجالات المعملية 
للكشق والتنقيب » ولا رمب فى أن الاثار بفروعها المختافة » هى التاريخ 
الحى لكل أمة » وهى الشاهد القاكم. على ما يدأت به حضارة آهلها » وما 
تطورت أليه » وما أسهمت به فى تاريخ م اليشرمة » كما أنها التعبير الصادق 
عن للذار عد وقد ابن و طرعهم ل لا مرحلة ون ماحل در ريخهم 21م 


(354) عبد العزيز صالح : دليل كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة - 
ه06 ص 8 ٠‏ : 


لأؤرلا سم 





ولازيب ق أن تاريخ مصر القديم ائما قد كشفٍ عن طريق علم الاثارء 
حتىأصبحنا اليوم نعرف عنالحيادة العادية فى مصر فى القرن الرابععشر 
قبل المدلاد ؛ ريما أكثر مما تعرف عنها فى انجلترا فى القرن الرابع عشر 
بعد الميلاد + والأمر كذلك بائئسية الى ألسومربين والبابليين والاشوريين 
والحيشين »> وقد كانت معلوماتنا عنهم كليلة شحيحة » غير أنفا - عن. 
طريق , التتقيب . أصبحنا تعرف عنهم » ريما كل ثشى تقرسا 29 ٠‏ 


هذاء ونظر! لان علم الاثار أتما يتضمن كافة المخلفات الاثرية 
للمجتممات القديمة » فيشمل النازل والقضور والعايد والمقابر و التماثيل 
والأوانى المختلفة الأنواع والاشكال وغيرها من المخلفات الاثرية » ومن 
كم فقد أتجه علماء الدراسات القديمة الى تحديد اختصاصات الياحثين 
فى علم الآثار » فبينما يختص يمضهم يآثار ما قبل التاريخ » يختص 
آخرون بآثار الدولة القديمة وهكذا » هذا وترتبط دراسة الآثار ارتياطا. 
وثيقا بدراسة النموص ؛ وق أحاييق. كثيرة تجمم الاثلر يين الخنصوص 
والعمائر الاثرمة » وكذا الشقف الفخارية » ومختلف جوانب المادة 


الاثرمة * 


بقيت الاشارة الى أنه لا يوجد حتى الآن حدود واضحة بين علم 
الاثار والتاريخ » وعن ثم فعلى الاثارى الاقدر على الملاحظة. » وعلى : 
تسجيل مكتشقاته القيام بتقييمها كمادة تاريخية » أما اذ! لم يكن لديه 
القدرة على التجميع والتفسير ء فانه يكون قد احترف عملا لم يخاق له 
وهنا يكفيه أنه كشق كلقارىء الصادى - عن .طريق مباشر أو غير 
مباشر ‏ قصولة جديدة فى تاريخ الاتسان + وأخرج من باطن الارض 
مايثبت قيام حضارة يائعة فى المافى » وما نمادته الاثرية » فليس من 
الضرورى أن متضزق ازباءها وحذهعوانها علنه أن يثشرها مفضلة تفصيلا 


1967 ,(مامهة1 طدخقة8)" رمف ع1 واعطاوئ2. ,وعلاهم)؟ تووضمة عزو :62 
223-24 بم ١‏ 








١‏ دشقا حتى. يتيح لغيره أن يستنتس منها ما بيد وجهة نخاره فى قضية ما 
ورمما ما بعد امتكارأ جديد ٠.”‏ 


(5) الجغرافيا: لاريب فى أن الارتباط بين التساريخ والجغرافيا 
(راجدسودء6) انما هو وثيق الصلة0©"© » فاليقاع ‏ كما يقول المقدسى ‏ 
ثر ف المطباع » ذلك لان الإوض لنما هى المسرح الذى حدثت عليه 
وقائم التاريخ ء فضلا عما. للظواهر الجغرافية المختافة ‏ من أنهار 
0 وسهول وجبال .وصحارى وغابات :وموقع ومناخ وغيرها . من 
أثر كبير فى الانسان » وبالتالى ىق التاريخ ؛ فهى المؤثر ق تكوينالائسان 
وفكره وعقائده وملكاته العقلمة وفلسقتهة وأديه ٠‏ 


| وبدهى أنه لاريب ف أن لجغرافية أى أقليم أثرا كبيرا على توجيه 
مسار تاريخه ب ومن ثم على مصائر أهل هذا الاقليم » ذلك لان القوم 

فى أية بيكة من البيئات انما يتفاعلون معها تفاعلا تكقائيا تمليه الطبيعة 
الجنرافية لهذه البيئة * ومن ثم يتشكل تريخهم بما يتفق وهذه البيئة» 
وبالتالى يتحدد مسار تاريخهم / 


ولعل من أبرز الامثلة على أثر الطبيعة الجغرافية فى تاريخ قوم من 
الاقوام » انما كان ى «مصر» ء فالئيل ‏ مثلا ‏ هو مصدر حياتهاتوهو 
الذى شكل تاريخها » ووجهه الوجهة ألتى سار فيها » لقد تعبام منه 
سكانها » هندسة الرى » وأدركوا منه معني الوحدة والتعاون » وجعلهم 

من أغنى شغوب العالم القديم و وأسبقهم ! لى الاخذ بأسباب التقدم 
الحضارى * ْ 


وف الواقع » فلقد كان فيض النيل صاحب الزملم فى الحياة المصرية 
ومفتاحها + به تكون الزراعة التى تمير أهلها عامهم كله > ومنه تعلموا 


136-17 .م .110 .63 


(34) انظر 
.1924 ,02400 لماكلا 2 32107ج9220 كك مين ع1 0608 .158 .11 


ع كما - 





منذ أقدم العصور ‏ ادخبار الحصيد ء والقمد فى ائفاقه » حتى 
سعود الفيض الجدمد مفلقد 0 عاك درت العصر الحجرى 
سلامة0© ٠‏ ظ ل لم 


هذا الى أن أنحياس النيل » ونضوب موارد الدولة » انما كان وثيق 
الصلة يما ينزل بالبلاد من الضعف السياسى » وتحلل السلطة المركزية: 
واضطراب المنظام ء قيكون شيوع الفساد ء وانتشار الجريمة » - مع 
انقحط والجوع . شرا مستطيرا » على أنه من ناحية أخرى » قد يبالغ 
ف فيضه أحبانا » فتعظم أمواهه » وتضرى أمواجه » فاذا هو يتدفع 
طوفانا عتيفا مدمر! مغرقا كل شىء » ثم لا يكاد ينحسر عن الارض الا 
وقد أنتقضى من أوان البذر وقت » قد يكون على أيام الحصاد سىء 
المسبغة » وإن لم يبلغ ذلك فى سوئه مبلغ نقص الماء ٠‏ 


والتاريخ يحدثنا أنه ما من يلد ىق العالم » تتوقف حياته ووجوده» 
تر مثلما تعمل .هصن والنيل + ومن :عنس كان اعتمام الممبريين يكستون 
الفيضان شتديدا » وقد هداهم تفكيرهم الى أقامة متقابيس النيل فى 
جهات يعينها » مثل «المفانتين» (جزيرة أسوان) » ومنف » وكلفواأ 
بمراقبتها أشخاصا يقرأون المقاييسمويرسلون الرسل الى المدن المختلفة 
يبلنونها مقدار ارتقاع النيل أو انخفاضه ٠‏ 


هذا وقد ساعد النيل على تضافر الجهود المشتركة » اتقاء لمخطر 
الفيضان الداهم الذى يهدد الجميع » وأملا فى الفائدة المشتركة التى 
دنالها القوم + اذا ما تخلموا الافادة من مياه النهر » وكان هذا العمل 
يتطلب جهودا جبارة من جانب الجماعة » واشرافا دقيقا من هيئة عليا 


(10) أنظر مطامير الغلال فى الفيوم أ (محمد بيومى مغرأن : مصر 
10؟؟ ع وكذأ 

,0800 .سآ بكتتنالقة1 ]106562 عنا!' ,تعقالنة0 .ةق .1 لقتة تمستتصمط1' - دسماتت .0 

,41 .م ,1934 

2 5 .م ,1933 يعستعللا ,7 ,111 رعسبدلممتمدع8-علسلع84 معكلمد1 .18 


ات 





حاكمة ؛ الامر الذى أدى الى توحيد الجهود ؛ وقيام التضامن متام مين 
أفراد المجتمع المصرى القديم . » بل وقد فرض النظام والطاعة على 
الجميع » مما استلزم آخر الامر قيام حكومة متحدة شملت مصر كلها 
حوالى عام 154 قبل الميلاد » وتمحى ضى الايام والسئون » حتى تقوم ف 
مسر أول دولة فى تاريخ العالم » حوائى عام 95٠‏ قرم.» وبذا كانت 
مصر أول دولة ىق التاريخ قاطبة تكامكت فيها عناصر الامة ممعناها 
الصحيم 4 وبعدعأ كانت «أول دولة» موحدهة ة بالمعنى السياسي المنظم 4 
تظهر على مسرح العالم القديم 29 ٠‏ 


ولم يكن النيل وحده من أثر العوامل الجغرافية على مصر » ذلك 
لان مصر بعزلتها فى اطار من صحراوات لا تحد ؛ ريما تستطيع القوافل 
الصغيرة أن تخترقها » ولكنها موائع طبيعية لا يمكن التعلب عليها » اذا 
ما أرادت قوة حربية كبيرة أن تشق طرمقها ف فيافيها » وهكذ! حبت 
الطبيعة مصر وسائل طبيعية للدفاع عنها » فقى الجنوب كانت الجنادل 
بمثتابة حواجز طبيعية تصد هجوم الاقوام الساكنة فى جنوبها ء كما كانت 
المحارى ومياه البحر المتوسط تصد هجمات من يسكنون الى الشمال 
والشرق والغرب منها © » ومن هنا كانت مصر ‏ ف أوائل أيامها ‏ 
بلذا آمنا لا يهدده خطر العزو » ومن ثم غلم يكن ضروريا للمصريين أن 
يحتفظوا دقوة حربية كبيرة يصفة مستمرة لصد ما عساه أن يحدث من 
هجوم » فقد كان ألقوم يستطيعون أن يروا أى خطر محتمل من مسافة 
دعيدة » فضلا عن أنه كان شيكًا معيد الاحتمال أن يتمكن أى شخص 
مهاجم ؛ ومعه قوة كبيرة » من أن يصل الى مص مصر نفسها ٠10‏ 


(15) محمد بيومى مهران : مصر ١58/71‏ 506 ء جمال حمدان: 
شخصية مصر ‏ القاهرة 191٠+‏ ص ١1؟ ‏ 7185 »2 أحمدك عبد الحميد 
يوسف : مصر فى القرآن والسنة. القاهرة ١91/‏ ص 25-200 ٠‏ 

2.33 1964 م02 ر,قطمصتقطط عط أه أمريظ ,عمدتك 02 .11 2 
.2 ,1963 ,ممقعنط© بأمج8 الاعاععف [أه عمتشكلدن عط1 ,سمكلك8 لق .1 ١:‏ 
154 ,13 


1951١‏ ب 





. هذا ء وكان للجغرافيا أيضا تأثيرها الواضح فى حركة الانسان » وى 
علاقاته وقدرته على الائتاج » وف نوعية اهتملماته » فال ماح الحا 
مشلا أنما.يؤثر. على الانسان تأثير! مختلفا عن-المناخ اليارد » 
والبلد إلذى تتوقر فيه موارد للثروة الطبيعية يختلفه عن البلد الذى 
تنعدم أو.تقل فيه تلك الموارد ؛ والسواحل ذات الموانى الجيدة » انما 
تخدم حركة التجارة أفضل من تلك الفقيرةعوالبلد الذى تحيط به الجبال 
من جوانبه مختلفة انما يقل تأثره با موّثرايته الخارجية عن ذلك اليلد الذى 

له موقعه احتكاكا فعالا ومناشر!: » ألن غين ذلك من _الامثلة 
اللختلفة8© ٠‏ 


وإلواقم أن دراسة الجمر لفيا التاويخية والسيامية والاإقتصاديه هى 
التى تمكتنا من فهم الاحداث التاريخية والاشراف عليها ء وريطها معضها 
يعض ء وادراك ما بينها من علاقات بعردةٍ المدى )2 . 


الاقتصاد (عنهسممم22) :“وهو من الملوم المساعدة لدراسة 
التاريخ » ذلك لان العوامل الاقتصادية ذات تآثير فعال ف دراسة 
التاريخ “ فهى تؤثر ق مستوى الرخاء أو الفقر » وفى السباسةالداخلية 
والخارجية » ونظام الخكم » وى علاقة طواكف المجتمع معضها بالبعض 
. الآخر » وى مستوى العمران ونهوضصس الحضارة أو تدهورها ر 


لوعن عن ينيخى للج ا قتصاد (5ونسعممم8) الماما 
لضياع الامير اطورية لمصزية بعد عصر «رعمسيس ألثالث» 55 _- 
11 ق 0 اا ار او وطنيا معدن الحديد » ومن 


(49) عادل حمين غنيم وجمال . محمود حجر حجر : المرجع السايق ص 
١ع‏ الا اء 
١‏ 0 سيدة الكاشف : المرجع السابق ص 0ه - 


دعقا 





البزونز » وعكذا استظاع العالم القديم أن ينتج لقرون أغدة إتسلحة من 
. الخديد »© وأن يطوز وساكله الحرمية والزرلعية والصناعنة طيقا لذلك » 
مما .جمل من الضعتبٍ على مصر أن تحتفظ بَأمبراطوريتها هه . المتافدة 
الهائلة ٠»‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة إلميه أن مسط 5 لمر والامطءة 
المصرية على البلاد ثسرقى ألبحر المتوسط » انما يتنة يتفق والعصور التى كان 
'فيها النحاس هو المعدن الاساسى ق أهميته 6 » ولكنها لم تمتم بمثل ذلك 
“قي صر الحديد ٠‏ 

وليس هناك من ريب ف أن معظم الثورات 1 أفضلا 0 الحروبءإنما 
كانت لها أسياب اقتصادية كما حدث قى الثورة الاجتماعية الآولى ق 

مصر الفرعونية ف أعقاب الاشرة السادسة » وكذا ق اسرات العمال 

على أيام رعمسيس الثالت» » وهو أو أضراب وصلتنا ألخبارم” ف 
التاريخ ؛ وقد حدث ق العام التأسع والعشرين من, عهد رعمسيس 
الثالث (حوالى عام ١١6+‏ قءم ١7)‏ » والامر كذلك فى التاريخالاسلامى 
'خالدعوة العباسية وحركة القرامطة » وحركة الاسماعيلية م تكن:حركات 
سيادية أو دينية فحسب » ولكن صلتها بالاوضاغ والاهدا ف الاختصادية 
جد وشقة > كما أن: ثورة الزنج لم تكن حادما سياسيا فقط » وائما:كافت 
وثمقة الصلة بالمعوامل الاقتمادية والاجتماععة » كما كافت>سييا:هاما من 
أسباب تفكك الامير اطورية المياسية © وتشسجيع الحركات. الاستقلالية 
والاقليمية فى بعض أجزاثها » كما أن العوامل الاقتضادتة أتها تفسر 
نا كثيرا من التعديلات التى أدخفها: الأمويون ق النظام المالى على بد 


رعمسيس الثالث الاسكتكرية 1 ص 8615١ 0 "5+٠‏ 2 :فصر الك 5 
ا" »2 مصر 2 الجزء الثائنى ص 05 559 , وكذ! ٠-١200‏ 

.650-62 .م ,1946 ,لملهمآا بأمرع2 1ه 1-0 م 11 .2 1 

.3-3 .م ,1946 ,32 1.4 ص ,ه1129 .717 

7252-7 1961 ,20 1111 هذ روعضك ]17 ."1 1 

173-18 .م ,1934 ,6 اقتلططمع م0 لإطععة ,لإدع0 .ل 

137-245 .2 10,1951 مقط 11ل صا بطمع11؟ عق .ل 

. 274-277 ,97-100 .2 ,كات .© بوومتووع 1 .7/1 


سوا ب 





الحجاح الثقفى © والتى أعاد الخليفة الراشد «عمر بن عبد العزيز» التظر 
فيها على وء سياسته فى العناية بنشر الاسلام » قبل أى اعتبار آخرء 
كما تقسر لنا العوامل الاقتصادية والاجتماعية معظم الاحداث التى أجدت 
الى سقوط الاسرات الحساكمة ء وقيام أسرات أخرى ف التاريخ 
الاسلامى220 ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذ! مقول2هرنشو»: ليس بين الدراساتالاجتماعية 
التى غد! التاريخ وثيق الصلة بها » ما هو آشد لزوما للمؤرخ من علم 
المسرفة التى صاعغها «ماركس» و «وانجلز» وألتى تفسر التاريخ تفسيرا 
محضا ع آلا ١.1‏ ن أأؤرخين معترفون بأ ن العوامل الاقتصادية لست دورا 
بارز! فى عم عصور النشوء ٠»‏ الاجتماعى للعالم » ويخاصة فل العصور 
القديمة 2 أيام كان الانسان مضطرأ الى أن يكافح من أجل وحوده كفاحا 
متصلا » أعداء طييسين مساوين له » ق القوة وسدة اماي 02 5 


هل الادب (سمسغاذ0 : لاريب أفى ن الادب ائما هو وثيق الصلة 
بالتاريخ » فهو هرآة المصر ء وهو تمبير عن أفكار الاتسان وعواطفه» 
وهو يفصح عن داخل اليشر » ويصور أحملامهم وأماتيهم » فالادب 
: الممرى القديم . على الرغم من قله ما وصل الينا من آثاره - يساعد 
الباحث ف المتاريخ على نواح مختلفة من المحياة: المصرية القديمةعفالبيئة 
المصرية القديمة ‏ بطيرمتها وتقاليدها وأحدائها ‏ قد أوحت الى الكتاب 
المصربين القدامى بالتعبير عن مشاعرهم بلغة أدبية مؤثرة » فكتتوأ عن 
مسبوداتهم » وعن تصورهم للعالم الاخر » ودونوا قصصا خيالية » 
وكتبوا فى الأدب التعليمى لتهذيب الأبناء والتلاميذ ٠‏ 


ومن ثم فلابد لكاتب التاريخ أن يتذوق الشعور ٠‏ لكى بفهم ملكة 
71م سيدة الكاشف : المرجع المسابق ص 1 , 


(*17) طرئشو : علم التاريح تررجمة عبد الحميد العبادى .. بيروت 
الاشخااص 83لا١‏ - 9لا١؟‏ 2 ا التاريح الاسلامى والمذهب المادو 


اق التفسير ص ؟١5-”"؟ ١ ٠‏ 


غ58 د 





الخلق والابتكاريوآن يقرأ كذلك شيئًا من النصوض الأدنية » لكى يتعلم 
منه كيفية عرض موضوعاته ؛ وابراز الحوادث الهامةءوبوث .الشخصيات 
. الأساسية والثانوية ووضع التفاصيل والجزئيات ف المكان الملاكم 7 
0 ا موضوع الذى مدرسه » واثارة أنتماه القارى» وجعله قاهرا 
على استيعاب ما يقدم اله وتذوقه ٠‏ 
ا ا ا رة الى أن هناك مثلا ‏ من عصور 
يخ المصرى القديم 7 وأعنى: به عصر التحورة الاجتمياعية 
0 انما يعتمد على مصادر آدبية » أكثر منها ؟ثر يه » ذلك “لان 
هذا العصر بقدر ما شن على | اؤرخين بمصادره الاكرية » فقد متهم 
قدرأ من الأدب بكاد يعطيئأ صورة - كأملة عن "اتحالة الاجتماعية” قَ 
تلك الفترة من تاريخ مصر القديم » ومما يزيد فى أحمية هذه الممسادر 
الادبية أنها تمثل تفكير الشعب كله حاكميه ومحكوميه ‏ ذلك لان 
الحاكمين قد كتىوا بعضها » كما كتب الحكرهون البعين الاخرعوان كان 
للمحكومين نصبب كيير مما كتب 22 ٠‏ 
وليس هناك من ريب ق أنه كان للتطور الاجتماعى والتغير 8 
الذى صحب عهد الثورة الاجتماععة الاولى » آثر. واضح على الادب 6 
نئمسه فى الاسلوب المختلف للقصائد عوق ظهور. نوع جديد من الأدببهو 
«أدب النقد والسياسة» » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى «أنقور د ور» 
فى تحذيراته المشهورة29 2 التى تحدث فيها عن الاضطراب الخلقى 
والفوضوى ق المجتمع » مما مهد السبيل لنوع آخر من الشعر والنثر 
متصدث عن 2 والمزلة9" ء وفى العصر الاغتابى بدا الملوك 


(غ/!ا) محمد بيومى مهران : الخفورة اي الاولى قَ فصر 
الفرعونية ‏ الاسكندرية 1955 ٠‏ 

)01070 نفس الر جع المسائق تين -"لاء 

كزنتطاعظا عهدة مذنامرعظ سف أه كدمناتعمتعلةق ع15 ,وعمتلعدت .8 .عه 76 

. 1909, )1969(. 

إلقرفة أنظر : بردية الاك سن العياة ١.‏ (مححسد بيومى مهران : 

ألمر السايق ص +1 عبن 3 وكذ 

5 ,406-407 بم ,1966 ب171لالم هذ بممع1؟ .ى .1 

- .2 ,1927 1080013 ركفةتاصوع8 امععمة غط1 4ه عمسموعائن[ غط1". مقس .م 

ٍ م826 


8 شه 





للصريون يقدمون لأولياء. عهودهم. خلاصة تجاريهم. السياسية » .حتى 
يكون لهم من التجارب التى ماشها الآباء ». ما يفيدهم ف ادارة شئون 
للتلاقد ».ومن ذلك تلك النصائئح .التى وجهت الى الملك «مرى كارع 0. 
ذاأت المضهون السبياسى والاأخلاقى » يقد صدغت قل أسلوب أدبى ر! م 
حتى أعتيرها انندم من المأثورات أالتى يحففلها تلاميذ المدارى ٠290‏ 


عن ن أئمة القاس ف ذلك” 4ه 


[ْ وعلى أية حال + فلقد عالج القسوم ق آدابهم نواحى مختلقة من 
الادب ء فكتهوا ق المواعظ وآداب السلوك ؛ وما ينبغى التخلق يه قُْ 
: الظروف ؟خختلفة » وضمنوها الامثال والحكم ألخالدة على مز الايام » 
وكر السنين » وأنشأو! المقالات فى الاصلاح السيام ىلعلاج ما تفثى 
فى فترة ما من مساوىء » وما حل بالمجتمعات من نكبات » وصنفوا 
الرسائل: ق المتأسبات والاغراض امختلفة ‏ ف التهائى والتواصى 
:'والتطيات والتراجى والتقاضل واكفاخرة وغير ذلك من مطالب الخياة 
ومقاصذما ‏ وحاكوا القصص القصيرة المختلفة » حتى ليعتقد أن مصر 
انما هى موطنٌ القصة القصيرة » وصاغوا الاناشيد » وألفوا الاغانى 
َو والتمثيئيات الدينية 7 


على أن هناك كثيرا من النصوص الامبية المصرية لم تقتصر أهميتها 


78. 1. .م1 .و0 بومعاة!7 .ق‎ 414-418. ٠ 
2 مي الع اء .75-85 .م ب ,و0 بتدممع‎ ْ 
34. ب[ ععدغوععاتا ممتاموو8 امعاعسعة ,ستءطاءنآ‎ 108008 15 0 5 
محمد بيومى مهران : الجضارة المصرية القديمة ب الجمبزء‎ )9(7 
الاول سك الإداب+ والعلوم  الاسكندرية 1948 ص ا من‎ . 
أحمد بدوى وصهمه جمال الدين مختار. : تاريخ التربيةوالتعليم‎ )6-(- 
٠ 17٠١ ص‎ ١914 فق 'مصر.ه الجزء الاول  العصر الفرعونى  القاهرة‎ 


سأة1أ سد 





على كونها تراثا أدبيا فحسب ء بل أنها تخدم لنأ يبدا أنسانيا للحضصارة. 
المجرية القدمية التى لا يعرف عنها الشخص العادى + شبوى المقاير : 
والتوابيت والتماثيل ؛ بل إن كثيرا من الناس أنما كانوا يعتقدون -: الى 
عهد قرئدب ل أن حضارة ا ا ا ا 
الدرجة الاولى » وأن هذه الشوامخ. الراسيات عد ىأرضن الكتاتة . 
الإعرامات واللمعايد والمسلات ا من الثار 'اللصرية المسنت 7 1 
رمز ١‏ للاستعباد والسخرة490) ٠,‏ . 


هذا وقد عرف المصريون القدامي كلك الأدب الروجانىتويبموا في فيه. 
الى قمم عالية » وق أشعار اخناتون أبلغ دليل على ذلغ49) »كما اعرفوا 
أيضا شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبعث بصورة رمزية ف رحلة 
الانسان بين المبلاد والحياة ٠‏ 


واعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الادب الجاهلى اتما هو 

مصدر هام من مصادر لتاريخ العربى القديم » ذلك لان أيام العري 
فى .الجاهلية ‏ مثلا ‏ ائما تعتير مصدرا خصيا من مصادن التاريخ » 
وينيوعا صافيا من ينابيم الآدب ء ونوعا طريا من أنواع القصص. بما 
اشتملت عليه من الوقائم والاجداث *٠ء‏ فهى توضح سيا من الجبلت 
التى كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الامم كالفرس والروم ؛ وتروىئ 
كثيرا هما كان مقع بين العرب أنتفسهم من خلاق »2 بل أنها سييل لفهم. 
ما وقع بين العرب بعد الاسلام من حروب سجرت بين بين القبائل » ووقائع 
كانت بين اليطون والافخاذ والعشائور © ثم هى 3 أسلوبها القصطى » 

وبيانها القنى » مرآة صادقة لاحوال العرب وعاداتهم ؛ وأسلوب حياتهم 
وشسأنهم فى الحرب والسام » والاجتماع.والفرقة » والنجعه والاستقرار 
وهى أيغا مرآة صافية تظهر فيما فضائلهم وشيمهم » كالدفاع عن 


الفرعؤنية ص + 0 ١‏ 
(؟4) أنظر عن أشعار اخناتون (محمد بيومى مهران : أخناتون : 
عصرة ودعوته القاهرة اص 78095 185 ٠‏ 


ا “يايةؤأ د 





فى القتال »> والصدق عند اللقاء » وغير ذلك مما نرناه واضحمان فى تلك 


الايلم 09 5 


وعلل أنه بعال 6 كالضسر الجاهلى ندونما ري انها و مصدر هن 

ن شكت ققل : :انهم سجلوا أنفسهم فيه كما نستطيع أن نستول به 
0 الحزيرة العربية وما فيها من يلاد وجمال: ووديان 
وسهول ونيات وحيوان » فضلا عن عقيدة القوم فى الجن 05 وق 
امكزافات 60 :. 


وهكذا يروى «ابن سيرين» عن الفاروق عمر ين الخطاب » رضوان 

الله عليه *.قوله كان امو علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهع 0 
وقريب من عذا.ما يروى عن عكرمة ‏ تلميذ ابن عباس ومولاه ‏ «أنه 
ماسوع أب عباس يفسر آية من كتاب الله عز وجل » الا ونزع يها بيتا 
من الشسر- 6 وأنه كان مقول : اذا أعياكم تفسير. آية من كتاب أله » 
فاطليوه فى_الشعر » فأئه ديوان العرب » به حفظت الانساب »2 وعزفت 
المأثر .» ومنه تطمت. اللعة ؛ وهو حجة ممما أشكل من غرهدب كتاب انلى 


7 4 


وغردت ححعث رسول أللّه َيه وغريب احديتث صحابته والتامعين 


١‏ - 1 وانية 7 الابب من المصادر الهامة فى التاريخ العربى 


القاهرة 57 ص بط . دى . 


- (44) أحمد لأمين : فجن اتناك ببوت 1515 ص لا6 ٠‏ 
(80) محمد دن ملام العم : طبقات فحول الشعراء - القاهرة 
7 ص +٠١١‏ 


(43).سجواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ب 719/١‏ - 
4 ع 559/8 ع جلال الدين يي : المزهر فى علوم اللعة ‏ القاهرة 
08/9“ » ١غ‏ » الاتقان فى علوم القرآن ‏ القاهرة 98ا؟١١ه ‏ 


“لان » التيريزى َ شرح .حماسة أبى تمام ار . 


اية4 ل 





القديم » ففيها ثروة آدبية قيمة » قد لا نجد لها مثيلا فى كتب التاريخ» 
وأن ما جاء بها عن ملوك الخساسنة و!اناذرة وكندة » .أكثر مما جاء فى 
كتب التاريخ » بل هو أحسن منه عرضا وصقاء » ويدل عرضه بالاسلوب 
الادبى المعروف * على أنه مستمد من موارد عربية صافية » لم يعكر هذا 
الصفو شوائب من اسرائيليات ونصرانيات » فضلا عن أنه أخذ من أقواه 
م لحي موحي و ري 
فنقول : ان كثيرا من الاخيار ماتت موت الشعر الذى قيل فه مناسبتهاء 
دك ما قيل قدها من شعر كان سيبا فى 
بقاثها » ومن ثم فقد أصبح الشيعر سببا فى تخليد الاخبار » لسهولة 
حفظه : ولاضطرار رواته ألى قص المناسبة ألتى قيل فيها© ٠‏ 


على آن للادب الجاهلى ء كمصدر لتاريخ العرب فيما قبل الاسلام: 
عيويا منها (أولا) أنه لا يرجع ألى أكثر من عصر الجاهلية » وهو جزء 
من عصر مأ قبل الاسلام » يقدر له زمنا بتراوح بين قرن ونصف » 
وقرنين ونصف قبل ظيور الاسلام مياشرة » بينما قدر العلماء لمصور 
ما قبل الاسلام مدة ريما تتجاوز. العشرين قرا » تمتد من بح وآلى 16٠+‏ 
قءم » الى للدي » ومنها (ثالثا) أن ما روى لنا منه أنما يمثل 
المفتارات » وهم فى هذا ينظرون اليها نظرة الاديب » لا نظرة المؤرخء 
فالقصيدة التى لم يحكم. نسجها » ولم تهذب آألفاظها » فلم يصح وزنهاء 
قد يعجب مها المؤرخ أكثر من أعجابه بقصيدة كاملة من جميع تواحيها 
ويرى فيها دلالة على الحياة العقلية ؛ أكثر من قصيدة راقية410)ءومنهأ 
(ثالثا) أن الشعر الجاهلى لا يتحدث عن التاريخ السياسى » بقدر 
ما يتحدث عن التاريخ الدينى والاجتماعى ٠‏ ظ ْ 


ومنها (رابعا) أن الشعر الجاهلى قد تعرض للضياع بتركه يتناقل 


٠‏ (لام) جواد على ا الرحيع السابق ١ك/رالا‏ » “الا + دائرة المعارف 
الاسلامية : مادة تاريخ ص 288 ٠‏ 

(غم) محمد مبروك نافع : المرجع السابق ص و ٠‏ 

0 (48) أحمد أمين : المرجع السابق ص !6 ٠‏ 


2 





علئ ألسئة الرواة شفاها نحو قرئين الى أن دون ف تاريخ متأخر 9)؛ 
حتين أن أيا عمر بن العلا.قالى. : ما أن ا 
د جاعكم وافرا » لجاعكم علم وشعر كثير2117 .4 ومنها (خامسا) أن,. 
معظم ما.وصلنا من الشعر » انما كان من عمل المدو » وليس له 
ومن 0 0 البادية 0 . ع 0 4 ومنها (سادسا). 
أن الأخر اا ف 0 على صحة اللغة وصفائها ف 0 اكد فق 
أدي. الى احا عضن التصحيحات ق الاثار المروبة9١‏ عوهنها (سنابعا) 
أنه حتى هذا الشعر القليل المذى وصل المنا منه أنما توجه اليه سهام 
الريت بهن كل جانبٍ ».ولي بالوسع القول جآنه يرتئ الى هأ هو :مظان 
الشسمهات » ذلك أن كثسيرا من الرواة قد تجرا عليه بالنحل > أما فتقل 
شى لفن كات الى قاكل َ وأما فق * شي منه عن بجت تن ِ: 


قي- بقيت الأشارة الى أن فك كه وج لخر اوضوع الملقة بين 
اأتاريخ والادب > فللؤرخبون لا يشاركون فى الادب:مشبساركة_مباشرة 





(90) طه حسين : الادب الجاهلى 0000000 
.(91) محمد ين مبلام الجمحي : المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

(497 الفرقى : 0ر2 امقر العرف 2 06 

(41) ريجيسسة بلاشير : تاريخ إلادب العنخربى العصر الجاهلى اخ 
بنروت 1580 صن 120 0 

(984) عمز فروخ ؛ تاريخ الجاهلية د بيروت 15854 ص 18اء 2-20 
1 وانقير عن الشك حول ا لادب 0 (طه حسين : المرجع السايق من 
١‏ "الا » ريجيس السابق ص 71١9 11١١‏ » عباس 
محمود العقاد مل الور ار لوا البحثة المحممحية ‏ القاغرة 58ةؤ” 
د ؛ محمد بيومى مهرآن :تريح العرب القديم ص 4 - 01؛ 


.5 برقكشع[ 7 رلإماعوط ‏ نا أل أعمة تارناب كرا 

1585 بتتملنهمطا ,بصاعه2 2تطدعفق امعاعهسق 5ن ممتامامسمها” جتتووظ .0 
1925 رقفا11 مز الإماعم2 عتطهتةف آم كمرزع1 غ1 بطالاه تأدوعة 81 . 1.52 
.417-449 

719 ,وماكتت؟ طوعة عا بقأطوعة عتستفملو[وعط 3-0-0 قلا نم1 منعو1© 
00 ,541-544 يم 1944 الإقعل 


اذ 73686 مه 





فجسب » بل أن ن.المعلومات التاريضية انها تدخل في تقويم. الادب بدرجلتته. 
07-1 اوها الا ووس كي يوي 
دخولها قه الادب المسياسى 4 حيث يتقيد عوضحوع الكثاية .+ 

فضلا. عن القصه ء هذ1 _.وكما أشرئاعن قبل ._شان: اقول كلم 
التازيخ وكلمة القمسة.فى أصل ولحد فى اللفة الاتجليزية (للكلريث.: 
معنة1 أققصة حضهدك- ) أنما .يدل على أن ال الما عو عت 
التارميْة 40 . 


4س تلفنون والعمارة : جهةه للحلوم لاعد وأنها تساعد علي حَفهم 
لاوم امسن للد بجتدييا تكن مور ا حلي للمخسارة ‏ وتيد. 
كثيا من تايا أجلها » ومن حياتهم 'الوأقعية » وقن تكاايد مع وتطممم . 


وأحلامهم وأمانيهم > كما تعكس. هذه الفتسبون لملقيم. التى يمن بها. 
أصمحابظك الحضارات ٠‏ . 


علم الفس : وَهُو فن العلوثم السناعدة التى يختاجها المؤرخ : 
فدراسة الموامل النفستة والنوارع. اليشرية ومطؤلة التوصل"الى” 
المكونات !أنفسية لشعب من الشعوب أو جماعة من الناس » أثمط ساعد 
دونما ريب “فى فهم'كثير من اللحذاك التارنقية علدا قضلا عن ضعونة. 
التأريخ للشخصيات التاريخية الهامة > دونما .دراسه -جادة امامل 
النفسة التى كونت .هذا الزعيم أو ذل .والمؤثرات المختلفة :القى 
شكلت فكره وميوله » .. 


(4) علم الاجتماع : يذهب #اويس تماير» ألى آن موضوع الدراسة 
فى التاريخ. ائما عو الشئون الانسانية ,وأشعالء الناس ء والاشياء التى 
وفعت وكيفية وقوعهًا م . والاحداث اللعوسة مرتبحلة بزماتها وجذورها ف | 


تفكي التلس ومساعرعهم ؛ حون أن. معدي بالاشياء العامة وبالمموميات»' 


زمه أء لء»٠ ٠‏ راوس : المرجع السابق صن لا - 44 ٠‏ 
(>9) عادل حسن غذيم و خمال محمودت حجر : المرجم السائق هئ 
؟ودا 1ارث 


ؤوء؟ مد 





فالاددباتث كتطوري مطى: تسر وقنو ع مثلهما فى ذلك مثل أولتكك الذين. 
دونؤها : وتلك.أموز تتصل. بعلم الاجتماع 3 ا.كما قتصل بالتاريخ © غعى 
أن استخدا م.. مفاغيم علم. الاإجتماع..فى العراسية التاريخية لا تحمل من 
المؤرخ عاما. اجتماعا ء ولكنها تمننطة . القدرة على تنظيم المادة .التارنكية 
وتنسيقها » كما تزيد من قوة تفسسسيرأته وتاويلاته السببية. » وهكذا 
فانتمرف على نتائج العلوم الاجتماعية قد يجمل مؤرتفا بذاته أكثر قدرة 
من غيره على جمع معلومات متملة أتصالا أوثق بمشكلات بحثه2)2352 ٠‏ 


.ومع .فلك فعلم الاجتماغ ب وضم آهميته للمؤرخ برلا: يقسدم له 
تحليلات معددة يضمنها فى تحليلاته » مثلها يبرح التاريخ الاحداث 
والشوطهد أمام علم :الاجتطاع"». .وان كان:- علماء الاجتماع. معملون على 
تحميق. التحوث التاروطيةٍ عن طريق تثبيه املؤرخين الئ: المزيد من فحص 
العوامل المؤثرة » طلالما أن الشواهد المستخلصة من البحوث الاجتماعية. 
ترحى بذلك » وأن كان هذا لا يعنى تصديق قي قضايا البحوث الاجتماعية 
تصديقا مطلقا على الماضى » أو | أنه من المحتم أن تتحقق نفس العلاقة 
بي المتغيرات » وعلى أية حال » فهناك منالمفاهيم ما يفيد ١‏ الؤرخ مثل 
«مفهوم. الاطار المرجمى» . ممص ع2 عه مبجدء .و -«الجماعة المرجعية» . 

هده #مدعمئعظ.. واللذين يتضمنان الافتراض القائل بأن فهم سلوك 
الاخزاد والجماعات يقتفى الرجوع: :الى -الاطار الاشمك الذى يو هذا 
السلوك ويشكله » وليس هناك من ريب فى أن المؤرخ - ن كأن: يهدف 
الى فهم. الظاهرة التاريخية فهما كليا دقيقا ‏ فعليه أن يضع ساوك 
الافراد والجماعات التن يؤرخ لها : لها-دآخل الاطنار لجعي ل يكون 
مشسئو لا عن وقائم ؛ وأحدات سلوكية 5 كما أنه خو الذى نجعل هذهالوقائم 
والاحدات مقهومة وتيدز هذه المفاهيم ذات لمائدة محققة للمؤرخ 3 
متتاؤل ذروانة القادة الستاسيين » “حث. مسحصل المؤرخ: على معلومات 


(9و) لفظرٍ : محمد على محمد : المرجع المبابق ص 119 - ١67‏ : 


.77 .شر ,1956 هه 5 /و17 ,... مطل أقعنناهط لسة بإررمامتاط عنتسدلة .1 


ل اا 





القادةه»؟ , ش 


هذا ومذهب ركنا ف درأسته عن. الممخل الفجاريكي وجصلته 
بالعلوم الإنسبانية الاخرى أن هذا المعخل يعتمد أساسا على فهم 
التعبيرات والمظاعر المختلفة بالتظر أليها فى سياق تاريخى أو زمنى » ثم 
أنه يسعى الى قهم- السياق الكلى للاحداث حينما يتتقل من تَعييين:أو 
مظلهر الى تعبير ومظلهر آخر » ويعتقد هرتكمان» أن المدخل التاريخى بهذا 
الممنى إئما يستخدم' فى الدراسات التاريخية: المتخصصة »كما نو مفتاح . 
للافادة عنه فى كل العلوم الانسانية » فضلا عن السلؤم الظبيغية”: كما - 
أن تسجيل بعض التجارب العلمية قد.يقوم ينفس الدور فى .الفيزياءأو 
الكيمياء » وهكذ! يطيق 'الذظل التاريخئ على هوضوع خاص بخلم ما 
أحيانا * كدراسة تاريخ الحالة فى علم النفس » وعلى التتائج “الخاصة : 
بالدراسات التاريخنة والملائمة لتاريخ: الاقتصاد : ولتاريخ النظطرياأت: 
الاجتماعية » وانطلاقا من هذا المنهج القائم على فهم التعبيراتالانسانية 
المختلفة فهما تفسيريا كليا » فان حياة الافراد واليت اتيج «ريكما 
تمثل أعتماما ثابتا » ولذلكِ نجده يؤكد أن التاريخ والشواهد ا ْ 
المستخدمة فالعلوم م المتفاو تةلها أهمية خاصة ق الدرا اباك الانينانية !93 


دقيت الاشارة ألى أن مصطلعح «التازيخ الاجتماعى» 5 

أنما شير الى دراسة الثغير الذى يطرأ على شيكة العلاقات 

الاجتماعية ؛ وتطور النظم الا الاجتماعية » والتحول ف لا والقيم 

متة1 عنددمومم1 وكلاهما نت نتيجه ار وإستجابة محدده 50 

ركلصطاءة)1[ بصماكققكآ لسه جمدأمعمة ,ععالهاكاه11 .8 نسه أعوجنآ 24 ,ث8 . ,989 
,1968 كا 

)015 محمد على محمد : المرجع السابق ص :م114 ١16١‏ »2 بول 


ريكمان :منهج جديد للدراسات الانسانية » ترجمة على عبد المعطى 
ومكفد على محقد فبروت هالأواا ص 7511 - 51901 ٠‏ 


اسن 1ن يك 





التاريخ السياببي » وتاريخ الحكومة. والدولة © وقد وضع أصول لتاريخ 
الاجتماعى كل من «أين خلدون» و «فيكو» » وسوف نناقشس .آراء آمن 
خلدون قيما بعد ء أما «فيكو» فقد نجح فق تحويل الاعتمام قُْ التاريخ 
التخامسئ من الحنزو ب ١‏ والمعاهد ات--الى- در أسة العادات. والقوانين 
و الانغلمة. الاقتصادية والاجتماعية والفهون وللديانات و العلوم والأفكار٠‏ 


..وفكرة مفهوم. التاريخ ,الاجتماعى عند «فيكو» هى نظليرية التطور 
ذات المراحل اإثلاثة ثة : الاولى. الرجله بالدينية وتتميل يسييطرة التفكير 
الدينى واللاهوتى ء والثانية مرحلة عهد البطولة : : وكتميز بسيطرة ذوى 
القدرات: العقلية الذين يرفعهم النياس الى أعلئ المراتب ويخضيعون 
لحكمهم وسنيادتهم . والميهلة البفلئة: مرملة الانسانية > وهى عهد 
الجرية واللحقوق السياييية والمدنية ) ويذا تميزت بالجكومة ألديمقر اطية 
ويهدف الدين هنا ألى رفع الممبتوىى .الاخلاقى “العام والقيمة الموجهة 
السلوك هنا © همى. قيمه ة الواجب 3 واجترام, الطبيعة الانسانية2” “ا 


8-0 وهناك 1 'مستاعدة أخْرى كالتطق ولق‎ - 1 8-١ 
وصوع ع الدزاسة التاريكية © و عقد الثقارقة ة وتفش اللواعر » 1 ا‎ 
.٠ تخرج الدرابية متكاملة » واليحث وافيا‎ 


هذا ؤمن القوااهق الهامة لمن مرغت فى ندزامنةافتاريت وكتابته » أن 
يعرك. صوزة عامة © خلى “المقل عن" امتاريخ: -العام '» ومن ثم فعليه أن 
مقر .بعض مختارات من بمض-كتابات اللؤرخين » القدأمئ منهم واللحدثين 
هذا خضلا عن أنه من الامور- الاسعاسك لللمؤر' خ حلا يشوم دود مده 
بل يتيغى عليه السقر والار تحال داخل باه وخارجها وأن يقضى 

:0 ملل على محمد : المرجع السايق ص ؟9١‏ ب ١54‏ ؛.وكذا 


ب« اجا رطعم قصة ع8 رم احن وععالا .© كو _ععدعك5 2167 عن ,معلل ,ير 
0 . 031948 


#8 عسراه 





٠ تاريخه‎ 


هذه هى ‏ بايجاز ‏ أهعم العلوم المساعدة التى تساعد المؤرخ 
لدراسة التاريخ القديم » وهى دونما رمب ؛ تعطينا فكرة موجزة عن 
الثقافة الواسعة التى بتعين على المؤرخ أن يزود نفسه مها » وبدهى أننا 
لا نطالب المؤّْرحٌ بالدراسة المتعمقة فى كل هذه العلوم المساعدة ء فذلك 
أمر صعب » أن ثم يكن مستحيلا » وأنما نطالبه فقط بالالمام مها » الماما 
مساعده على انجاز دراسته على خير وجه » وبدهى أيضا » أنه لايأس 
من أن بتعمق فى ناحية بذاتها من هذه الدراسات تكون لها صلة وثيقة 
بموضوع بحثه التاريخى ٠‏ 


0 





القص لئامس 


كتابة الرسائل الجامعية 





مراحيل كتابة الرسالة . 
يختاج نالب الدراسات الغلينا الاجسكير ٠"‏ “[منسط عدن 
والدكتوراة 6060018 ألى: أعداد أد رسالة علمية تعتمن عن جتخمات 
الحراسة العليا فى الجامعات التى تعتمد تعتمد على '«الكوزنتات» " ممعنمة 
و «الرسائل» هنهط© » كما تمتير الوسيلة الوحيدة لذلك ف أ الجامعات 
. التى تعتمدها وحدها دون نظام #الكورسات» “والرسالة.. ب قيهبا .يرق 
«آرثر كول» . 010+ عسطعة). ‏ «تقرير واف بقدمه بحث عن عببل 
تعهده وأتمه » على أن بشمل التقرير كل مراحل الدرامية ء هنذ كانت 
فكرة حتى.صارت. نتائج مدونة وهرتية ومؤيدة ة بالحجج والاسبلغيدع207. 
وهى ‏ على أية حال أما أن تكون تخقيكة خخطوظة :+ أو بفثاى 

موضوع معين. 4 والمعروف أن الجاممات عادة تعد طلية الماجببكيز خلال 
لسنة التمضهية (التميدية) التن تبي تمجيك اليمالة ».يونا 
مؤعلين لكتاية الرسالة : .ويتم ذلك عن طفريق تكليايهم .يكتاية 
صغيرة مجددة » وفق ‏ قواعد منووج اليحث: : الملهى, ».وغاليا ما ا 
البحوث متنوعة ء بغية أن يطلم الطالب على مصادر_تخصبصه المختلفة 
ودتعرف كمفية استممالماً ؛ والافادة منها ؛ وليمارس منهج البحثالعلمى 
بصورة محددة » ولارمحا فق أن ن كجاح الطالب ف كتامة هذه الحكوث "أقها 
هو الدئيل على قدرته على كتابة الرسبالة » ذلك :لإن الرسالة متكتب على 
طريقة نفس البحث المحدد ؛ وطبقا منهج العلمى ».وان كانت على نطاق 
أوْسع ؛ فضلا عن أنها ستبين ستيين بوضوح مدى أفادة الطالت من بحوقه 
المحدودة التى أعدها ,طوال السفة التخضيرية ٠‏ 


وي أية حال ؛ فالمعروف - أنه رضم فائدة واد المي التى 


- 


)١(‏ أحمد شئيئ < المرتجع الميليق ص ا م 


-_ 108 هه 





تخصصهم »© وتوسيع اطلاعهم فى موضوعت أبحاثهم ومصادرها » فضلا 
عن أدراز شخصيه الواحد منهم »؛ وتثئمية مواهب الئنتد عنده » ومعالجة 
جوائب النقص ف ثقافته العلمية د اللعوية ‏ فان الاهتمام الاساسى 
يجب أن يوجه نحو البِحوت التى نُقُوْمْ م نا الطالل » باشراف الاساتدة 
بالختمين السييينة ذلك لان اغفال البحوث الصغيرة المعدة وفق 
.اليج العلمى ». .اتما يدجعل الطالب غير مؤهل أكيائة الرسالة 6 ويعرضه 
في الغالب الى الفشيل9؟ ٠‏ 


:' *#وطعلنمن الاهدية بمكان الاشارة ينا - وقيل أن نتحدث عن كتابة 
بؤألزي_القد الحامسة: .ت .أن نيزن النى أمر من : الواحد :أن الطالب وحده 
مدهو المسقول:عن ترسالته ».ولا تنبغى أن نظن أن أتستاذه -يشاركه أية 
تسكولية : كما لا ينتظر أن يدافع عنه أستاذه عند نقاش نقطة ما + ولو 
*أقر ها الاسكاذ :عند الاعداد :»هالاستاذ المشرف أثما يفرق تماما بينتكونه 
فشرفا “وبين كوبه ومتحنا *. ., 
والثاتى : : أئه :من العدالة آله يخسرج الاستاذ المشريف ممم ةمون 

الوستالة التتى يشرف-عليها مصبوغف بروحه وعلمه » بل أن تصيغ بروح 
الطالبة وتجهده: :#نحتى. يمكن المتفاوت العنادل بين الرسائل التى معذها 
"لات متعددون » متفاوتو امؤاهب » تحت. اشراف أستاذ واحد29؟ ٠‏ 


ام مرآحل كثاية الرسالة » فيمكن أيجازها فق النقاظ التالية : 


ولا : اختيار مُوضوع البحث ٠‏ افيا #وشوعطة اللبعت * 

كالثا: +]عداد تطيوجرافيا للموضوع ر م الماذة العلمية : 0 

ا : نقد اماذة التاريخية  *‏ .ساديبا : اثيات الحقائق التاريفية 

ب العرض التاريضى ٠‏ : 000 
5 


رن أكرم ا 57 ةراملت تاريكية مع تجليقه ق تيه 
البحث وتحقيق المخطوطات ب المديئة المنورة - الجامعة الاسلامية - 
ةا ص 17 - 115 ٠‏ 


(9؟) األحمد شلبى : المرجم للسلبق هرع -2 د 189 ٠‏ 


ب ه51 تيال 





تاسعا.: الحواشى أو الموامش ٠‏ عاشرا :طريقة كتايةٍ المصادر والمراجج 
حادى عشمز زتتظيم الرسالة الجامبية ... 


الأول ختبار موضوع للبحت :. . ., يختلفٍ إختيبيار ,موضوع__ألبحث 
باختلاف وشبع 0 مثلا طالب الجامعة اميقدىم يمن 
م اللحصيول 91 درجة ة. اللاجسقير فالدكتوراء 3 وكلاتما متك 
اتاريخية - 


: وعلى أبة حال >خفان أؤل ها بواجه طالب الدرابنات العليا هو: إاختبار 
.الموضوع -الذى مسجله لرسالة اللأجتنتين أو “الدكتوراء-؛وف. الوتقم /ى 
أختيار الموضوع "المصائح لين" 'عمسنتلاا مهلا » ل تيحتاج الى الاطلا 
الواسّع المتخصص »ء ذلك لان الموضوع المخثار" ائما يقزر "غالبا فجاح أو 
فشل الطالت فق كتامة الرسالة” فى الؤقت المحدد > رمد ستحثر- الطالت'"ق 
دجراسته ء ولا ييستطيع أنجازها » يسبيب عدم أختيام. الموضوع الملاكمء 
.وآحيانا يتمكن من انجازها + ولكن بعد الوقت المحدد يفترة. ة.طويلة » وفى 
-العادة يصعب أن .ينفزد. للطالب. باختيار الموضوع. .الصائح. »> وفن نهم 
ميان المشرف أن يشتاركه الرآى »للان. المشرف نحن أن' يوؤافق .غلبى 
الموضوع » وأن تكون له رغبة فى متابعة الطالب' وتوجيهه » ذلك لان 
المقة العلمية يجب.أن تنعقد بين المشرف والطالب .قبل تسجيل الموضوع 
حتي يكون بيتهما تجاوب 6 أخفضلا لا عن أن يكون ' هناك تجاوب بين الموضوع 
وتخمجس البرف واتجاهاته© :. 


(5) أكرم ضياء. العمرى : المرجع السابيق ص ٠ ١5‏ 


كيام 





التاريخ ء أذ أنه رما ظن أن آهم الموضوعات التى تتضل بتخطتطة 
قد بحثت » والواقع أن هذه الفكرة. لا تتفق: نم المحقيقة ى شىءيناغلب 
الاساتذة يلمسون أن كثيرا من الموضوعات مايزال فى حاجة الى من 
يدرنشها ونكرجها الئاس ؛ غير أن الاساتذة لثما ينسرسون على أن يتركو! 
0 حرية اختيار موضوعاتهم » ومن أجل هذ! كان على الطالب أن 

يتأبر علي حضوّر محاخمرات آستاذه » وأن بكون على صلة كومة 00 
0 تخصص فيها » يجادلهم ويتاقشهم » وسيصل ‏ أن شاء 

ن الئ هعرفة كثير من الوضوعات 'التى تستحق الدراسة 0 

2 ما يلائمه ويوافق ظروفه*؟ ٠‏ 


..- وعلى آية حال ؛ فاختيار الموضوع هو مهمة الطالب ء وعى مهمة 
وحتاج. الى أرشاد ‏ الاستلذ 1لشرف. وتوجيهه » علي أن يكون الموضووع 
متملإ بتخصص الطالبعويميل بمض الطلاب الى أن يختاروا للماجستير 
'موضوعا يكون هو أول ما يتصل يه » قأبلا فيما بعد لدر اه 3110 
طايع أعدق » وطلصر أوسع > تي يلح الدكتوراء مها بعد * 


فى العلم.» وأن يكشف فيه عن حقائق تاريخية جديدة » فلا يكون البحث 
قى هذه الحالة ء بناء على الرغية قحسب > جل بناء على ما يجيه أن يبحث 
.وقد قال أن اليلحث لا يخقار إبلوضبوع التاريخى > ولكن الموضوع .هو 
.الذي يختار الميلحجث 0 


ول من الأعمية” فمكان الاشسرارة ألى أنه لامد من توقر الاصالة 
'والابتكار والجدة » والاضافة العلمية فى رسائك الدكتوراه » ويكفى ف 
رسائل الماجستير القدرة على جمع المعلومات باستنعاتّتونقدها وعرضها 
بصورة منظمة » مع مراعاة المنهج الملمى يدقة » ذلك لإن الهدف من 
وسائل !لاجسقير أن يجصمل الطالب على تجارب ف البحث ء تحت أشراف 


(0) أحمد شلّبى : الحرجم السائق' من ©7 * 52.7 


عع ات 





أحد الاساتذة ». ليمكنه ذلك من مواصلة البحث للدكتور أه التى يفرض 
فيها أن تمتح تجارب أكمل واأؤسع | » وأن.تكون مساهمة 'حَقَةٌ ق النهفة 
العلمية ».وآن تضيف جديدأ للكقافة الر فيعة) غير أن طالب الاحستير 

إن أبستطاع أن يختار موضوعا يمكنه من تقديم امدافة علمية > ويشقق 
له صفة الاصالة والابتكار » فلا ريب أن ذلك يكون أفضل ٠‏ 


ومن “البتدهق أن الوشتوعلتم الجديدة لشن لم فظر جسدبة لو فلك 

التى بحثت بصورة ناقصة » أو :دون ذه مععلمى » اما تمكن الطللفٍ عن 
تقديم الحديه والاميل ‏ على عكس ١‏ أوضززعات التى لأشيمت فزميا 
وبحثًا » فان. النحوث الكثيرة فيها أنما تضيق الخنتاق على الطلليه » 
وتجمل معظم د أن لم يكن كل ما يكتيه تكرار! لافكار الاخرين 
واستتتلجاتهم ء ومع ذلك > فان أمكائية د 00 تحقيق .الجدة فى بحث الموضيوعء 
انما يتوقف على لجنة الاشراف والقسم المختص » أكثر مما يتوقف علق 
الطالب نفسه » ومم ذلك فان واجب الطالب يكون ف مراجعة الكتب 
والمقالات ودوائر المعازف والروايات المخثصة بال موضوع 'ألذى يؤلق فيه 
ليكون على بينة هن آمره » فيعرف: مآ كتب ق هوضوعه » وما يمكن أن 
يضاف اليه بصورة تقريبية كما يلاحظ مسثوى ألذراسات و الأيّحاث 
السابقة ؛ ومكانة مؤلفيها العلمية » فا نكثرة اندر اسات فى هوضنوع مين 
لا تعنى بالضزورة أنه قد أشبع ينثا ودرسا ٠‏ 


هذا ومن المعروف ألا يكون الموضوع قد سجل من:قيل لرسالة علفوة 
سواء فى تغمسن الجامعة أو فى جامعة آخرى » لان ذلك يفسيق هجال الجدة 
والابتكلر.» فضلا عن تكزلر الكتابة فى الموضوع بنقس المستوى تقرياء 
هما معتبر اضاعة لملجهد الغلهى » غير أن عنلك' من. ييرر هذا التكرار 
يبحجة أن لكل باحث اتخاهاته وطريقة تناوله للموضوع وعقليته وثقافته 
التى.تؤدى: الى الاقتلاف في أسلوب ومادة وطبيعة الامتنتاجات + .هنا 


(5) انظر المادة (؟5) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامغاتالمصرية 
الصادز بالكرار. 'للجمهئوري ركم ا(ك٠١م)‏ المسنة نقد" » للم ١١‏ شعيان 
1ه : ؛ الموافق 1 أغببطس للم ٠١‏ 


#1 سه 





كف عه مقي مدة ة علي شاه "ا موضوع ء' 0 “مادة 1 
كالاكتشاقات الأثرية 3 أو العثور على مخطوطات أو وثائق جديدة ن 
وَمِع دَلَكَ يجب عد ) الاقد! م على هذه الخطوة الا بعد تدرناشة جادَة 
للموضوع ؛ والتأكد من أن 0 "يضاف فافاق ق العلم 
ل مكلف اللطالب باعادة كتابة موضوع سنبقه الية غيره »> وآما 
كيف يمكن_ معرفة ة عدم تسهيل را موضوع ق الجامعات المختلفة يدان كلك 
انما. يتم نمراججة ,«دليل إلر سال 5 في للجامعات : المصرية مه ع » بل 
فى. الكلياته المتناظرة » فضلا عن المجصلات_العلفية المختصية 3 ونشرة 
التزلث العربى الك يشخرعا محيد الخطوطاك ف .جالعة الدوك العربية: 
وغيرنا من النشرات المعنية بذلكعوسؤالر الاسياتؤة المختصنين في الجامعة 
امت مسب :أليها الطلبرء وغيرها من الجامءاتم الاخرى العرمية»وغير 
اللعرميية هه | 


سه من الأحمية بمكان الإشارة الى أنه ليس“من الضرورى دائمّاء 
تجديد عنوان الموضوع ؛. منذ بادىء الام 6 ويكفي تحصديد العصر 
والنولهى التى | تصلج و للبحث ف تلاق معين أما التحديد 
التهائى فيتم المغالب معد اللفى . شوطا. ق القراءة والبحث ؛ وعلى 
ليا حك أن يحدد بصفة تقريبية آلزمن الى سيخصصه أبحك موضوعه 
وتحديد الوقت التقريبى مرتيط دتحديد الموضوع » ومن ثم فعلَى ألياحث 
ألا فختار.موضوعا طويلا ء فلك لان اختيار ناحية.أو مسألة مهينة يمكنه 
من -انجاز. محثه في الوقتع,المناييب ».مع _الاتيان فيه بجديد على بالعلم. ؛ 
على أن .نراعى عند التحذيد الذهائئّ للموتضوع أن يكون بطريقة واضحق 
محوثا يكون الموضزع. ذا مضتمون مخددء. فلا يكون: عاما: أو غامشامحتى 
دتمكن. الياخث من حضر المادة :العلغية التى. يحتاجه أ لوسالته » وحتى 
لا يرق لقشه فى تفصيلات لا علاقة لها بموضوا عالَيَحْث > كها يجب :أن 
تكون بدأية الموضوع ونهايته ذات دلالة خاصة ٠‏ 


.هذا وعلى. الباحث- أن يلاحظ عند اختيار موضيوع بحثه » ميوله 
الخاصة وقدراته الملمية واللغوية “تا واءتأكان الموفنوام فىعالتلفية 


5 





السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو السكرية أو الحضارية » ذلك 
لان طرق المجالات التى يميل اليها الباحث تجمله أقبدر على العمل » 
وأقوئ على كثبف الحقائق التاريخية 0 هذا .فضلا عن أن. يكون .طالب 
إليحث ملما ميلك الملوم المساعدة التى يحتأجها. بحثه » خاصة والنسية 
للغة الاملية التى كتيت يها مصادر الموضوع الذى اختاره فضلا عن 
الملمة 1 اللعات .الاجنبية البى حيك يها مرأجعه 00 


ولأعل مما تجدر الأشارة اليه هنا أن ن الرسائل الجامعئة ىالتخمتضاتث 
الانساتية لابد وأن ل الرسالة 
فق خمسين صفجة مثلا » وقد جرت الاعراف الجامعية على أن .تكون 
رسالة. الماحستير ما بين 69ل »ع ٠ه‏ صفحة © ورسالة |ألدكتور اه ما بين 
اع ++ جصنجة » ومن ثم فلايد أن يكون: الموضوع المخُتار رقتو اقفن لله 
معلوماته تكفى .لبناء بحث طويل: » .ولاك فى أن وفرة المصادر ).وكصة 
المعلومات الموجودة فيها عن الموضوع ة هى التى.ستحدد سعة البحث . 
الأمر الذى.يوجب على الطالب أن ا ل 
ما فيها من معلومات عن موضوعه قبل أن يقوم بتسيجيلهء ولإبد لمن 
استشارة الاساتذة فى ذلك ؛ وعلى الطالب ‏ اذا لم يطمكن الى وفرة 
المادة العلفية ‏ أن مغير موضوغه » وأما أن كانت المغلؤمات أوسع بكثير 

من أن ن متتاولها فى رسالة مُضدودة + تعلئّ الطالب أن تع لق" الشطز ىق 
اتحديد عنوأن موضو الرسالة » والاقتصان على جائبٍ منهاء أو خف 
بعض جوانبه » أو تقيض امتداده فى الزمان والمكان » حت يتمكن مُق 
آنجاز رسالته فى آلوقت 2 وبالحجم المتاسْب » ودونما أي اخلال' َمَدآ 
امتتيفاء المعلومات واستيعابها”؟؟ ٠‏ 


ثانيا : وضع بخطة البحت :. .وعى. اله ألثانية من مرايعل.أعسهاد 
(9) أكزم ضياء العمر ف :امرجم السابق ض 21 15 : عَاكال “حسن 


عنيم وله جفال مخموة بخبجر 1 + اسرد 000 امف وير 
مهبر أن : : .متوبج البحث يت .الاسكندرية ديتطا ص 0 7ن 


سوط ؛ أحمد شليى : المرجم السابق. ص ١‏ ؟. اا 3 


واي م 





الرسالة ف تعد اخقيار الموضوع + وتحديد اأرحلة الزمنية التى يتتلولها 
لابوا «الضول 6 قرع المماحث أو المناؤين الصغيرة ل الجائبية: م8 
وقكر وك ألغم التقاظ: التى سيعالجها ‏ الاحث فى كل با ناب أ قصل أ ممحث» 
وبتبين مدى مدى دى وضوح مال ف ذهن بالطالب 2 ٠‏ 


“هذا ويجب-أن تكون الخطة مرتة قابلة للتعويل ‏ من حيث الاضافة 
والحذف » والتقديم والتأخير حب ما يتطلبه البحث أثئله الكتابة 
على أن يراعى فى القظة الشمول لعناصر الموضوع » والتسلسلالتاريخى 
همعط والتررابط المنطقى > ثم ترفق الطالتٍ بالخطة قائمة بمصادر 

ومراجم البحث التى رجع أليها ؛ ووجد بها مادة. علمية تخدم. مؤشوعف 
كدليل: على وفرة المعلومات التى سيبنى بحثه عليها ء. وليس بالضرورة 
أن 'تكون القنائمة كلطة » ولكنها بتكفى لتكوين. الانطباعات. الاولى عن 
للظالب ‏ ومدئ جديته فى بحثه ٠‏ ' 


.- بوعل من الاهمية بمكان الاثبارة هنا الى أن عتوان الرسالة يجب أن 
يكون وأخحا ومحددايثم.يكون كذلك هو وعنوان كل باب وكل فصلي 
قصيرا مدر الامكان 4 ولكن على أن يون واضحا : تما مالوضوح 1 وأن 
007 ش قاعدة لذلاغ خلاصتها : أن يمل المشبنوان من العلؤمات 
ما يدفع باحمًا آخر ء أن يبحث عن هذه المعلومات” تحت هذا العنوان » 
ومقرر ألدكتور ابر أهيم يسلامة : أ ن العنوان مشمه اللافتة ذات 11 
الوضوعة فى مكان للترشد السائزين .حتى دملوا الى هدنهم ”2 ٠‏ 


ومن ثم ء هالمنوان يجب أن يدل القارىء على محتويات الر ل 


00 بوهيم صاكمة- : تارايت أهبية من" الشرق. والقتها ع ٠...‏ 2 
أحمد شلبى : المرجع السأبقاضص وك ام اا 


م 





وهذا يعتى أن المعناؤين. للمامة الثتى لم يجدد مطوليل» ليسبت ذإتقيمة 
علوية ‏ فايشمائن الطاليب أن يكون عنزوان. رسنالته مبهها أو ضعيفا بمثل: 
«دومنات التارو الفرعسونى؟ أو «دراسات ف الاجب الجاهلى» 
ونع ذك > قان المتوان. المام أو لمبهم, تخلفه فى الثبوط الأول ؛ ومن 
مصلحة البلحث أن يردأ يد قويا ؛» فاع تاجح نمف العز : 


وفكرة متلمة ] انل خاصة » كالترتيب الدّمنى هثاة © أو+كالاهضية. 0 
نحو ذلك ة وليحذر الطالب أن يضم "آبواب رعصالته وقصولها ارتجالا ع 
وعلى غير أساس.مقبول ٠19‏ 

"ثالث اعضنداد ببليوجرافيا للموضوع : وعهى الخطنوة الثالثة من 
مرائل اعداد البحث » حيث يقسوم الباحث بامداد «يبليوجر افيا» 
#توصع»ةاطنق” -. للموضوع» أى:قائمة عشم المصادر المختافة التى تعالج 
اللوضوع. عن من أوثائق وكتبء ومذكرلت وذكريات ودورهات - علو أن 
ثبت المعانات الخاصة بكل مصدر فى بطاقة (نجزازة). خاضة © يكتب 

الطالب فى اعلاها اسم المؤلف واسم الكتاب فى الزاوية اليمنى من أعلى؛ 

ومكابه. - إبعد نقل النص عنوان النس الدال على محتوا» ف الؤاوية 


ورم الصفحة الى نقل منها النص ؛ ويمكتة أن مفصل بين أسهم الكتاب” 


وعنوان ألنص وبين التص تقسه بتخط واضيع -ولعل من الافففل أن 
نجل الطالب الديانات الخامة بكل مرعم فقن بطساقة خاصة © وعى : 
(أسم المؤّلف كاملا وتاريخ وكاته سد أسم أقكتا بكاملا ‏ ونغضمدد 
مجلداته وإسم المطيعة ‏ ومحل الطبع وتاريخه) » وذلك لستعين 
بهذه المطإقات عند د تنظيم قائمة المصلدر » لان الكتاب الواحدة قد. تكون 
له عدة طبعات هذا ننى الطيمة الثى .نئل منها“النموض وغيزها , 
اختلفت أرقامم المفحات التئ آخَال" اليه ق حوائئى البحث23© »: 


(4) نفس امرجم السايق نين + 


+6 اكرم دف العفريى-: المذجع _,الصايق: مي ها - ٠ 2١‏ 


يا بج 


و 





““رابعا سجفع المادة العثمية ؟:*بيدا لظام بعد ذلك جمم المادة العلمية 
اوضؤزعة” من :المرتأجيسم العسافة عل الفاضة رومن لغضادر والإلضبول » 
مع خضر الاثاز وألظقات التى“تتصل مه خا اراجم. تألعلهة نو الخاصة 
تقدد فى-اغظاء الياحث فكرخ- -عامة عن العمنالذى بيكون:مؤضوع' 'المحث 
جزءا منه كما تقدم له بعض_المراجم الت تعتته أقانهثممومن الشرورى 
أن .يبدا . الباحث: هذه المرحلة بالإفادة مما كتبه السابقون » والاستعانة 
بالراهم. التى ,اعتمدوا عليها 3 وبنبيعي على كل جيل من اللؤرخينٍ أن 
يعرفوا ما كتبه ألْسٍابقونٍ » والمواجم التى أفادوا منها,. : 


هذا ء وعلى ألماحث أن يتتبع الفكرة الواحدة' ف مض الكتحه امحيدة 
والرديئة » سوأءعسواء : مم : التعرضفء غلى المم در المترج:اعتمد علرها 
أولكك وهؤلاء + لكى ميعرك كيف نمت الفكرة وتطورت. » وكيف عالجها 
الككاب المختلفون » وععذه؛ القراعة الممتازة تساعد_للباحث على معمرفة 
أوجه القوة + وأوجه الضعف » وتعينه. على الوصول الى تجديد المسائل 
الجديرة دمرس والايضاح 7 


© وهناك طريقتان الجمع_المادة الحامية » » الواحيدة. :. أن يجمع المادة 
ألعلمية المتعلقة بالرسالة كلها" » بكل فصولها مرة واحدة » ثم لا ينتقل 
الى نخطوة أخرى حتى يتم الجمع 6 والاخرى : جمبع المادة العلمية 
المتعلقة بقصل واحد » ثم ينتقل الى جخطوات البحث الاخرى حتى 'يكتب 
الفصل ٠‏ ثم يعود: الى جمم ؛ المعلومات المتعلقة مفصل . آبخر ؛ و هكذا حتى 
متم كتامة الرسالة 0 


ولاريب ف أن الطريقة الاولى انما تفيد ف يمار الوقت - خاصة 
اذا لم تكن المصادر. والمراصع تحت بد الباحث, حتى لا يعود أن 
استعمال. أبلصدر امواحد مرآرا 8 وانما ينقل منه كل ما يتلق فصول 
الرمالة » ولا معود اليه غاليا » وأما الطريقة الثانية فتفيد ى دفع الملل» 
لاحساس الباحث أنه أنجز فصلا كاملا يوقت مصدود » مما يحقزه 
لواصلة العمل ء وعلى: أية حال _». ان :طبيعة أ لوجموع, ع ومدى سعته 


سس مادا “لا ل 





ووتضؤخه _أوت تماقذة »أنط بوث ثن نى اخقمار. اه نوع ٠‏ الطيقتين فى جخم 
قادة “اأملضية > ولارنت' ره الانصتاذ المرف لعا امد النزالب 
على اختيار الطريق الانسث إومنوعه م1 


علي أن الهم لانت ْم الثلمخة انمز اتدمة ى' 2 “المصادر 
و9 0 والنحد من" الازان افقل »وال ختمان' النتور »ذو اللحافخلة 
على غنا كد المصة رساو -المرجع د ها أى تعيين قيها 3 وشفغط أزقنام 
المقدات 52 ورذكة قبها 5 * وق “تقس“ لوث ع علي .الطالت 
أن يستوق جميع المعلومات من سائر المطتاذر التق يتكته الخصول تعليها 


وأن يستئفد جهوم ق ذلك17!, 0 


٠ 0‏ ولعل م مما .تجدر الاشارة. إلية أن منَاكَ أساليب مختلفة َجْمحَ الملاة 
العلمية ع اعنها كتابة ألادة 3 كراسة واحدة 3 جمعهساً ل 
عقسم . : أو الاعتماد : على نظام التطاقات: ؛ وأما أسلوب «الكراسة 
ككل عه ترأكم تقاطا الموضوع » الأمر الكى مجحل الطانت ق اللملنة 
عاجنة عن تصني آلادة الس أو الافاذة منهائوآما أسلوب «الدوسيه» 
المقسم »غرغم- أنه يتيج للطالب أن بولاع. المادة. العلميم التى 'جمعها أولا 
بآول على آجزاء الدوسية » غير أن ذلك أنما يترتب .عليه بعت الصعويات 
'عقدما يجوى الطالب تعديلا ف بعضى فصول الرسالة لو عندما تتناولٍ 
إللادة العلمية الم 7 تعاط.الوضوع 0 


ومن ن ثم خان. , دعس الباحجثين اما يففل نظام البطاقات» 9 لآنه 
فيما يرون - أفضل الإساليب 1 الادة الملمية > على ,أن يؤّجَل 
الطالب تصنيف لك البطاقات حتى يَنْتهى من جمنع المأدة العلمية 6 
وبالتالى تكون فصول الرسالة وموضوعاتها ق قد اتضحت ن أمامه بشكل 
تهاثئ ها + 

وهكذا ‏ وبعد أن ينتهى الطلب من جمع المادة 0-7 عليه أن 





مود ع ا انعد مو واطقماة 1 م يمه مدع براه اي ايع لامع يد “عن 4 


لال # دمر 





دقوم بتصطيقها وترقبيها » بحيث جكون بطاقات كلل فصل على .حدةءوان 
سلف يطلالت كل فل الى حجدوملت منافة ثم ورتب 45 لبلاتات 
طبقا للخطه القت وضعها لكتابة الوسبالة9'؟ . 


وأمها ان كان الطالب قد جمع المعلومات المتعلقة بالرسالة كلها دشعة 
ل ل 0 1 بوزع مطاقات.كل 

ب على :'الفصبول ثم. بطاقات كل فصل على ابلباحث أو .الموضوعات 

غير الرئيسبية » وهكذا تكون المادة الطمية المجموعة 5 قد لنقسمت الى 
مجموعات صغيرة موحدة الموفوعات: 2000 

على أن الطالب قد يواجه هنا بحالاتا يكون النصس فدها متطقا بأكثر 
من ماب ؛ وله أكثر من عنوان ف أعلى البطاقه » وى هذه الحالى»فعلى 
الطالب: أن يضع النص ف أول باب من الخطة » اذا ما أنتهى من كتابة 
0 الباب » أعاد البطاقة الى مكآنها من المطاقات أ أتعلقة بياب آخز »على 

شر على العنوان ن لذ استعملة » والذئ بقع ق أعلاها ٠‏ 


ل فرز الادة المغلضة »© وتقسيم المطاقلت على الايوات 
وللفصول أنما تفقص على:قهم الطالب للنصوص ومحتوياتها ‏ ولو 
عصسورة أولية: - وقد فقين رأيه عند خحصها مجدد! عنذ كتابة رسالته, 
وامستخدام البطاقات المتحركةانما بساعد كثيرا على .هذا التغيير » هذا 
الى أن الطالب قد تخطر بباله استنتاجات من النصوص أثناء نقلها » 
ووضع عناوينها فى أعلى اليطاقات » وهنا لعل من الافضل أن يدون تلك 
الملاحظات في حواشى اليطاقة بقلم مغاير 3 اللون » لكنلة تتداخل مم 
النض الاصلى » أو فى دغتر خلص يرجع أليه قيما بعد » حقى لا تعيت 
هزه الملاحظات عن ذعنه أثفاء الكتابة 0 


خامسا نقد المادة التاريخية »ِ تمل من الافضل أن يتبع البإلحث فٍ 
تقد المادة التاريخية الخطوات التالية : 


(؟١)‏ عادل حسن غنيم وجمال وحمو حجر : المرجم السابق ص 
٠015-5‏ 1 ور 


سنا له ]719 يشم ب 





٠‏ 1س كثبات صظها + خلا.كان التخرمئت: يدرمن:غن_طيبريق «الاصول 
التاريخية ء كالوتائق » بما تشمله من آثار الانسان ومخلفاته > خموايث 
التريخ القديم ‏ مثلا. تعرف عن طريق دراسة آثار الانسان المختلفة 
فا مؤرخ لا يرى الجوادث نفبها » ولكته يرى. ويدوس آثر ما" > فآثار 
الإنيسان المتنوعة هي نقطة اليد : 3 والحقنيقة التاريخية ‏ 20 الهدف الذى 
يتوخى الموْرخ م الوصول اليه .», وبين نقبلة_لليدء.. والهدف بوجد طربق 
ملويل مبعقد ملىء بالمتساجل والوقبات والا: طار .التى ته تمعد الباحث عن 
الهدف ء ويلو الحقيقة » ولكن المؤرخ لا يجد غير هذا الطريق. اللوصول 
المى غرخيه + ولاربب قف أن دراسة الأول التاريخية وتحايلها مأساليب 
مختلفة من أحم المراجل فى طريق اليحث ٠‏ » وهو عنارة بَنَ ميوآن تققد 
الاصول التاريقية *٠‏ 


وديما تكون فرلسة. آثار الانسان. م من أينية.وتماثيل ومصنوعات 

مادية ملموسة ‏ أسهل من تراسة كتاماته المسجذة عن حوادث الماضي» 

وذلك الوجود علاقة وَافِحةة. مين الاثار الماكلة عام الموؤرخ 3 وأسياب 

وجودها 3 | وارتباط ذلك بأحداث الثاريخ 6 ؛ قلكن الكتانات التى دونها 

الإنسان عن حوادث تاريخية معينة > اتما هئ آثر عقلى سيكولوجى 

ويا مارز] ملموسا ؛ وعى لأتزيدٍ عن كونها مجرد رمز » أو تعبير 
آثر تلك الحوادث ف ذهن من دونها ٠”‏ 


. ولارمب قه أنه الوصو من الامل المتار يو مِخى المكتوب الى الحجوادث» 
يتمغى على المؤ رن أن يتعقب سطيسلة العوامل التى أدت الى كتلبتهبومن 
ثم لكى يصل الؤرخ الى الحولدث الإصلية أن تمر ف خباله للظطروف 
التى أحلطت بكاتب الاج التاريخى » منبذٍ أن شهد الوقائع ؛ وجمم 
معلوماته: عنها ». حتي دوتها فب الإصل. المكتوب الداثل لهام امار نبي على 
آبة حال » فقبل أن بيدأ الباحث في نقد الاصل التاريخى يجب عليه أن 
يرممه > إن كان فم حاجة. الى ذلك » كما أن ابلمؤر خ لا يستطيع أن يصل 
الى الحقيقة التاريخية ؛ اذا لم يعمل النقد: فكل مانقم تحت يدمعن 


-- #1 





الإصول المتاريخية .المخطفة .لامر الذي قد ايسجتهقم زيمذا بيس_بالقايل 


0 ومن "هنا ققد 5: اذهب ١‏ لعفن الي أن نقعلة البتدء أل التاريخ يت اد لشنكء 
ذلك الشك اذى لخد رن تضبق نأف ' تضديق من "أل القثيت “من. 
الخيريقول ولأنجلو أوسينوبُوس) : لا تاريخ بذون ذش نمو التحضيل 
هنا - ؛ التاكد من اضالة الامنؤل »> (تالتثيت هن خلؤ الوثائق .هن كل دس 
أو خط أو تزوير» ذاك لاثه لا يجوز للتؤرخ أن يثق نكل :ماتيككب»». أو 
يصدق كل ما يقرأ ثم يقول لالأنجلق أوسنيتؤبوسن) أن ققناء عشر ننفين 
ف"تحقئق نصن لوتيقة عتنقيمة'» أفمال من نش سفدة:مجلد اح'حق وثائكق 
غين محققة" اق تف ألمدة» أذ ستضطر الحلمهاء فى الستقيل أن: يعيدوا 
تحقبقها بتكاليف جدىدة17) + 


* وله من الاعوية ينكان "الإشارة الى' أن هناك-عدة مراخل للنقد : 


فالتقد الظاهري :. مضت لمصعمم ا بعدة 6 أمورعمثل 


مك لاي 


0 النقد اونما 2 ممعم * ود يبحت قَّ لالت المقاية 7 
مر خلالها كاتبَ الامل' التاريذى » استلاعن الل وق الصياسية أو 
الاجتماعية أو النفسية التى أحاطت ثة علد شا + 3 


دول مرحلة من: مراخل: تقد د الامول. الكارفكية هَى #«أثينات :خمحتها» 
ذلك لاق الأصل والمضدر' كلا أو يعقه'+ مزيفة أي منثملا » فلاتمكن 
الاعتماد "غليه: على ؤتجه المقوم” © فق ريق فق الاثار المادية هن أجل الكسب 
#تاخر ال كفيدة ومن “الاهئلةغلى خلك » مما سحدوة من وجو خ عجمعة من 
الأوانى الفخارية فى القدس عام. #عدامء وقد.دل :على وجودها. المعو 

* 190 ) الأتلو اوميتويوش «المزجغ المتابق فل" 4 + اأحتفد امعنشود 
جببديمع ذ اغرجح: للسابق ص للال» اعم +١‏ ا ال ما 


اال 





دمليم. العربي» ,ألذى كان يعمل فز خدمة: بعفن .المنقبين عن ,الإثار 'في 
فلسطيئ: ء وتاث شتوى بعفتها همتحفا برلين) + ثوب أن:اليحث ث .العلمى قد 
أثبت أن .هله لقال م مزيقة » ورجما كان سليم. العربى نقسيه عو صائعها 


ومكفائييل أمثال على أهدية : نقد د الأمتول العارؤخية 3 وُبالتالنٌ 

تتضح الصعوبات التى يجب علي المؤرخ أن يُواجهها 3 وأن يتعلب على 

ا 0 التغلب علية » وبغير ذلك لا يستطيم الؤرخ أن : كتب التاريخ 

لأانه اذا ما بنى أبداثه على أصول مزورة منتحلة » خرج بنتائج بعيدة 
رعن الحقيقة » ومخالفة للواقح التاريخى ٠‏ : 


انما - تعيين شخصية الؤلف وتخديد زمان التدؤين ومكانة : لاريت ىق 
أنه. عندما مث يثبت للباحث ف التاريخ أن الاصل أو المصدر 00 : 
صحيح وغير مزِيقر» . فليس .هذا بالشزورة يعنَى أن المعلوماتة الواردة 
فيه » ذأت قيعة تاريخية كبيرة » ومن ثم فلابد من "نقد الأمل التازيخى 
0 ومكان تدوينها. 3- على أن: معض ' الامول التى اتسمث أبطايم 
اله وعدم ارييف ب أل لكل لحي ناجية أو أكثر من هذه النواحى 


-_ 8 


ل مجان ليه لم سنا وها الف : وي قوط 1 


.ان معرقة كاتب الاصل التاريخى وشخصيته آمر هامء » ذلك لان 
| قيمة. ة المعلوفات التى. يوردها أنما ترقيط كل الارتئاط بشخضية الكاتب» 
ومدى. فهمه للحواديث 4 وأكل" الخاروف ألتِى تحيط بة غلى وجه اإصسدم. 
فالمعلومات التى يدوئهآ الحاكم تخطق عن قلق التي بدونها السياسئ 
الجندى أو الطالب أو الفلاج . 3 وعلى, ذلك تن أهمية البحث 13 
أخبر ,يبط ممكين من المعلومات عن كاتب الامل أو الوقيقة التاريخية 


يلا ل 





وأحيأنا تضيع عبثا جهود المؤرخ مصسرفةٍ لسم كاتب الاهيل. التاريخى 
وسخاضيته » فيظك مجهولا ».وان كثن. هذا .لا عنم من "الاغادة منه > 
وفثائتة غلى “ذلك كتنتاب. تشره. المتقبيرق كارك حوان» لؤقف. مجهول 
ببحث ف اثار بلاد العرب »© واسمة (ومءهة!©) 2199 وقد أفلد اللبلمئون 
منه ؛ وف بمض الاحيان لا يستطيع الؤرخ خ الا أن يجمبم القليل من 
المعلومات عن كاتب الاصل التاريخي »؛ وعندكة :عليه أن يقر زر بذ نويترس 
المعلومات الواردة ف تماق الحراء ألا الناحية التى تتطقل يها و2 

عنها بقدر الماع 1 


ريشي ليمي بالصورة أنه مو كدي »وى اين سه ين 
للمؤرخ أن يتعرف على كاتب الامك ريض لو 
التاريخى لين ويفزاسة لومت التاركية الواردةة يه 0 


ؤأما المألة الثانية ق هذه _الناحية هن: النتق1ك التثرمخى » فهى 
معرقة ألزمن الذى دون فيه الاصك التاريخنعنقد نيكون. الاضل ضحي 
غير مزيف » وقد يكون كاتبه من الاشخاص الذين يتجرون الصدووالبمد 

عن الهوى » ومع ذلك فقد ينقص'من: قيمثه التارينتية بد «الزمن بين 
وقوع الحادث ورؤّبته » وبين تدوين أخباره » فكلما بعد الزمن بالكاتب 
عن وقوع الحادث ؛ كلما تعرض لان أيفوتة كليل أو كثير من التفاصيل 
الخاصة + اذا أم يحدد الكاتب اللثار اريخ ألذى دون فيه ما كثيه > ولكن 
يد يتان لذ أن يد نا ذا نو ل ألتقرتب ؟' 


ع الامل لج واي ديد - وأك به على درائة ف نحتوياك 





,137 م طَ 2-8 و6 يد طمميم لمعم ,سهان ' 14.٠‏ 


6ت 





والتاريخ الذى لا يمكن أن .تكون الحواد شقد وقعت بعده ؛ ولتحديد 
ذلك يجب أن يكون ملما مثقافة تاريخية واسعة تتعيسلق. بالعصر' الذى 
يدرسه » ومن .اليدهى أن الاصك إلتباريخى يديدد بعد آجر: حاديث 
ورذ فية *.. 


ْ وهناك أيضا مشكلة تعيين المكان. الذى دون فبه الأصل التارتخ 
وهل دون ف مكان وقوع: الاحداث أم .معيد! عنها؟ وهل هذا المكان يجمل 
كاتب الوشيقة (الاصل التاريخى) قادرا على تصوير الوقاقع. تصويرًا 
صيجيحا ؟ أم أن التجوين حدث فى مكان بعيد ء واعتمد. على الذاكرة 
والخيال في سرد الوقائعم ؟ وطبيعي أن بتجخل القرب أي العم عن مكإن 
الاجمايث.قى.تقدير المعلومات الواردة في الإصل التإريخى » وان لم يكن 
ذلك من الإجله القاطعة على مدي الصدق فيها ٠‏ 


ج- تحرى نصوص الاصول وتجديد العلاقة بينهأ : من الشْرْورَى 
للباحث ف التاريخ أن يتحرى نصوص الاصول » ويثثيت من حبرفية 
إلفاظلها وعبارأتهاءقبل أن ايستخدم المملومات 'الواردة مها 6 وعلى الناجث 
أن يتأكد فى حالة طبع الاصول التاريخية أنها مطابقة للمخطوط الاصلي؛ 
ولم يتناوفها تحريف أو تصحيف ؛ هذا ويمكن تقسيم الأصول التاريخية 
المخطؤطة من ناحية تحرئ النص ؛ وتخقدق اللفظ الى حالات ثلاث:: 


الاولى : وهى التى يكون أمام الباحك الاصل الاولكويمكن اللتحقق 
من ذلك بملاحظة نوع الجبر والمواد المكتويه عليها من بردى وليفراف 
وعظام وخشب وجلد ٠ه‏ "ويدرابية الخط واللغة والمعلومات. ومقارنتها 
بكتابات أخرى - أن جدته ‏ يستطيع الباحث أن يفيد ب وعو مطمئن 
يمن هذه الفلحيةى وامسلومات المبتى يورعا هذا الاصل الاول ء. 


: * وهعى التي يفقد فيها الاح الاول +-ؤلا يكقئى أمام اليائخث 
' سوق نوبخة 1 واجدة وتقولة عن ؛ وشراسية هذه البسنة المجيدة اقول 
و" 7 


© ]9 لرسل ل 





الثالثة : وهى التِى يضيع فيها الاصل. الاول ؛ وتبقى عدة فسخ 
منقولة. » تتشابه وتختلط فيما بينها » ولكن لا تعرف الصلة بين بعضها 
:والحض الآخر ؛ ولا الصبلة يينها وبين الاصل الأول المفقود 6 وى هذه 
الحالة يعمد الباحث ف التاريخ الى مطوئة السعى الى تخديه النص 
الاول » أو أقرب ما يمكن اليه » بالدراسة والمقارنة » وعلى أساس 
التشابه والاختلاف بين النمتخ المثعددة 2 وعلى أساس التوصل الى فهم 
المغة المؤاف وروحة » والدراية بأحوال عصرة197) ه56 


والواقم آ ن الوثائق هامة جدا بالنسية للمؤرخ * حتى ذهب البيعض 
الى أن التاريخ انما عو علم الوثائق يستقرثها المؤرخ ويحللها للتوصل 
الى وقائم تشتمل علمها ء فا موقائع أنما توج د قف الوئائق (مشتعصهدهم) 
وهى تفرض ذاتها بذاتها قيل كل تفسير » وعتئ ضاعت الوثاكق ق ضاع 
التاريخ » فالمعالجة إلتا ريخية لا تقوم على التحليل فحسبعوائما تحر ى 
أيضنا بوجود الوثائق والسحلات (28*:0:39) » ومن ثم فقد ذهب المؤرخ 
الفرنسى. «سيتوبوس» ألى أنه لا تاريخ بغير وثائق » فى حنين ذهب 
البعض: 'ألئ التلقيل من أهمية الوثائق »© وأنه ما من .وفيقة يوسعها | أن 
اتخبرنا أكثر مها أر اد لها محررها'ء ومن عنا خان مهمة المؤرخ ألا تقتضر 
على جمم الوثائق » وانما العمل على التحقق من صحتها وهما جاء فيا 
من آر اء وأحداث وتطلورات 4 ورغم نّ أن «لويس حوتشثلك» برى أن 
تزوير الوثائق بأكملها أو أجزاء منها آمر لم تجر العادة به ».فان كثيرا 
من الوثائق قد زورت » حيث. عمد الى ذلك يعضن مؤرخئ-المناطق. التى 
شبنت يمراعات سياسية وسكرية وطائفية”91 . 


(160) -الفظر عن تحقيق النخطوطات (فرائز زوزنقال. : متاهج العلماء 
المسلمين فى البحث العتمى ‏ ترجمة أنيس فريحة ‏ بيروت 1١18٠‏ ص 
2335-5 5 ام 2 أكرم ضياء العمرى : المريجع السابق ص 0+ 

حسآن تحلاق : المرجع تن عقانة عبد لقادر احم لل طليمات: 
,جامجة عين شمس) ٠ ٠‏ 

(13) أنظر عن تزوير الوقائق ق (محمد جميل بيهم : عروبظبنان - 

بيروت 1١19‏ اص ٠١‏ - 119 احمان حلاق . المرجم السابق ش 824 ) 


و نو مهو 





000 


وعناك أمور أخرئ.تقلل:.من قيمبة الوثائق كالالغات: التى,تشيه 
الاساطير م الدعوة لهدف معين » ومن انوع الاول » «يردية تورين» 
اوالتى. تفد عن ) أكثرة الصسادر التاريخية قيمة بالنسبة ثبة لتتباريخ مصر 
الفرعونية لم يفسد على كاتيها ملكته التاريخ سوئ أممّانه ماين 
قومه التى جعلت للارباب تصيبا ف اعتلاء '- عرش البلاد والمبالتة فى 
هده حكمهه 019 كمأ فعلت قائمة الملوك السومرية. التى جعيسبلت مدة 
حكم ملوك ما قبل الطوفان ١٠118؟‏ سسئة + وان آخر الوك قد قد حكم 


»* وكام ا سفة©24)19 ل‎ ٠ 


ومن 52 الثازى «بردية نفرتى» التى كتيت, تمجييسبد! للملك 
«امنمصنات الاول»ه (959! . كدها .قعم): مؤييسن الابيرة : الثانية 
عشرة ؛ و.ان زعم صاحيها أنها ترجم.. ألمن. عهد. (سنفريو؟ مؤسس. الاسرة 
الرابعة (حنوالى +555 قهم) © وهكذا: تنبآت المردية أن «امينى» 
(امنمحات الاول) سيتولى-عرثى: الكنانة بناء .على ارادة الهية » وأن 
الحكماء قد تنبأو! بذلك آمام املك سنفرو » رغم أها 5 كتبت على أيام 
أمتمحات الاؤل.» وربما بمدة 'بقفيل 229 ٠‏ بحن 


سٍ-- 


50 أنظر عن ب بردية تورين ا(يتحيد بيومى مهران : مدن م 
5 وكذا 1 

62 .م ,© .م0 بمستلعة0 .81 .ى ) 

(14)-انظر عن قائمة الملوك السومرَية (محمه:بيومئ ههران : تاريخ 

العراق القديم ص 55-64 ؛ وكذأ 

328-1..م ,19970 ١:‏ ويطك ركهم معفطه5 عط" 1 الدب8 

,29-0 .2 ,انه .02 متةععسها .ا 

:65-267 ,1966 :45د مز تشغ طدعوع0 بم عث 

1939 ,لآ ,معتفده5 ددم هد نأمط عمتكل مممعسسة ع ,200050 1 


(19) انظر عن نفؤء تفزتىع (محمد بيومى مهران: ؛ مر مم لا 


0 ع وكذا 
١‏ . .100-110 .م غ4 .م0 يتنقمصطظ .هم 
.444445 ,انك ص يدهكل1ز89؟ هن .1 
.200-106 ,1914 ,1 بشخ لهذ بوغ سن جه .11 2 
:200-206 .م ,1939 بعاوه لا ؟271: معسعنت عمو كه معوط: ع1 ,لعلمدو8 .13 1 


ا 





1 د. تا الك الباطنية الأول : : ومو نؤصان"أيجانئ وأسلبنق 


0 - التقد ] الباطنى الأيجايى والقسس م وهو عبارة ة عن تحليل 
“الم التاريخى يقصد تقشيرة ؤادراك معتام ؛ “والوصون الى الحقائق 
الكارياقية مث خاطل الوتقاق المج ول الثاريية: ويقدد ”ذلك قى ذوزين: 
أولهما. : تفسير ظهر التض ؛ وتحدئد المعنئ الخزق لت "وتثانوهما :أدراك 
الى التقيق المت :"ومغزفة غرض اللالخامها كتبه هَ 


وتحديد المعنى الحرفى لنص تاريخى معين عبارة عن. عملية لغوية : 
ولا بد لفهم كل نص تاريفى من معرفة اللغة التى كتب بها ء ولا تكفى 
: أكلزمةة الماهة كمقل" اللنة"] ؤلنذا يجش فم دقائتها » خضلا عن. الالمام 
حطغة اتمصر- امتارسخنةء الذئ يرجم | اليه-ذلك الئض. »مم الاستماتة' يغلم 

فقه اللغة (القرازاويفا ب ومنطانوم .اذا أقتضي" الامز ذلك + وعلى أية 
'جال > فيمكنة اجملال! ينقضن: القواعد ‏ القى:يتمغى على .الياحث. السنير 
بلمقتضاها لتهذيذ المنئ الحزق لالفائظ النم التلرينذئ غَما يل : 


1. 


1 2 تتغير اللئة الواخدة من غصر عصر ألى آخر » ويمكن الانشانة ف 
تحديد معتى + يعض الالفاظ » بفهم النتارات الث وردت' تها + 1 


.> د ينبغى معرفة اللغة أو اللمجة التى وجدت ف منطقة محينة » 
الى ذون بها الاغال التازيتى + 
0 د يبى الذللم بلع ملكلتب وأتلؤنه ».وينمكن ج الاستغانة فى ذلك 
ممؤلفلته الاخرنى أو بمؤلفات العصر الذي " عاش. فيه 0 
ع دك كتغل ألة مشكل قلمة أن عملة نما بقذاتها فحسب 6 وأئما ب بيجب 
ون 37 | السياق ق الام لليصن التاريكي ... ش 


713 وغندما :ينقيق الباحث من تحديد العنى | الحرق للالفاظ 
لتواك اكيب الى نيمل بالك ف ممانيها. » فعليه أن يصل ألى معرفة 
ا سي الضهوح ا يكعصة» فمن الجائو :أنه كنتب لض 


يعو ا كليسه 





الاساليب: والقرلكيب. غيى الؤاخيقة: » وى هذه .العللة ئلا يؤدغها ظاهر 
النص الك المعنى.. القصود. “ وه م فلا م ل يجفهنى فرعم إظاهر االنض” 2 ولللعتى 
الجرى لاطفاظ كرواتما يجب محازلة الهصيول الى |الممنئ النعقيقىللباطفي 
الذي قصد,: د أليه اكات لص التاريخى . ؛.دلحى, هذا ! ل يعنى. اسياف 


الباحث ف التشكك فى ممائى الايد إ. الحفيية . . وأن.يحمل الي 
الي رقص انون مار و 5" 


روعتدما يمل اليايث الى الليص الحقيقي للتيي التإديضي »ران 

عمفية التجليل بأو التفسير الإيجابي تكون قم انتهت. 1 7 
يخرج الباحث بها من ذلك كله هى أنه أم . ا بمعلومات كاتب 
الاضل الفاريخى » » زالصورة التى كونها ق. ذهنه أعن> الخوادث 'التى 
مددة 


سالنقد الباطنى الببلهى ؟؛ وجو جعلية. ضروريةرلتضفية العقائقاء 
واستيماد الزامّف مها » مقدر . لاسيتطاع” ب هذا,.ويقؤدى :انقح البإطزى 
السلبى الى قاعدتين : الاولى 7 ا 2 لآية حقيقة تأرمخية) 
لا يمك أن ديقم .عن طرعيق: تسود :غيا : » ولخما. يجمه آنعثهو افر 
لدى.الهاجث فى التاريخ الأدلة. 0 3 خته الحتيهقه . 


والثانية : أنه لا يجوز أن ينقد الاصل ف هذه م الأرحلة كوحدة عامة» 
وأتْمأ ينيغى أن تنقد جزئياتة وتقصيلاته وحوادئه المفرذة 2 وَاحَدة تعد 
أْرّى * ١‏ 


/' معنا 3 بطإقيمة كل أصلء.تاريفى بالفلروف التى تمت خلالها بسليلة 
للممليات العقلية: دالتى إنتهت الى تدوينه ووصولة:الى و 4 والتعزف 
على شخصنة الؤلفه انا يدلنا على عض الظروف لتى كته خلاله! الاصيل 
التاريخىءكما أن ععرفة.عو]طف المؤلف وعاداته وأهيإثة وسْئْيَه وميستواه 
اتا بساجتا ف الكنف عن غرامل الكذب أو الخطا أو الخداع » أو 
(الهندق أو الضوان: “حينم نقتبع .مأ كمكن تتبعه هن , رلكعمطنات. المقلية 
وبافظروف الثى .أركبطت بكتابة الاضل إالتاريخى ٠‏ 


07 





ل وأوليفن الاهدية يمكان الاثعارم الى» أنه حلم التغرقة مين ن. نأحيتين 
وعتالةر لوط وو ضايق يما" 55 م "كاقمة؛ وتتيما ُ الفشي. هن 
بشائها +أم أنهلم يخطنى يشلرة وم بقوع 4ل ّ 

وأما عن الاهر. الاول : فانه يلاحظ أن المؤلف قد يكذب طمعا فى منفعة 
أو دَقَعا لقدر-ء أو :قد يكقب :سيب تتفيزهالأسرة يذاتها “أو لخزب أو 
ميدأ سنا: 5 نى أو فلْسْقى أو اقتضادى أو لغقيدة دينية » وقذيكذب بيب 
غروره. .الشخمى أو عَرور الجماعة أو الناحية التي ينتسب اليها ؛ وتهمه 
مصلحتها ؛ وقد يكذب لقصد ارضاء الجمهور أو مدار اتّه » أو رغيته فى 
عدم ازعاج الرأى العام أو كسببا أرضاته » وقد يكتب كاتب الاصل 
التازييخى تأنلوب أدبى لارشاء ذؤق الجمهؤر'؛ قيغير” الوقائم-ويكيفها 
بها "ينامي ى ذلك الأنفلوجة الادبي ‏ * على نهساب الحقيقة التاريخية ٠‏ 


ادلم الامر الثانى : وعو معرفة دقة المبلومات الواردة ف الامسل 
التاريخى » فيجب مغرفة : هل قصد كاتب الاصبل التاريخى أن ينول 
الصدق » غير أن ن الظروف دفعته الى الوقوع فى الخطأ دون أن يفطن 
إلي ذلك ؟ ومن ثم ,فيتيغئ علي الباحثة أن يسعى لكشف هذه الخبروف 
بالفسية اللإاصل التاريخى ‏ » كوحدة عامة » وآأما بالتسية لجركياته فيجب 
على الباحث أن مبحث : هل 3 تمتع الراوى أو كاتب الاأصل التاريخى 
تج وا س- سليمة ويعقل سليم 5 ل تمتع- مجميح :الشقروط المتئ يجب 
توفوها حتئ تتحقق. ا أشناهدة العلمية؟ وهل يتفتع بعلئةمخاصة أو مرعبة 
تساعد ١‏ خى تدوين الكتاجة التاريخية: كل هذه الغوال تعمل على: ابعاد 
الختائق الخالصة هن الوصول الى اللباحذ فى* “التاريخ .» ْ 


وأنطلاتةا .كن كل هذا . : يدو واضمًا مدى صعوية. ةحراسة التارييخ 
بعامة * وصعوبة القد التارين ياهة ء.فإن هذا ليس بالامر اليل 


سس «*96 ليل 





اذ يقتضى الكثير من البحث والتحزى والإنإة والصبر » للوصول ب قدر 
١‏ لستطاع الى الحقيقة التاريخية ٠‏ 

اثبات الحقائق التاريخية : 4 بب.فى أن االياحث ف القار يخ 
انما يمل عن طريق نقده للاصول التاريخية ‏ الى مجمبوعة من 
اللعلومات والاراء عن حوادث الزمن الماضى » ورغم ذلك ان النقد 
التاريخى لا يثٍ ل ؛ فمؤدى 
نتنجة محددة ؛ أذ يندئى عى الخروج من داكر الاق وااشك :الى ذائرة 
اليقين ؛ ؛ ومن: الضرورى تلباحث فى التارميخ أن يتايع :الدزس والبحث »؛ 
للوضول الى نتائج حاسمة ؛ قدر المنتطاع » ومكذا فعلى المؤرخ “أن 
بيدأ بتقسيم النتائج التى وصل اليها عن طريق النقد > ويضع "فى قسم 
واحد 0 او 00 عن حادث 9 قضمة ما الك الى 3 


ش وسندما 5 الاصول والصادر ا 5550 حادث 
تاريخى معين » فيجب على الباحث أن يحاول ترجيح جانب على -آخر » 
أحانا حالات لا يتم فيها التوافق بين اوقلع لحن م ألاصول 
التاريخية 5 وتلك التى تثبتها لقو نين المامية الثايتة ؛ وق هؤه الحالة 
207 نتائج الملوم الطبيعية أو اد 0 1 : 0 
لحني نا لنتائج العلوم الطبيعية ونواميسها *٠‏ 7 

وأما. فى حالة أقفاق عدة روايات عن حادث تاريخى معين © فينيغى 
على المؤرخ آلا يعتبر ذلك الحادث صحيحا ؛ لمجرد اتفاق عدة روايات 
نثنأثه'» وأنما عليه أن يتثيت: من اتتقلال هذه المصادر يعفنها: عن اليعض 


الا را 





الثكر زالاتخائها تند قل يعقن الشدائل أو الكفتايا ‏ التى تشاوزلها ع على 
الاقل ‏ يمثابة مصدر واحد ٠‏ ش 


'ونق' اظاث الشقائق :التازيكية م يفكن أن تشير آلى: مقاط الللية : 


2١‏ تفن التواعد العامة للتركيب التاريخى: . * لست #تنقلعم -الحضبائق 
امتازئخية لخلةا_د الاجتهاد ++ التطرل ء و الاكضناعم : © -. الديساء 
الفكيقة التازفكية + 


١‏ ب يعض بعض القوااغد العامة للتركيب التاريخى : يكن أن خض 
عمليات التركيب أو أليناء التاريخى فق- عدة ة مراحل” » وعلى الباحث أن 
يجمع خلالها العتاضر المأخوذة من أصول كنا ريخية متعددة 4 ويحاول أن 
يكون منها صورة عقلية تشابه > مقدر الامكان » الصورّة التي وجدت فى 
ذجن شاهد العيان أو كاتب الامل الثاريخي »كم يقسم الباحت ١‏ الخقائق 
1 مجموعتٍ على أسابس التشابه القاكم” بينها وعلى ساس ١‏ المسائل 
التعلقة يتقطة أو حَادث معين “> ولعُندما يشادقف المؤرح نر فجوات “منقيرة 
أو كميرة) فعليه أن .يحاول ملأها عن طريق: الإستنتاج العقلى ! المستمد 
من الخقائّق التى توفرت لديه ء فضلا عن أن يستخرج .من هذه الحقائق 
صفاتها العامة »بوعلاقتها بعضها باليعض الاخر » الامر الذى ؛يؤدى في 
النهاية الى كتابة التاريخ ٠‏ 


1 تنظيم الحقائق ق التاريخية : غلى البساحث أن يشرع 'فى تفظيم 
الحقائق المتاريكئة » وتنسيقها “ف“مجهوعات وأقسام »"تبعا لظرزوقها 
اللاعرة وسائر خصائضها هذا” ويحكم “تقسيم الحقائق التازيشية 
ب د على أننادن تليق الحفائق وخضائصها" »ار تماطها تمظاعر النشاط 


3 الظروف لمادية : لانت والتقاليد »5 النظم 
الأقتضادية” : الك لم الاجتماغية” “م - النظم | النامةة. . 


95 جه “الكظ ل جضاات كنتات مرزيتقثة بُعضبها عن البضقى. الاك 


# لاا تل 





وأنما _هى متداإخلة فيما بدتها 6 ففى العرض. التاريقى ند مسائل 

جغرافية أو احتماعية أو سياسية لو اقتصادية أو آدبية متميلة ببعضها. 
البمضس_الاآخر ؛ وجو الاثر المتيادل قيما مزينها. مجمب . الموضيوع ,الذ, 
يتقلولع الاحث فى التانيخ *.... 


0-7 “الاجتهاة” : بلاتخطا ؟لناحث“ق تآ رينم أن . الحقتة كق: التى اتقدفها 
الاصول التاريَخية لا ككفي آختانا لتغطيئة كل ما يليه عوضوم 0 
ولد تكثر الحقائق فى نناحية > وتتقص » ورنِما تندر + فىلناحية أخرى » 
وذن ثم ' وجدت 07 "ق“ننسفة الحوادث » لق “الاحث كن يقاول 
ملآها حى طريق جكهاد > والتى نمنها لإأؤلا) "آلا يمحت الاجتهاد 
تحليل الوثيّقة» 0 00-0 دى ألق تخميل التصوءض” أكثز مما تحكهل 
يمتها (ثاننا) أن الخطائق للتى يَصلّ الها" الباخت : عق طرق تكليك 
الاصؤل ونقذها» يجب أن تظل هميزة ء ولا تخلط .بالخقائق الناتجة عن 
طزيق "الاتجتهاد © وهنها “(ثالتا) “أن -يكون: الباعث عفان الذهن متي قظا 
غير شناه أُوْمشتغول نقىء كهز »-وكعو- يعارل اللجئهاد »نومنها' (خليها). 
اذا" وَسْك: الباحخث: عن طزيق 'الالقتهاد.:الئ-نتاقع :تدهزى عا أقلى 
عنصر من ألشنك ء قتجت أن تقرر-ذلك بوضواح:ء:ومنها '(يخامضة) ٠لايجور.‏ 
فى محاولة الاجتهاد 1 ن محاول الياحث جعل الاة تراض والتكون حقيقة» 
مالم تكن لديه اليراهين والادلة ألكافية ٠‏ 0 1 


ر مهناك طريققان لملاجتهاد ,م الواحذة مطبية.»:والاخرى إيجابية ٠‏ 


كما الاجتهاد السَلبى مملقد :عبر “الناطلقة عته قؤلهم”: 5السكوت 
حجة» ع فقد مَقال “أن الحادث* وقع السكوتة لؤثائق نؤالمضادر اخنهعوعهةا 
استنتاج خطر فى أحوال كثيرة؟ فقد'تعرض كثير من الاصول"التاريخية 
للتلف والخبياع » فشاعت مغه جولدث التاريخ » كما. أن ,عضي الحوادث 
التفصيلية,قم آفلتت: من إلتدوين » ذلك لان يعض المسائل العامةالشائعة 
ريمة تمر.حون تدوين > لامها مألوفة تماما ؛ أو لان أل كومة. منعت 
تدوينها » بومن ثم بان كوت اللصاز عنما لا تير .محجة على .عدم بوقوع 
الحادث م , 


557 كني روس 
تمس ا  ”‏ ف اعم 





وأما الاجتهاد الايجابى : : فهو معناو له افتنتاج حقيقة أو حنادث 
أو أكثر: بمجرد التقيت من :حدة”” تواقعة معيكة ‏ وهناك جعضن القواعد 
والمحاذير ف باب الاحتهات الايخابى » 'فتوجد أولا كلبات عامة مستمدة 
من تجارب الانسان » كما توجد جزئيات خاصيية ذاتية » متستمدة من 
الاصول التاريخية » وتتعلق بمسائل, أو احوادث معينة. » ومن الناحية 
العملية 1 اللؤرخ بدراسة الجزئية الخاصة المتعلقة معاد ذأته » 
ما دي عر 0 ينظر الى 
الكلية العامة ؛ ألقتي تقو ن اللغة ' آلتى يدون بها اسم مريت : تكون غاليا 

لغة الشعب الذى, 18 2 .ومن ثم يمكن القول أن مدينة سلاميس أنها 
أنشاها أي آسهم فى انشائها الفينيقيون.» ولكى نصل الى نقيجة ثابتة 
أو أقرب الى. الثبوتٍ يزم مراعأة شرطين أثنين ) ' أولهما : أ* ن تكون 
الكلية العامة .صحيحة تماما » وأن. يكون, الإرتباط مين الواقعتين ْ 
التاريخيتين قويا ؛ وثانوهها : لكى يستخدم البلحث فى التاريخ كلية عامة 
ويطبقها على التفصيلات الجزئية » يجب أن يكون وطيد المعرفة بالمسآلة 
التاريخية المعينة »كما أنه من الخطأ أن تبن الباحث اجتهاده على تفصيل, 
جزتى مستقل بذاته 5 دون.آن يدرس كل الظروف بالمتعلقة به * 


على أن اللدة يحب أن يدرك كلم ١‏ ) الاجتهاد لا يؤدى الى نتائج 

ثابتة » ولكنه يؤدى الى نتائج تقريبية ق آلتالب + وأحيانا بمكن ملء 

بعض الفجوات فى التاريخ 59 الاجتهاد » وآحيانا أخرى: تبقى 

بعض اإسائل التى لا يمكن الوصول فيها. الى رأى حاسم ؛ ويظل الك 

0 الى أن يأتى من يصل .بها الى رأى أصمم أو أفضل » بناء 
على ما قد يكشف عنه من الحقائق المجهولة ٠.‏ 


ْ 4ت التعكيل:والايضاح:: “لا يستتطيع' الناحث فى التاريخ” أن دقف 
عند هذ 'الحذ من “العحث والدرس » "وانها 0 الممحاولة 
الوصول د بقدر المستطاع ' ألى هعرفة الانشياب 9 امل“ المت أدت 
الى وقوع الحؤاذيثة الكار يخي ينهو و 0 
الحوادث العامة » عا رتفاع أمة وسقوطها ؛ وظهور حضار5 وثغواها 


اوس ا 





وتطورها |-وازدهارها ثم ميوطها ‏ م كما يحاولك معرفه ة الإسياب الخاصة 
مثل كسب معركة ٠‏ 3 


0 اليدمى أن معرفة بيات ف حوادتك التاريخ أتستلزم تتبع 
الفترة السايقة ألتى مهدت لها » وذاك لمخرفة الع آمل المماشرة وفير 
المباشرة ألمتى آأدت الو وقوعيا 3 وعلى .أية حال » » فليس. من الممكن أو 
ل دأئما 0 ام .الحقائق التاريخية. 0 ة وأحدة © فقد 
ادك ب على حي لا نكن 1 ويا ةا يا .الآخر 
على.وجه الدقة » لمنمبوض الظروف التى.أحاطت بها ,لافضلا.عن, اختلاف 
اللروف والروامات بثشأنها » غلى نحو جل الوصول الى الحقيقة أمرا 
متعذرا أو عسيرا 8 


< 6 انشاء الصيغة التاريخية : يعتاج التأريخ الى صيخة التعير عن 
ا المختلفة 4 وينيعى أن تكون الصيعة التاريخية مختصرة 
ودقيقه » هذا وقد يوجد التتعارض دين الاختصار والدقة » فالاملوب 
دعسن رعها :سكول دون غهم المراد » كما أن الاسلوب المطول ريما بقلل 
من قممة التارى بخ المكتوب » ويقدم للقارىء ما ليس خروريا » ومن ثم 
فيحن اتاع ٠“‏ طريق وسط بين الطريقين"» وذاك بضغط الحقائق أو 
الحوادث » وحذف كل ما هو ضرورى لايضاحخها ٠٠‏ 3000 
العرضٍ التاريخى  .:‏ 

يمثك العرزض التاريّفى آخر مرحقة من. هذا للأنهج .ء وهى ليست 
أسهل -المراجل » وبالضرورة.لاا تصبيح كتاية-التاريخ سهلة » الا حينما 
تكون الحقائق ماثلة أمام -الباحث » مثبتة مرتبة مغللة مشروبهة ء وعندما 
يتخيل الباحث موضوع البحث كله » كؤضحدة عامة * ويدرك الاهمية 
بالنسية لأجراء البحث المختلفة » وبحس اللغة التى مكتب بها هذا اليحث 
على أنه.من المخزن ء بل من:المخسزى 2 أن بعضنا ممن يكتبون رسائل 
الاجبيتي والككتورا؛ فى جذه:الايام » يكادون: لا يستطيحون. كتابة 


ع 8 اا 





رمتائلهم بظعة عربية مثليمة.» يك أن: بعضنا هنهم :لا يكادا يقلقه كتياهن 
معانى الكلمات العربية التى كتبت بها رسائلهم » كما أن“ضقنا نهم 
لا يكاد يستطيم قراعة | اللخص الذي يكلف بالقائه أمام لجنة المناقشة 
(8تةانسمم0 ممسزوت1 10 دون عأ ن بخظىء فيه راتت وقرات + 0 


وعلى أية: حال “فهناك"شروط معينة العزص: القاريخى عرمتها “(أولا) 
أ ن يكون للباحث- ف للتازيخ “تلقدرة غلى تسن التمبير: بالأخةحالتى يكبب 
مها > ومن" ثكم ذهب أن أن مكتت- ملغة سهلة واضمكة تلام الموضبوح الذى 
بتتاوله هالححث-موأن كتب. بأساوية البخاص. اذى تتضح :فيه شسخصيته؛ 
1لا مكتيب. بأسطوؤت أديى -ضرتف وذلك: لان لذج اللحلمئى. بألذى بجحب 
على الطالب.مماؤسته أو تطبيقه. في ملكتاية التاريضية انما يتطلب التعبير 
بطريقة عقلية أآكثر منها عاطفية » وأن كان فى امكاته الاعتماد .على الادب 

من آن لاخر » تخفيفا للجانب العقلى » بشرط ألا يتعدى ذلك الجائب 
الأدنى على الجائجة التقلئت بدك يكون الناخث قد خث قد" انتكدم الاملنلوب 
العلمى ؛ وآنضصف التعجير أعندالحفائق »رمت ق: أن ذلك الاتلوث: فى 
التمج أنما بتطلب التدريب على : الكتابة تأسلوب علدى. اليم » وبتاتى 
ذلك عق اغة ألكتب التاريخية المكتوبة بهتهنج علت.» 


1 ومنها .(ثانيا) توفر الوحدة التاريذية إلى الكتاية. ى الموضبوع عومنها 
(ثالثا ) على الناحث أن ع مكتف 4 ؛.فيفى ذهنه .احتمال الوقوع اق الخطاكومن 
ثم فعليه أن يمادر يتصويب ما يمكن أن يكشف عنه من الاخطاء » أذا 

ما لهرت له معلومات أو آدلة جديدة »© وبعد“ ذلك علب الباحث .مزاعاة 
مسآئة الهوامش وامخوائى .» ولن. تكون .الهوامش -جزءا :هاما فى .أسفل 
اليفحات > أو فى نهلية للفغبل» بأو. فد نهاية الكتاب م وعلى. الباحث أن 
أوادد أن يفده ف الهلفشى منص أشلط مآنكوذ!..فن: مخطوظ أورمن_مطيويع : 
أن يكن 6ل يلغة الخنيص الاإصلية2"؟ و : 

ير تسر 


0 تر عن كته اران الجامزة يليا لاطبا مين 
تييهى نَ : مبمجح روجحىي اك نوالا ا 
فم م ؤم ٠‏ » أكرم” ضياء الغمزق : الريجع السابق 'ض ١‏ 2 783. 


0 





ومقها (رابعا )أن يحصى. الباحث بسجوليقه عن التصؤزصي المتى يقتيسها 
أو يعتمد عليها. ؛ فيالا يبرن سكوته أى رضاه با اقولة المشبهونة «البمهد على 
«الراوى»: » لأئه ياحث + ومن راوية » والفرق بين الاثنين وا شسحموقد 
ندعل ذللة وتاج 'التبريوى» ببقولةا :“ان الليوام على المضنف :من جنهة 
“عدم مطابقة المفلك للصمساقة المفروكة ولو كان: هاكنا ». لاخه أقره فرضيه» 
ون ثم فيجب: عام الاستسلام لأخصوهئ + وائما مجب مناقفنتها يعقليه 
تاقذة » ومن الضرورق أيضا استحهمال: “الاجم وفق تخخصيا » وقد 
كمقب ان حجر العسقلاتى» ابن أكضلامت»" لنت و مويو كم 4 4 
عندمة تقل أغار هع «أَنَْى” فر اللذانق» هنينا أن الدائن: أخد دؤها هن 
«الحاكم النبسابيورى6(ت ه٠6ه)‏ ؛ وأن نقلها عن الحاكم أولى * لانه 
هن آثمة العديث » والكلام يتظق بسسالة حديثية عاوقمجب .الحاقظ أبن 
حجر كيف نل «ابن الماذي عنه- الى النقل عن «الدانى» ء كمل نبه 
افحافظ امن :حجر السقلاتى (0/.ب مجم رجيت؟ ب .49 84م ).. الى 
.ضرورة الغزو الى المصدر. الأقدم. »-.وتعقب نمخه العواقى عنهما تقل 
زواية من ابن غبد البر» (5 حه#هم) بأنه قد روأها اين عوانة» 
ق سنحيحه ء و والطخطوى» (ت ١‏ رجم)- ق وشرح مماتى الاثازع 
والجوزقى فى «المثقق)» فعزوها ألبى رؤاية أحممم 3 يت الى 
«أين عمد ألمر» » لتأخر زمائه ٠‏ 


ولمل هن الاهمية تمكان: [لاثارة الي أنه. غلى_الطالب.؛ أذ1ها أنجز 
كتابة مبحث أو فصل من رسالقه : أن مقدمه الى المسرف ليبين ملاحظاته 
غلية ؛ ثم يقوهم باعادته الى الطائت الذى يقوم:بدوره باعادة الكتابة » مع 
الأخذ بملإحظات الامتاذ المشرفاء كم تيده أليه ثانية >فائ! ها :تدم 
به أقرد » والأ-أغاده البه ء مهد التعديلة > وكقا لاملاحظات الجدمدة, 
ويستمر الطالب: ف عرش الابواب أو الفضول على المشوف تباعا.» حتى 
ينتهى. هن- كتابة المرمالة: » ثم -مقدهيا خرف كاظة > ليقاكها: القراءة 
الاخيرة » وسيدى الملاحظات المتنوعة » ثم يقوم الطالب بتعديلهامواعادة 
تقديمها للاإنستاذ المشرف. لانن له بطبعها على الالة الكلتية + 


سس #7## لل - 





هذاعورغم. أن ن األطالب هو المسئول الاول عن اختفار موضوع رسالته 
وكتانتية ‏ غير أن “لننات. ارفك يجب أن تظطهز فيها من خستلال هذه 
:للقراءات واللملابحظات المتى بيديها » هذا خضلا عن أن .الأشرف سبفعيته 
ف اغتبار الموضوععوتحديد خطه البحث.» ومواجهة المساكل المسنتعصية 
عليه » واكسابه رفح البحث والتفانى فيه » ومواصلة العمل يبعث الاجتزياز 
فيه » واشعاره بأهمية بحثه ٠‏ وتطميته بالنسبة إتقدم البحث » وتربيته؛ 
فى نقس .ألوقت » على الاعتماد على النفس » وحل امشاكل » وآيراز 
ذاتيته وروحه فى الرسالة ‏ آفكار! وأسلويا ب لان الطالب هو المسكول 
عن رسالته أمام لجنة المناقشة ‏ أى اللجنة العلمية لمناقشة الرسالة؟» 


ثامنا : ملذحقءالبحث : -وهى ميال لتقديم لو نشر مختارات من 
الاصول التاريخية. التى اعتمد عليها البجث ء ويذهب اليعض الى أن 
نشر هذه الاصول أنما هو أمر جوهرى » ذلك لاته أنما يقدم للقارىء 
المختمى تسيكأ سن ألمادوة الاولية للتى أمبتقى. منها . الماحث معلوماتة»ومن 
الافضل أن تنشر هذه الاصول ملغاتها س خضلا عن أهمائها وآخطائهاء 
كما وردتء بغير تعديل ‏ على أن يكون نششرها. مصحويا بشرح ألفاخلها 
الغريبة » وتصحييح أخطائها » والتعليق على نصوصها * وبيان قيمتها 


٠ التاريخية‎ 


تاسعا : الحواثى والهوامش :2 .وهئ وعاءءتصب فيه المعرخة الزائدة 
عن قدرة المتن على استيعايها: ؛ وهو الاضان الذى:يفصل فيه ما قد 
.ينمض ف المتن » وعى مرصد أضئد إدر البحث ومراجعه > وهى قاعدة 
الصفحة أو:جذورعا » التى تكشيف للقارى» . عن :عمق أبئن وصلابته » 
وممكن استمملل الحواشى في أمور كثيرة ». منها (إأولا) الاشارة الى 
المصدر أو المرجع:الذئ اعتمد عليه.الباحث فى كتابة.المثن :وهو ما يقترح 
تسسميته..بالضيغة ٠‏ الببليوجرافية الحياشية. أو. الاسلوب_الببيلوجراف 





(1؟) اكرم.ضناء 'العمرى : المرجع السايق صصن- ذ* ب ا ا 


ل ب ا 





للحاشية + ومنها (ثانيا) تفصيل الموهز.أو الغامض.الوارد يلمت نبمحافظة 
على السياق العام » ومنها (ثالثا) أحالة القلزيء .الى. أملكن أخرى 
سابقة آو لاحقة فى الدراسة ألتى يعدها الباحث » لتحقيق التوايط بهن 
أطراف االوشوع ا 


ومتها زرابعا) توجيه القارىء الى مصادر ومراجم المقنافية تخدم 
نقطة فرعية أو أثانوية للوقوف على مزيد نس المعرفة ومنها (خامسا) 
وضع تصوص بلغة أجنبية بدون ترجمة » ومنها (نادسا) تقد التضصوص 
والادلة التاريخية ؛ وهنا تكون الحاشية مجالا للخوار بين قسمئئالصفحة 
الواحدة » ومنها (سامعا ). نقد أو مناقشهة رأئ لؤلفت آخر حول عوضوع 
ورد بالمتن » ومنها (ثامنا) التوفيق بين الاراء. الخلافية حول :هوضوع 
ورد بالمتن » ومنها (تاسما) الثعريف بالاعلام والاماكن الوارد ذكرها ف 
المتن » مما لا يتسم له 9 , 


طريقة كتابة المصادر والمراجع : ويمكن أن يتبع فيها ما يأتى : 


أ - عند ورود المصدر أو المرجع لآأول مزةٍ : يكتب كالتالى + 


سم المؤلف كاملا :ا م (ان وخد) + مكان 
ا الناذر وه القن + الكلنحة » 


أحمد فخرى : مص الفرعونية القاهرة ‏ مكتبة الانجلو المصرية 
ش الموام ص 1١‏ 3 


0 : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء العاشر 


تاريخ العراق القديم - الاسكندرية ب أن العرة قة الجامعية وا 
ا نص 25 ٠‏ 


سيم 3 7 لتو امه 


اللي عاثل .+ حصن عُنيم: وجمال محموة حجر حجر : المرجع: السايق ص 
3 باحس وخ 5 العمل حال له 


ا 





:اب اذا تكور المصدر أو المرجع ف حافيتين صتتائيتين - أى م يفصل 
.بين الخاشيتين فاصكااخر - 
“يكت كالمل -د: ع 

نفس المرجع السايق ‏ نفس الصفحة ‏ أن لم تتحدث تغبير فيها 
مين هفل الهلشن والسابق له «ه ' © 

وهذا ا ذكسر سم تلؤلف “أو أسم الكتاب * للتتايع ‏ أو 
التعاقب بين الحاشيتين شيتين 6 وعدم وجود "فاصل بدلنوجرآق تنتهماً + 
| ج - اذا فصل للتعاقب حاشية او اكثر لميجمع أو أكثر) أو ان 
الحاشبية ضمت أكثر من مرجع ء . 


"يكقب كالثالى : . 
اسم المؤلف + اأرجع السايق + الصفحة . 
٠‏ محمد بيومى مهران : المرجع السايق ص ٠نأ‏ ه 


على آنه بِخب أن بلاظظة أنه ىق خسالة:اذا ما كان لللمؤاف أكثر من 


مرجع ؛ استخدم فى نفس اليحث ء قبلا يشار رهن متاح «المرجع 
السنابق» 3 ذلك لان هذا المصطلح لا يودي هذه الجهالة لراد ده ع 
ومن ثم فيجبان تكتب البيانات الخاصة بكل مرجع لنقس املف كاملة. 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة”هتا الى أمرين : .رتيب المراجع فى 
الحاشية الواحدة ؛ وطردقة كتابة المرجع المشترك : 


| طريقة تر تيب المصادر أو الراجع في الحاشية هذه مخضم 
5 معايير ؛ أولها : أن المصادر أو المراجع الاكثر أهمية بالنسبة 
للموضوع تأتى أولا » وثانيها : أن المصدر أو المرجم لذى تم الاقتباس 
منه يتقدم غيره » وأن ن تتناول تقسى أل مو ضوع ء وثالثها : أن المصدر متصد 

الحاشية » ثم. يأتى بعده المرجم » ورابعهًا ؛ عند وى الأجمية الممبدر 


ل © #4تيس 





:أو المرجع ف الحاثيية الواحدة * فيتم ترثيبها' طهبقا لسنة النشريفيسبق 
.الاقدم متها الاحدث “ولا تخضم طريقة 2 :هذه لاجبروف الهجائية 


؟ - طريقة كتابة المصدر أو المرجع المشترك : ١‏ اذا اشترك فى 
تآليف الكتاب شخصان مثلا ب وهب الإشارة الممهما. ه كما فى :المتال 
التالى : 1 
أخمد بدوى ومحمد جمال: الدين مختار: : تاريّغ القزبية والتظيم 2 
المجزء الاول ب العصر الفرعونى -- القاهرة _ الهيثة أكصرية 
العامة للكتاب  ١5/5‏ ص ٠١‏ 7 
> اذا أن شثرك فى كآليف الكتاب ثلائة أشخاص فأكثر : غيذكر 
أسم الاول منهم ‏ كما جاء على غلاف الكتاب . كم معقية بكلمفتة 
«و آخرون» ٠‏ 


السيد الحسينى وآخزون : كراسات فى التثمية الامثماعية .ى 
القاهرة . دار المعارقه لايةبية ١‏ ص ١٠١١‏ . 


م ب لذ! تعدد المؤلقون » وكان اكل متهم عمل د و أكثر متفى 
الكتاب الواحد ء فيعامل معاملة المقال » ومكتب » لأول مرة التالى + ' 
اسم 'الؤلف كاملا + عنولن أاقال: .+ اسم الكتاب (أو الدورية) + 
عبد العزيز ز صالح : الرياضيات فى مصر القديمة - قار تارييع الحضارة 
كلام ص بابخرتم + 
وآما آذآ تكرر نفس المرجع » فيتبع نفس ألنظام السايق عنذ تكرار 
المعسدو أو المرجم + 


581 ب 





هذا ومرى -البعفن أنه أن كان للكتاب (المتعدد اأؤّلئين) مشزف أو 
5 هضرز' #ضفمط »افان الاشارة هنا تكون للمحنرر » ولنسسن لجموعة 
المؤلفين » وهى طريقة تتبع فى الكتب الاجنبية » وان كنت أفضلالطريقة 
الآنفة الذكرٍ ٠‏ 
الكتاباتالمترجمة الى اللغة العربية : 

وهذه 0 - 0 المتيع الكتابات العريئية » 
ثم فهو يكتب كالقالى :. ٠‏ 
4 أسم ا (أن وجد) 7 مكان النشر 0 وسنة نة النشر 1 
. الصفحهة » ويكتب كالتالى : 

جيمس هنرى برستد : تطور إلفكر الدينى فى مصر القديمة ‏ ترجمة 

سير آلن جاردئر : مصر الفراعتة - ترجمة نجيب ميخائيلعومراجعة 
عمد المنعم أبو بكر القاهرة د الهيكة المصرية العامة للكتاب اام 
ص ٠+ ١١١٠‏ 

.جيمس بيكى : الاثار المصرية فى وادى النيل. ‏ المجزه الثالث ‏ 
ترحمة لبيب حبشى وشفيق فريد » ومراحعة محمد جمال الدين مختارس 
التاهرة كاده اما ته ين ص +ه ٠‏ 


وآما الكتاب المحقق فيكتب كالتالى : 


أسم 0 ل 0 الكتاب الح . 35 فا (ان 00 3 9 


الحافظ أبن خلف الدمياطى : المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالم ‏ 


د 5# سم 





”كحقيق عبد الملك من غبد الله من دهيشن ومحمد رضوان نه مكة الأكرمة ‏ 
: عبد الملك بن دهيش (مكتنة ومطيعة النهضة الحديثة) نت جروا ض ٠:16‏ 


ابراهيم بن محمد ين سالم بن ضويان : منار السبيل: ق_ شوح 
الدليل نث"الجؤء 'الاول ل تنفقيق: زهير الشاويش ‏ بيروت - أأكتب 
الاسلامى ‏ وباة! ص 107 * 


ثالثا ‏ الكتابات الاجنبية : 


» -يكتب المصدر أو المرجع الأجنبى عند وروده » لأول: مرة‎ ١ 
0 ' . . : كالتالى‎ 


أ سم اسم الؤل, كاملا 55 0 الكتاب كاملا 1 (الجزء أن وجد) 
000000 ع عش 0 ركطه عق غطا' 52 أموجط ععمنالعو مقلم عاذ 
.400 .م ,1961 بومعوط 


؟ - فى حالة تمده الؤلفين » فيكتب كالتالى : 


اسم اللؤلف -+.عنوان المقال + أسم الكتاب (آو الدورية) +. الجزء 
(إن وجد) + مكا: ن الثشر وأسم اللناشر وسئة النشر + الصفحة. ٠‏ 
«قد11 أمعاعسف ععلاتطاسف عطلك هذ معط عتامومجلعط بعك معسدا 180 1 35 
.463 .م ,1970 رقدع25 'والسمععتهلا عطك1 عت عم لاست ,1 و2 م1 
.3223 نوم ,1946 ,7011© ,11:4 هذ رووموعء معاؤمت عل" 00-7 6 7 
خ« اذا تكرر المصدر أو المرجم مباشسرة فق حاشيتين متتاليتين 3 
.ولم يفصل. بينهها مرجع آخر » يكتب كالتالى :. 


وكلمة اط“ اختصار للكلمة اللاتينية(6108) يمعتى نفس المر جم 
السابق فى المراجع العربية ؛ وعى هنا تتجل مل اسم المؤلف.» فضلا 
عن المرجع نفسه ٠‏ 





.ع حالة وجود مرجم بفضل مين المرجعين » ؛ فتسيتعمل (انتنهمع0) 
وى اجتتصار, لكلمتين لااتسنيتين ضما ماهان) - مرعج) ومعناها المرجم 
السابق » وفى هذه الحالة يجب أن ن مكتف أ سم المؤلق قبلها » كما فى 
المثال. التالى.: : ْ 
ء' .463 ع ,34 ,0 ,اماع «وضسامظ ,ل مطلظ 
وذلك لان 0©م0) انما تشير الى ار جع ؛ وليس المؤلف » بيتما 
فمبير 11 إلى المؤلف والكتاب سواء بسوأاء ٠.‏ 
ين علبنى أن الياحث إذا ما أراد الاشلرة الى تقس امرجم ونتفس 
المصفحة » فعليه أن ميستعمل الاختصاو 00 , عه الذى 90 ال 
الكلمتين اللاتينيتين (منها1)-م100) بمعنى فسن امرجم ونس الفح 
أما أذطآ أراد الماحث الأشارة الى تفسن اللصفخة هن.نفس 
الكذات الو ارد ق حاشية سابقة مكل : 
.0 .2 ركتامةقعقط2 عطل كه أووعط2 دمعمنهدة 11 .م 
فان الاشارة التاليه تكون كالتالى : 
(ماهالسوعه1) اأأننلاعم8 ,وعشنلنعة0 .كلعف 
وال تسن (عات عمفاع 254 ه) 
وهذا الاختجار الذى يشير الى نفس الصفحة » ونفس. الكتاب 
كما أشبرنا آثفا سب يستعمل عندما لا يفصل بين اأمرجعين فاصل » وألا 
استخدمت (لاطل) ٠‏ 
ولعل مما تجدر الاشارة اليه » أنه لليسن من الخرووى أن يذكر أسم 
المؤلف ء عبعنوان الكتاب كاملا ؛ مادام ذلك معرومًا مثل : الصايى : تاريخ 
لوعي 0 


فى تاوم ا 


4 54 اس 





0 13 ا 

بدلا من.: ١‏ 

13 1 2636 01 0197 3 لطيو مامت لعجن 
وق المراجع الاجئية بشأر الى الجزء 5 م0 اختمار ممطذْية 

والى السفجة 9©) يدلا من .2280 .. 


هذا وقد وضع :الباحثون لاستعمال الا رقام فى الرسائلٍ نظاما -مؤداة 
أن الرقخ الذى لا يحتاج الطالب فى التعبير عنة ؛لى أكثر من قلات كلماتة: 
بنيشى أن يكت مالكلمات » مثل:: (ألفان ‏ مائة وثلاثون ‏ مائة وملاثة 
وأريعون) » أما أذا احتيج فى التعبيرٍ عنه الى _أكثر من ثلاثة كلمات , 
فتستعمل الارقام مثل )١:564(‏ وهناك أنسباء اصطايح على كتامتها 
بالارقام مثل : الرقم الذى يشير الى ميلم من المال »> ورقم الصفحات 
فى. الكتب.؟ والنسبة أموية والقارمخ والارقام التى توم اللجلااول 
والصور والرسوم ٠‏ 


غلىئ أن هناك عافة يجب أن | يكتب فيها المحد بالخروف » وار ن اجتيج 
فى التعبير نه الى أكثر من ثلاث كلمات ء وذلك فيما اذا وق ذلك العدد. 
في أول الجملة » كأن تقول : ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون طاليامنجخوا 

ق: الامتحان ء وان كان على الطالب أن يتجنب استعمال هذا الاسلوب» 
أو على الآقل * التقليل منه كلما أمكن ذلك » 


1 وآها. طريفة فرقم غات الزللة قيض أن يسا للتزقيم 
بالحروفٍ الهجائية (أعبوح عد ٠هءو‏ مز مج «طدى ) »؛ ومشمل ذلك صفحة 
الجنوان (لا يوضع .لها رقم » ولكها تحنبب,فى الترقهم) ويشمل كذلك 
صفحمصة 4. التقدير والاعتراف » وللفهار ين “(ان ع كتييت :فى أول الرسالمة). 

والمقدمةيثم تمد الارقام العربية (5م ٠.٠٠‏ وهكذأ) مع بدء الرسالة 


هذا وقد يكون فى الرسالة لوحات طويلة تنشر وتطورى » وتتكون 
كل منيا هن عدة ورقات ملتمقة » طكل :لونعمة من هذه اللوكات كحمل 


لاه ةا مادا اء 





رقما واحدا ‏ ههما كان طولها » وعدد أوراقها ‏ وف الرسائل يجيوز 
وضغ لقم ف:ضتضف' الصفحة من أعلى أو من أسفل » وأن كان من 
الافضل أن يوضع الرقم فى الطرف الاعلى للصفحة من جية الشَمال » 
ولا ' توضع نقطة بعد الرقم كما أنه لا يحاط بالاقواس ٠‏ 


حادى عشر ‏ تنظيم الرسألة الجامغية + تعد غاما' كستكفلة الزسالة 
الجامعية كل عناصرها.. وقيل القيام بطيمها على الالة الكاتبة ‏ يجب 
ا 0 عي سو يا 


5 تقديم : وفيه يشكر الطالب الانتاذ المشرق 9نهنجهمه6) على 
الرسالة وكل من ساغده من الاساتذة الاخئرين والعلماء والباحثين 
لديل المكتبات اتيم 5 


#. مقدمة : وتتضمن أهمية الموضوع للذى بخنه » وسبب اختياره 
له » والخطة التى سلكها فى محثه » والمصادر التى توفرته له » والمشاكل. 
تشرآتٌ عالجها ؛ أو نظريّات نقذها - أو آيدها : والآضافات العلمية 
التى قدمتها الزسالة (وان كان البعض يفضتل ذكر تلك الاضاقات ق: 
الخاتمة) و مقترحاته للباحئين الاخرين*» بطرق جوانب معينة تحتاج 
- من وجمسة نفلره ‏ الى الاهتفام » وقد عرفها من خلال دراسته 
للموضوع © و بتمعى أن تكون المقدمة واضحة وَشاملة » نحيث يعرف 
القارىء أهمية الزفالة » ومدى حاجاته الى 'متايمة التفاصيل للتى 
قًّ تحتؤيها امعد ييل كه ل بعد 00 
مشعير. “فق مقدمة : لببخث الى تلك عيرم التى مد الفِها. 5-7 ود ”7 لمهت 


6د واب الرلة وفوا عد افج وضع 55000 


4 هرس المجتويات : وفيه.عناوين_الابواب :والفصول والمباحث 


سس الاج ]سن 





(أو العناوين الصغيرة) مم ذكر أرقام الصفحات ألتى وردت فيها (وان 
كنت أفضل أن يكون بعد قائمة المصادر والمراجع) ٠‏ 


8 - الخاتمة أو خلاصة البحث : وتتضمن فلخم لكل محثويات 
الرمانة » من حبث أطاره العام ونتاكجه ٠‏ 


.25 قائمة المصادر والمراجع :' وترتب أسماء المؤلفين تسب جروف 
المعهم , » 3 ويذكر 9 المؤلف كاملا » 5 كتأيه كاملا ».وعدد أجرائه 
وأسم الناشر ومكان الطبع (واسم م7 أن كر » وثار ريخ | الطيعء 
والبعض مح قائمة الخطوطات والمطبوعاث والمصادر القديمة وامراجع 
قواكم منقصلة لكل منها ؛ على أن هناك خريقا ثلا » انما يكضل أن 9 
يكتب : المراجم العربية أولا » : ثم المراجع الترجفة الى اللغة المربية 

ثانيا ثم مرجع الاجنبية ثاثا وهذا ما شميل اليه 7 


على أن هناك من مرتب القائمة على أسماء إلكتب © وفسق حروق 
المعجم » فى حين برتب آخرون المصادر على الموضوعات المتى تتناولهاء 
مع مراعاة الترتيب المعجمى داخل الموضوع ٠‏ 


:هذا مع مراعاة أن صياغة الاسم العريى يجب أن تتم طبقا للترتيب 
النيعى اسم » أى أسم الشخص قالاب فالجد أو اللقب ء أما بالنشيسة 
للامنماء غير العربية » فيعتمد ترتيبها بدءا باللقب » مع وضم فاضلة (و) 
بين الكاقب وماقى أجزاء الاسم »© ويمكن أن يطبق منهنج صياغة: الاد 2 
الاجنبية على الاشماء العربية:التى-ترجم الى ما قبل القرن التاسخ-عشر 
المبلادى © وهاك بعض الامثلة على ذلك .٠‏ 


- س محمد بيومى مهرأن : حركات التحرير. فى مصر القديمة‎ ١ 
| . ٠ دار المعارف وام‎  ةرهاقألا‎ 
99 ,مهقغنط أمره8 ألعاعهم غه _عسعلمك و" لما 000 رضمع‎ 3. 


4197 7 سس 





.. م عد الطبرى (أبو عقز محمد بن جرير )” : تاريخ الرسك: والملوك؛ 
الحزء الاول القاهرة 33 ل دان اللعارف + -- لتطداا يدا 
0 هذء! ويراعى أن ن الاسماء الاجنبية ذأت البادئة » أنما تجتفظ هذه 
اليادئة على الاغلب ف الترتيب المجائي. ؛ ويكتب مكائه ف التسلسل9؟) 
فمثلا : 
3927 ممفمحيط. بلخمتسمطجدم عروقعط ذأطوعة (.2 يآ جعمآ عذا) بجدغا”0 


لعل من الآهمية بمكان الاشارة هتأ الى أن القاعدة التى جرى 
العمل بها فى الرسائك ‏ كما جاءت ف ألمراج جنع الاجنبية ‏ آلا يذكر 
الماحث ألقاب ووظائف آولكك الغ لماء والباحثون ألدّين رجع ' اليهم 
صناحت الرسألة ف يحئة ومن ثم فهو يقول + ويرى أبن الآثير 2٠٠+‏ 
وبميل مله حسان الي. ٠6+‏ ويِؤيدٍ ألن جازدنر ريه .+٠‏ وهكذا © غير 
أن كلك قيما أميل آليه ملآ يبدو مقبولا على هدًا النهئ فى أساليبنا 
العربية » وتقاليدتا الشرقية » بله وتساليمنا الأسلامية » ليس فن 
المسبتساغ أن يقول :. ْ 

. يرق عبد العزيز صالح ٠٠2‏ ويذهب محمد جمال الدين مختار 
الى ++ »+6 يدون آن نذكر أقنه الغلمى (الدككور) 8 


.ومن ثم فانتى أفضل لاطالب المربى أن يذكر أللقب العلمى عندما 
بتحدث عن أباتذقه. وهم المغروض أنهم. الاسوة الحسنة له فى مدان 
تخصصه ب والا نقلد الأحانب فى كل شىء ء ذلك لان لأقوم تقاليدهم». 
ونا تقاليونا ». وتنتيد علهنا دينقا الجنيف ب الاسلام 55 وتقناليد سضلفنا. 
الصمليح أن توقر العلماء : ب التوقير كل التوقير .د قال تمالى «ليرخع. الله 
الذين آمنوأ منكم والذين أوتوا العلم حرجات9؟ ه قال أد بن عياس - 


- »م انظر : أحمد:شطبى: : المرتجع السافق ض - 1 21142 مم 

1 0 : المرجع السايق ص *؟ ‏ ”7 » غمادل حسن 
وحجمال ججر: الرجم لسابق ص "الا ٠ ١١148-‏ 

ددم ا اسايق صن 


0 لك 





حبر الامة وترجمان :الف رآن سد ::الملساء قؤق المؤقنين 'ماكة درجة 2 هابين: 
الذزعجتين ناكة عام ٠‏ ظ 0 ٠‏ 

وقال تعالى (شهد الله أنه نآ اله ال هيو والملاثكة بوأولوا ألعلم قائما 
بالقسط»0*؟2 ؛ وهكذا يدأ سبحانه وتعالى بنفسه » وثُتنى بالملاثكةموائلث 
بأهلل. المعلتم » وكقاهم بذلك شرفا وغضلا وجالة. ونبلا ١ 51 ٠‏ 

"فال تعالى «#قل هل يستوى الذين يعلمون- -وألذين لا أيعلّمون) 059 
وقال تعالئ «فاضالو! أعل الذكر أن كنتم لا تخلمون0© » وقال ثمالى 
ذوما يعقلها ألا العالمون» 80 ؛ ققال تعألى اقل هو آمات ينات قن 
صدور الذين أوتوا العلمع 5599 ,ع » وقال ان «أنما نخسى لله هن عياده 
الحلماء» 2 » وققال تعالى يانه .هم خير البرية» ألئ.قيله تعالى.«ذلك 
أن منخفشى ع3 فاقتضت ت الابتان ١‏ ن الطماء .هم 00-١‏ الله 
تعالى » وأن الي يفون الله تعالى هم خير البرية » فينتج أن العلماء 
هم خير اليرية9؟ ٠‏ , 

وقال سمدتا وعولانا محمد ريمول ألله يه «الملماء ورية لاماي 
وحسبك هذه الدرجة مجدا وقخرا »© وبهذ» الرتقة شرفا وذكيا > فكيا 
لا رتبة فوق رتية ألنبوة » فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبةموعنه 
ا لا ذكر عنده وجلان ء أحدحما عايد والآخر عالم تقال «فضل 
١‏ العالم على المعابد » كفضلى على أدناكم» ؛ وعنه يل أنه قال «من سلك 
حزريقا يظلب. فيه .علما.» سلك به طريقا هن طرق .الجننسة »:ولن الملائكة 
0-7 سوه 0 العرب لرضا َه عنه > وأن المالمليستخفر له من 





)6 سورة ال عمران 5 :آية 14 0 

(3؟) سورة الزمر: آية و : 

(1؟1) سووة التحل: : أية اه 

(8م؟) سورة العنكبوت : آبة 17 ٠‏ 

(ة8؟) سورة العنكبوت : آية + 

(.ل©) سنورة فاطر : آية م9 , < 

(1*) سورة البينة : آية + لمق * 

(؟) ابن جماعة : تذكرة السامع و 3 في آداب العام والمتعلم ‏ 
من كتاب آداب المتعلمين - تحقيق خم عبد فور خططار .ح بزروت 1 
ص 1564 .017. 1 


م 





فى السموات ومن.ى الارض .؛ حتى الحيتان ف جوف الماء » وان فضل 
العالم العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكيب ,وان العثماء 
ورئة الانبياء » وأن الاتبياء لم بورثو! دينارا ولا درعما » وانما ورتوا 
العلمَ » فم آخذه آخذه يحظوافر» ٠‏ . ,.. 


وقال َلثم : بوزن يوم القهامة مداد الملماء 4 ودم. الشيهداء» ء وقال 
يعضهم : هذا مع ١‏ ن أعلى ما الشهيد حمه ء وأدنى ما للعالم مدادهعوقا 
0 «من أكرم عالما قكائما أكرم سيعين نييا » ومن أكرم م معلما"' فكأتما 
أكرم سيعين شهيدا» ٠»‏ وقال ملل من صلى خلفٍ عالم فكانما صلى 
خلف نبي » ومن صبلى خلف تُبى » فقد غفر له « 
- -وقال الامام نعلى : رضى ألله عثه »“وكرص الله وجهه فى الجنة - 
«كفى مالشلم شرفا أن يدعيه من لا ايصسنه: > ومقرح به اذا قسب اليهء 
وكفى بالجهل ذما ء أن يتبرأ تمنه من :و فيه» » وقال شفيان' بن عيينة 
«أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عياده » عم الاتبياء 
والعلماء4 »:وقال أيخا «لم بعط أحد.ى الدنيا'شيئًا أفضل من النبوة » 
وما: معد الندوة شىء. أفخل من العام والفقه)06© ٠‏ 


وقال َيه : «نحن معاقر الأنبياء' أهرنا أن ننزل الناس هنازلهم » 
ونكلمهم على قدر عقولهم» + 

:. وف سيرة السلف الصالح خبير شاهد على ذلك » قال الشعهى : 
«صلى زمد من ثابت 4 فقرمته آلنه بغلته ليركبها » فجاء امن عماس عفآخذ 
بركايه » ققال زيد : خل عنك يا أبن عم رسول الله علخ ء فقال أبن 
عباس : هكذا أآمرنا أن نفل بالعلماء والكزراء » فقيل زيد بن ثايت يده 


وقال : هكذا أمرنا أن تفعل بأهل بيت فبينا » يي 0.:. 


وقال مقلم : فليس منا من لم يجل كينا » ويتحم شنا ورف 


06 تفمن الم بع ٠.‏ 
(4) قفي امرجم السأيق 0 آتاب المتعلمينَ ض لم" 3 2 0 


ع ]سب 1 





لعانا.حقهع ؟؟. ع ومن. هنا. فقد '[هتم: كثير من الايّحة بوباجذابته الموبين. 
نحي طلبتهم ؛ ودونوا هذه الواجيات ف.مؤلفاتهم » لانهم رأو! إن'مينة 
التجليم.صناعة هى.أشرف الصناعات..؛ كما يقول حجة الاسلام. «أبوجامد 
محمد بن محمد بن عحمد المزالئن)) هش يه هومهثروم١ ١‏ 1111 لماع 
فالمعلم متصرف ف عقول البشر ونفوسهم ء وأشرف ما فى الاثننان. عقله 
وتفسه » فمحل صناعة التعليم لأشر ف الاشرا!ف » ومن ثم فقد حظى علماء 
المسامين بالاحترام الواجب للمعلم عند طلبته » لان طالب ألعلمءلاينال 


ال ص ا وا الموا وطاا وروص ال 


وتوقير0 © .- 


وروى عن الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه » وكرم أله 
وجهه فى الجنة ‏ اان من حق العالم » آلا تكثر عليه بالسؤال » ولاتعنته 
فى الجواب » ولا تلح عليه أذا كسل » وتأخذ بثوبه اذا نهض » ولاتفشى 
له سرأ » ولا تغتامن أحدا عنده » ولا تطلين عثرته » وأن زل قئدلت 
ميدرتة اوطيك أن ترخرة وتظعة لله تبجاللى , ادام تعلظ أمر الله 
تعالى » ولا تجلس أمامه » وأن كاتته له حاجة بت اقيم الى 
خدمته»2©77 » وقال نصير الدين الطوسى (659 س دمع : «ينمغى 
لطالب العلم أن لا بجلس قرييا من الاستاذ عند السيق بغير ضرورة » 
بل تحيدن أن كن مين وبين الأسكاة نقد العوسن + لان لفرت الن 


التعظيم ادن 5 


وأنطلاقا من كل هذا وغيره كثير ‏ فأقل التقدير من التأميد 
لأساتذته أن يخاطبهم بالقابهم الملمية » وأما عند ذكر المصادر والمراجم 
فى الرسالة » فالافضل عندى » أن بذكر اسم المؤلف مع لقبه العلمى ء 


(5) رواه أحمد والتسائى والحاكم ٠‏ 

(؟) مقدمة آداب المتعلمين ص ٠١‏ » شرف الدين خطاب : التربية 
فى العصور الوسطى ص ”8 وما بعدها ٠‏ 

(9) الفزالى : المرجع السابق ص هم ٠‏ 0 

(8؟) نصير الدين الطومى :اكب المقعلمين اص 57 ذمء 


عا كة #هدا عد 





والامر كذلك. فى التندير والاعتزافه بالضفيل > أما “الاكقاب غير اللهيةه 
كل "الؤزين والعميه » وها قنابهها »-خليس ف الرسعائل الجاهعية مجال 
لها » كما يجب أى دكت .الطالت عن ذكر جارات : النالم الجليل-: 
وأبجثاذنا الكبير + والغلامة »فلمثال: خلك “يجب إن نياو هذه اارعتاكه 
المج اسمية920؟ ع 


(995) أحمد تشلبى:-: امرجم السلبق فور 3 


لك 85 عَم - 





الس لاسن 


مصادر التاريخ المصرى القديم 





تعتمد الدراينية فى تاريخ مصر الفراعنة على مصادر .أربعة. أساسية 
هى :.الآثار المصرية » وماكتبه. الرحالة والمؤرخون من الاغارقة والرؤمان» 
الذين زاروا مصر » وكتبوا عنها كتبا كاملة ».أو فصولا من كتب ؛ ثم 
المصادر المعاصرة فى منطقة الشرق الادنى القديم ء وأخيزا ما جاء:فى 
التوراة. وألقرءان الكريم عن مصر وأجوإلها ».ولنحاول الاق أن؛ نتحدث 
يشىء من التفصيل عن هذه المصنادر الاريعة : 


أولا : الاثفار المصرية. 


لاريب ف أن الآثار التى تركها أنا المصريون القدامى : ؛ وما تمد به 
الباحث فى تاريخ الكنائة من معرفة » سطرت على جدران:امعايد والمقاير 
والاهرامات » والتمائيل ولوحات القيور والتوابيت وقراطيس البردى 
وغيرها ؛ اتما هى المصدر الآول لتاريخ مصر القديمة ؛ فهى تتحدث عن 
الكثير من أخبار القوم ؛ وتروى معلومات هامة عن عقائد هم وقنوتهم * 


وق الواقع ء فان الآثار المصرية ‏ التى تتضاعل يجانيها آثار أى بلد 
آخر ‏ أنما تمتاز بوقرة هائلة » د ترجع (أولا) الى العقيدة الديننة التى 
قضت أن يتزود القوم أحياتهم الآخرى » على نحو ما كانوا يفعلون ق 
حياتهم الدننا » وترجعم (ثانيا) الى تقد تقدم المصريين ف الفنون والصتاعات 
والبناء » مما أتاح لهم أن يشنيدوا تلك ألثروة الهائلة من ألثراث القومى 
المنقطم النظير وترجم (ثالثا) الى جفاف مناخ مصر الذى ساعد على 
حفظ تلك الآثار » فضلا عن صيانة الاجستاد ؛ صيانة لا يمكن أن توجد 
فى الاحوال الطبيعية فى أى جزء آخر من العالم) 3 





)01 جنمس هنرق برمته : تطور الفكر والدين: فى مصر القديمة - 
ترجمة زكى سوسن. - القاهرة 0١‏ ص 80 » محمد جمال الدين مختار : 


0 العصرز- الفرعونى مصادز التاريخ الفرعونى - 
١‏ الاول ألقاهرة اص "م ٠‏ 


اد #86 هم 





على أن العاحث أئما بلاحظ - هذأ 0 الإاصعل عدةة نقاط 
ا 0 السائد ا ل 
ومنها (ثلنها) أن كثيرا من هذه الآثار :ه انما قد كتب بأمر من الملوك 
لى بوهى هنهم .+ اذا تفكرنا ‏ أن !الك فى العقيوة ؟لضرية انما كان 
الها أكثر حنه يشيرا.» وجب علينا أن نكون على حمذر فيما ترويه عن 
. العروب. بين عصر وجير انها ».ذلك أى. الصريين كانوا. لا يستسيخون أن 
يهزم.«األك المؤله» .ف »حربه خاض غصدارها ء ومن ثم فلن النصر بكاد 
يكون حليفه فيها دائما » وقد.تكون العقيقة غيز ذلك 29 


وهنا وجب على الناجث.أن يقلرن هذه التضوص بما يعاصرها من 
نصوص الدول الاخرى » ذات الصلة بهذه الاحداث » حتى يتبين وجه 
الحق فنها ل تقدر اسكطاعتة” ‏ ومن آمثلة ذلك: » موفئعة قادشى التى 
دارت رحى الحرب فيها حواتى عام 845+ قبل ايلاد © بين الفرعون 
:«رعمسصى الثائى» وال لك الحيثى «مواتيلا» 'وزعم فيها كل منهما أن 
النصرٌ كان من نصيية » غير أن الحقائق التاريخية .- ىما آظن - أن 
عى ف جائب فرعون » وليس مع الملك الديثى9؟ ٠‏ 

ومنها (تألثا) أن هذة المصادر تتفاوت قيها المعلومات المتصلة 
بشطرى الوادى ء ذلك لان جلها أنما مو صادر عن الصعيد » يعكس 
الدلتا التى قدمت القليل » ومع ذلك فان هذا التعميم عرضة للاستثناء 
بالنسية لمدينتى تائيس وبوباسطة » اللتين قدمتا نتائج هامة » وان كان 


الاسكتدرية 5 صٍ 7 ٠‏ 
المعارف القاهرة 07 ص ١7‏ أ لإ 
.194-195 .م ,1921 ,6 بستنا عل 
!ا دعكحعروهمة]1 04و مممنانيتجهكمة بطسعلجظ عطط! ععمتليو0 .1 .م 
.9 ,ج[ ,1960 0101 


184 بطمععهكا 6ه عاتم 158 جه سنا ع0 .11 
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معظلمها آثار من الحجرٍ 4 الذى 20 يقاوم + عامل الماء عدشائه قَ 
على مرمى حجر من النيل ٠‏ 


ومنها (رايعا) أن هذا المضدر الوطتى انما يعييه كذلك أن, تسعة 
أعشار الحفائر انما تمت فى الصحراء » حيث شاد القشوم دمساكن 
الابدية» » حيث يحفظ الرمل الجاف أكثر الاشماء عرضة للتلف ؛ ومن 
هن كان المظهر الجنزى السائد معظم ما بعثر عليه » وأا مسباكق الاحماء 
التى كانت تينى عن قصد من مواد أقك قدرة على الاحتمال > فكانت تقوم 
فى وسط الارض الزراعية » فامدن والقرى النائية. اليوم مبفية هوق 
أنقاض المصور السايقة » وعندما كانت تنهار المنبازل. ثافنية من. اللين 
كاتت تهل محلها منازل أخرى تقام فوقهائوهكذ! يرتفع مستوى الارض 
مرة بعد أخرى فوق مننوب الفيضان » وقد أدى ذلك ألى ندرة الاقاز 
المتطقة بالحسباة اليومية » ونواحى النشاط الدئيوى > ومع ذاكء فاق 
حزالة التعدير » والثراء فى اللمنات الانمانية فق المستنداتد للفريية » 
تفوق نظائرها كثيرا من ) بلاد الشرق الادنى القديم 4 ٠‏ 


ومتها (خامسا) أن السجلات الرسمية عن أعمال الفراعين . الحولة 
القديمة تكاد تكون غير قائمة » ذلك لان الوك كانوآ مؤّلهيئن متعائين الى 
أنعد الحدود 6 وأقوياء ب مصوره ة تجعلهم ‏ لد يهتمون برواية أعمائهم 7 
ونفس الشيء ب مع درجة أقل ‏ يمكن أن يقال عن الاسرة | لقامية 
عشرة ٠‏ 

ومنها (سادسا) ندرة الخثار التى ترجم الى معض العصور المخللمة 
(الاسوات هن السابعة الى, العلثيرة) والثبائى (الاسرات من الثالغة 


.5253 ره 964ل,01054» مقطه د تمطاط ع1 +5 أوووط ,غشفاعه6. .35 بف + 
.55 .م 1614 .5 
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عشرة الى السابعة عشرة) > ثم مابين الاسرات » من الحادية والعشرين 
إلى الرايمة والشمرين > مما يجعل تتسلسل الاحداث فى التاريم الفرع ورت 
غير مطرد » تتخلله فجوات لابد من الاستعانة فى مثلها بمصادر أخرى » 
ومتها (سابعا) أن زأدنا من النصوص التاريخية انما يتوقف س قلة 
وككرة اس على مدى التجصاح الذى أستمتعت به مصر من وقت لاخر » 
وعلى مدى استقر قرأ ر الامور » وسطوة الحاكمين فيها ٠‏ ْ 


. ومنها لإثامنا) أن النصوص المصرية ‏ ف غالبيتها ‏ صعبة إلترجمة) 
عسير التأويل » لم بنشر الكثير منها > أو لم يترجم ترجمة دقيقة » وهى . 
.على آية حال » ميهمة بصفة خاصةعفيما يتعلق بالعقائد الدينية والطقوس 
.الجئزية > ومنها (تاسعا) أن المصريين ب شانهم.فى ذلك سآن غيرهم من 
الشعوب القديمة ‏ لم يعرفوا التواريخ المطلقة » ولم يتفقوا على بداية 
زمئيه ثابتة يردون ليها الاحداث »؛ مما جعل مهمة الباحث صعبة وثساقة 
.فى تأريخ المصور ألفرعونية » بخاصة اذا ما تذكرنا أننا نتناول حضارة 
تمتد لآلاف السنين » لم ببق منها سوى مخلفات ضثيلة ٠‏ 


ومع ذلك كله ؛ فان الآثار ‏ هصدرنا الاول ‏ أنما تمتاز عن غيرها 

من. المصادر الاخرى » فآنها المصدر الوجيد الذى عاصر الاحداث والذى 
أشركه المصريون - عن قصد أو غير نقصد ف الكشف عن تاريخهم 
وتخليد حضارتهم9) 


هذا وفملآهم ماعثر عليه بين تلك الاثار ‏ من وجهةالنظر التاريخية - 
أفأعرف بقوائم اللوكعوهى كشوف أرخت لبعض الفراعين » ولا سبقهم 
من عصور (1) 4 فُمتد الاسرة الخاميية (حوالى يا 0 كنبب قعم) 


(5) محمد جمال ألدين مختار : المرجع السابق ص "م » ١و‏ +*. 
2.56 © .م0 معستلمد0 .11 .عق 

#ى (باع بد! التار ريخ للفراعنة فى بادىء الامر » على بطاقات' ضغيرة من 
الحجرية وعلى راق البردى وقوق جدران المقابر والمعابد 6 وقد هذفت 
هذة. التسنجيلات الى تخلية ذكرى الملوك » فوصقت الاعياد الملكية موها.قام 


سم 
ا 


موساوو خرة أ ب 





فرى آثارا تسجل عليها أسماء الملوك وسنى حكمهم وأهم أغم الهم > 
وكانت آثارهم هذه دتيقة اب إلى يعدن الاخايين - لمفرجنة: أنهم'.لم 
بقتصروأ فيها على ترتيب الملوك.ترقئيا زمنيا وحنسجه.؛ بل. ذك روا مدة 
"حكمهم بالسنة وللشهر واليوم + كما.أنهم لم يقتصروط فيها على المصر 
التاريخى : بل أرخوا كذلك لوك فجر التا 0 
المقدسية » وليصلوا الفراعين بأسلافهم من الارياب الذين أورثوهم 
.عرثى الكنائة ء © 


غير أن المعلومات التى أعطتها هذه القوائم متباينة أحيأنا ء كما 
بعوزها الطابع العلمى أو التاري يخى * هذا فضلا عن أنها لم .تقدم لنا 
سيئًا عن المنواحى الحضارية أو الثقافية »> مما جعلها محدودة الفائدة » 
وريما كان السبب فى ذلك أن معظمها انما يتصل باحتفالات دينية تتصل 
بالملكية » وآخير! فانها لم تقدم لنا ألا القيل عن التارينخ السياسى 
كالحروب والغزوات » وذلك لان الحوادث"التى.كانت تحتل الكاتة الاكثر 
أهمية فيها انما كانت أوجه النشاظ المنلميةكالشعائر .الماكية والرحلات 
بيد المجائةه) ْ ش 


وأما أهم هده القوائم الملكية فهى : حجر بالرمو » وقوائم الكرنك 


وأبيدوس وسقارة » وبردية تورين ٠‏ 


: حجر بالرمو‎ - ١ 
عثر عليه قن مئف »2 ثم نقل الى صقلعة عام وملام 4 حيث أودع‎ 
متحف العاصمة «ماأرهو » عام امام وهو قطعة من حجر المدموربت.ء‎ 


به الفراعين من جلائل الاعمال » وما قدموه لالهتهم من قرابين » فضلا 
عما تناولته من الاحداث السياسية »كحادث توجيد اليلئد وطرد الهكسوس 
من مصرءكما أسهمت نصوض المعايد وأوزاق: اليردى قَّ تسجيل كروب 
0 حمال ١‏ ا مختار: : المرجم السايق من 1 

0 : .2 ,أن .200 بطمعلا1ا عق .1 .8 





طولها حوالى حترين * وارتفاعها حوألى “لا سم وهتاك غيرها أربع 
قلطح ما مقصفه الالصرى.» أشستزت.. هيئّة. الاثار المصرمة ثلاثة متها ق عام 
مدؤهم. > زعت لد خفرائها .على القطمة الرابعة فيما يمدق خرائب 
منضاء هلها الى جائسه قطمة سادسة أشتراها «متري)») عام و توجد 
الام فَحة ممتخف اللجامعة ٠ق‏ دن 1597 ١‏ ْ 


ونفر أير كار ع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » كما بشيير الحجر كذلك 
التى. أسلاف «مضتا» همن كانوا به كمون ف الدلتا والصعيد » وأطلق 


عليهم: لنسم هأتباع الاله حور» 07 ٠‏ 


.. ولقم.ننشى حجر بالرمو من. الجاتيين, > وقسم كل جانب عرضيا. الى 
اصقوف «وقسم كل صف ألى أقسام » وكتب على الصف الماوى من 
الوجه الريسى آسماء.حكام ما قبل الاسرات ء الذين لا نعرف شيئًا عن 
طولم مندة حكممهم أو أعمالهم » وتحت كل منهم رسم ملك جالس »ع وعلى 
رأسه تاج الصعيد أو الدلتا » وف بقية الصفوف نجد. الخسانة اليمنى 
تفصل الخانة اليسرى بالعلامة الميروظيفية التى ترمز الى السنة» 
.متوجد بين الصنفوف ديياجة أفقية تقدم أسم اللملك 0 
النصوص أدناها » ويصحب اسمه عادة اسم «أمهى » وتحت كل اثارة 
ارتفاع النيل فى تلك السئة بالذات ٠‏ 


وهكذ! بيدو واضحا » أن.هذا السجل ‏ عندما كان مكتملا ‏ 


نسي بن سس 


ع 114 .م ,1916 بأمجط أموعأاعسصف مز رعتاء5 .1 34 .117 ,9 
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لس 70 مسيم 





كان مسجلا سنوما مستمرا لكل الملوك لأذكورين على وجهيه ».ومن ثم 
فلو أننا مثمقا مصحة مملومنات صاحب هذه الحوتنات لتحققنا من تالتتابع 
العموح اللملوك..حميما عن «مبنمنا) الى الافى .وسر رع» ساكسن..ملولك 
الاسرة الكامسة نب رهم أن آخر أمسندم احتفظ لنا مه هذا. للححر:.ه أنها 
هو لسمم 9نفر لير كارع» .قضلا عن عدد السنين لكل امنهم » وفمسوق 
ذلك كله .ء فان الحضاء بسيظا لكل الخاتات انما يضع بين تأيدينا.مجموع 
السئين التى استغرقها عصر الاسرات الخمسة الاولى '٠‏ 


وعلى آية حال » فحتى فى حالة الحجر الحاضرة المبتورة » قانه يمكن 
استخدامه آلى حد ما » فى الاغراض التأريخية » ذفك لانه لو-وسال اليت 
كاملا » فان نقوشه أنما كانت .تستطيم أن :تعرفنا بالكثين مماء.قم ىق 
المافضى » بمقسدر ما رخب ملوك الاسرة. الخامسة بأن يعرف خلفاؤهم.من 
اعتماماتهم التى اتصيت على الاعياد الدينية » وصناعة تمائيل الالهة'ء 
والانتصاررات على القبائل الاجنبية من.وقته لاخر “وحملات الْسهى وراء 
الحصول على المعادن » فضلا عن مناء المعايد والقصور 92 ٠‏ 


وأيا ما كان الامرء فرغم ما فى هذه المدونة من عيوب ء غانها كانت 
أول محاولة معروفة لجمع أخبار الملوك وترتيبها فى العنلام القديم »> 
وحسبها على هذا الاعتبار أنها النقطة البدء» وأنها.سيقت غيرها بقريون 
طويلة » وآن مَوؤْرجْها الذى سيق عصرنا يتحو خمسة وأرمعين قرنا 
المترم فيها مبادىء » لاتزال تعتبر من شروط القأربيخ السليم-» فراعى 
(أولا) شرط الوضوح ف كتابته بأن فصل بين أحداث كل حول وآخر 
بخط رأسى » برمز الى كلمة الحول فى الكتابة المصرية » وقصل بين 
حوليات كل ملك و'آخر بخط أفقى ٠‏ 
عصة1207 عل لأعنمعظ عمسعملجة عن عدعاظ هط بعتناه 1 :41 
.3 بعنمةط ,2037 
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وراعى (ثانيا) الترتيب. الزمنى .فى تدوين أسماء الملوك وحوادثهم 
من الاقدم الى الاحدث. » وراعى (ثالثا) آفاتة النقل. ما استطاع الى 
ذلك مبيلا ‏ فى رواياته + فاكثفى من هانبه بالرمز .الى ملوك ها قجل 
الاسراته بأسمائهم ؛دون أعفالهم: التى لهم تدونها عهود هم ع ومِذأ يفصل 
بالتدرينج فى حوليات ,الغصور التاربخية ذات المصادر المكتوبة » حسيما 
توغرتحله أخبارها » ثم أسهب أخيرا ‏ ها شاء. الله له.أن يسهب .فى 
حول ات الأننزة العافوتة القن عافن قل لها + وعترف التتيز من 
أخبارها 209 ٠‏ 


؟ سه قائمة الكرنك:: 

فقس هذه القاكمة كائتب ف عهد «تحوتمس الثالث»6 (١٠5:؟! ‏ جم ١‏ 
قهم) على جانب من مغبده: الفخم بأقصئ مجموعة الكرنك » وتستقئزر 
هذه القائمة «التى .تعرف أحباناء نامنم : «قائمة ححرة. الأجداد» بمتحف 
اللوفر..ق عاريسء منذ أن نقلها. الاثزق الفرنسى هومس دافن» فى عام 
64م * 2 


. وقد صور فى-قائمة -الكرنك هذه ؛ الك «تحوتمس القالث» » وهو 
متجه ندعوأته الى ولحصند وستين أسما من أسماء أسلافه الذين تحطم 
0 ثم غقد.كان أولهم «سنفرو».» مؤسس الاسرة الرابعة » 
ثم يليه يحض ملوك هذه الاسرةفثم ملوك الاسرتين الخامسية_و السادسية» 
ثم نتلوهم بغض ملؤك الاسرات من اللجادية عشرة الى الشابعة خيرة ٠‏ 


. وحكذا يتضح لِنا أن «تحوتمس الثالث»: : أنما قد 52-5 الملوك من 
يعتقد ىق شرعيتهم » أو من ن كان معتبرهم أبنلافه الحقيقيين » الذين 
يرتبط بهم برابطة من نسب ء ذلك لان القائمة لم تسجل كل !لوك الِذين 
لوا على عرش الكينة بل -دتموتس الثالث» اذ إفبلت الكثدين 


عد “العردة قالح :. المرجع السابق ص ٠+ ١4‏ 
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منهم » بخاصة ملوك عصر الانتقال الاول » فضلا.عن الملوك من" الغزاة 
الهكسوير 209 ٠‏ 
فق م أبوسندو 

وقد نقشت فى" عيد الملك «سيتى الاول6 (وونما ت ١531‏ قَءم) 
على جدرأن معيدة الكيير ق ا الضهراء” الغرمية 3 
عند قربة المعرابة المدفونة » على مبعدة عشرة كيلومترات الى الغرب:“من 
البلينا » والذى يعد من أروع الاثار المصرية + والمنظر يمثل كلك «سيتق 
الاول» مصحوبا بولده «رعمسيس الثانى» 9" (+9؟١ا‏ - 1554 قءم) 
وهو يقدم القرابين الى ستة وسبعين من أسلافهم » آلذين لا, تقدم 
صور هم الشخصية » وأنما تمثلهم «الخراطيشس» ألتى كتيت مداخلها 
أسماؤٌ هم بالهيرو غليفية ء | 

هذا ومتصدر القاكمة املك قا كما أن القاكمة تغفل. كذلك أمهله 
ملوك تجتيرهم غغمير شرعيين © ومن ثم فوى. لا تعترف مهم ء وهالتالى 
لا تسجل أسماءهم » كملوك الاسرتين التسعة .والماشرة » وملوك خغصر 
الانتقال الثانى » فضبلا عن تجاوزها ‏ عن عمشه س لاممم ا لفكة 
«حتشيسوت» خصيمه الفرعون المظيم تحوتمس أالثالث » فضلا عن 
اسم داعية التوحيد «اخناتون» وأقريائه ؛ سمنخ كارع > وتوت عنخ 
آمون وآى » الذين أعتيرهم درم صابتين وذلك لخزوجهم على 
تقاليد الاسلاف الدينية1؟ ٠‏ 


ل[ عام ,1847 ,قاعة2 ,مسعنام يوط كلمعسامء]7 معممعنحة'2 مومعط ‏ 137 

بمأعآ بكتسطتعغلف سعطعمناووية قعل 'معلصملنة ,عطمع 1 

117, 2. 6004-0 

(غ١)‏ هناك شت آخر فق أبيدوس بمعبد المذك رعمسيس ألثانى ؛ 
ولكنه تحطم 4 وتوجد أجزاء منك بالمكتحف البريطاتى 5 

و العاعسم أه وطجمععهناطز8 لقع نط مومه :1/1055 8 .1.1 مه شيمم 0 

.(35 .م آلآ .وعمكمتدط اسه وأعتاعظ .كندعء!' عنطم واعمعتظ ممتاوروآ 

1 .48 .م ,ا .م0 تعمنتلعمت .8 ةق .15 

.81-83 <نع ,11 ركضة. 

.8 بمملممها ,1 ر,كعسنظ عط1 آه عأاممظ ع1 ععله5 .171 .م ظآ 

1 اط ,1904 بمتلعظ بعذهه امدمعطت عطعمتاوووعة ععو88 .8 
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؟ -اقائمة سقلرة .: 

عثر على قائكمة سقارةهذه ق عام 51هامءق مقيرة مخف الأحد وؤسام 
الاشغال ويدعى «ثونرى» أو «تنرى»(وينطق تولى أو جونيروي )من عهد 
الملك ار عمسيس الثانى» » وكانت تحوى أصلا خراطيش سبعة وخمسين 
مك | » بمجدهم رعمسيس الثاني 4 أوتوجد القائمة آلآن دمتحف القاهرة, 
وهئ 'لا بدأ بالملك «مينا» ) وانما تسادس ملوك الأسرة الاولى عدج 
ابيب ؟ و تنتهى بالملك زعمسيس الثانئ » كما أنها لم تراعى الترتيب 
الزمنى + 


:هذا مقند تأغقلت القائمة كذنْك ملوك الاتسرات من “السابيعة الى 
الحاشرة » فضلا غن كثير من ملك الاسيرة الحادية عشرة » وأن سجلت 
أسماء ملوك الاسرة الثائنية عشرة جميعا ء مما بذك على أن كاتيها انما 
كان متأثرا مما تأثر مه كاتب قائّمة أبيعوس المعامرة للها ع ومن ثم فقد 
أسنقطت المقائمتان ملوك عصر ألانتقال الثاني 3 وكذا سم «حتشيسوت) 
ىِ .«أخناقون» ومن ثلاه من عاكلته » ثم تنتيى الشاكمة بسالملوك الثلاثه 
الاوائلٍ من الاسيرة المتاسعة عشرة » وهم رعمسيبس الاول وسييتى الاول 
ورعمسسن الثانىي 229 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن اختلاف تقوائم الشمال 
عن قوائم الجنوب » انما يدل على أنه كان للدلتا نظرة خاصة ق شرعية 
الملوك » تختلف عن تلك التى كانت لاعل الصعيد 6 أما اغفال أسماء 
الملوك الذين اعتبرهم المصريون غير شرعيين كالهكسوس + فَهذا يتفق 
والنرمى الذى أقيمت بن أجله هذه للقوائم ».وحتى لا ينعم من لم تذكر 
لاؤس با أبين التى تقدم للاجداد ٠‏ 


-, بردية تسبورين: 
.تزجع جه ا لكمرندعة الى عولد (رعممتصل :الثانى» وأتقتاق عن مققمة 


مسيم مسجعييةها 1 


, 1 2 مم0 ]1/1 68 على 5معطعءصطعع8 ,عوسفظ عل 5 162 
1 ,50 .2 أن .05 ,رتعشستلعة0 .11 عم 
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القوائم فى أنها كتمت على ورق البردى.» وبالخط ألهيراطيقى » كما تمتاز 
كذلك بأنها قد أوردت معض الاسماء الماكينة التى لم تذكرها القوائم 
الانخرى » ونانهاءقد عفدت ألى التبويب “التاريغى » حمث,قسديت الملوك 
٠45ام‏ * ثم وجدت. طريقها الى ملك سردينا » ووضعت فى صندوق بثم 
جمعت بقاياها فى غير نظام » ومن عنا فان «شامبليون» حين بدأ ينقب 
ف ثناما المخزون من الجزازات المكثيرة المتى 'أنتة نتقات الين متحف تورين » 
اتضح له أن هصمذه الوثيقة التى تعد لثمن الوثائق المصرية لم ببق منها 
ا ا ا لت ل الاق 
ماعين مه الى +ة أسما ملكيا ٠‏ 


' وق عام “كام + مام «جوستاف 5-8 الالمانئ جاعاذة جمع 
الجرارات 6 3 توصل 5 0 الامر 6 الى نتائئج هامة تثاولما تعديل 
ع0 م كم قام سير أن عار توا ده الاصل 4 » وأصلح 
معض قراءائه «فارينا» ونشر ذلك كله (14) ك 00 


وتيدأ البردية كما يبدأ ملنيتو بالالههء ألذين تنسب أليهم مدد 
حكم أسطورية210 ».يليهم ينعد ذلك :«مينا» كمؤسسن للملكية المصرية » 





8 ,160006 ,كان تتتجافعظ معد هذل وصتبيدظ.. .1 بحستو .2 . 17 
.1959 ,201050 ,ضاعنط' 01 عمهصفنت) ل1038 غط!' ,تعمتلعه0 27 م 182 
(15) شابه ورية للوك ماقيل المحى التاريض ٠‏ ولي سيل الكل 
قلا لخر اليد ثمائية ملوك سحكيو؛. قبل .الطوفان في 
خمس مك عراقية وجانت ,ل مدة 8 سنة»وأن آخرهم قد حكم 
را طتة » ول تاريخ العرب القديم بيروى اللؤرخون أن عادا كزوج من 
آلف امرأة» وعاش 0 وماكتى صئة » وقد رآأى من صلبه أربعة آلإف ولد. 
كما رأى البطن العاشر من أعقابه ثم خلفه ولدة )اشديدغ( فحكم + سئة )» 
كم جاء بعده آخوة )شذاده قككم ممثة “( محمد إنيومى مههرأن' + قصة 
الطؤفان بين. الاثاز والكتب القوفسة عن 7 3 ه فرلسات ف تاريخ العرت 
القديم ص 5) .« ' 


اام 





وآما بقية البردية فمجرد قائمة من الاسماء » تلى كل أسم أشارة بطول 

مدة الحكم والعمر »ثم المجموع |بما يتفق وما ومى النهأ «مانيتو » من 

ناحية التقيبيم الى أسرء ات.ء وآما عدد الملوكُ فيكاد يكون واحدا فيهما.» 

وان كانت البردية قد دمت بعض أسماء غربية ؛ حتى لتبدو لذا وكاني 
تمت بصلة الى ملوك حقيقيين 


«وزغم ذلك فان جدول تؤزون للملوك انما يعند من أكثر المصادر 
التاريخية قيمة + أو هو كان يمكن أن يكون كذلك » لو أنه كان أكثر 
احتمالا » أو لو أنه حوفظ عليه فى عنامة أدق ذلك لانه لم يسجل سنى 
كل حكم قصمه ؛» وأئما سجل كذلك عدد الشهور والايام معد اكتمال 
السنين » ومن الواضح أن جامع هذه ألوشثيقة كانت لديه مصادر 
لعلوماته » ليست خالية من الفجوات فحسبه © بل هئ كذلك دقيقة يمكن 
الاعتماد عليها » فمثلا أرقام الاسرة الثانية عشرة تتفق تماما وماتسير 
اليه الإآثار المعاصرة””"' ا 


ولم مُفسد على كاتب النردية ملكته التاريخية + الا ايمانه باساظيز 
قومه إلتى جعَلت للاربابٌ نصيبا ق أعتلاء عرش التلاد القديم فيدا 
يحكم الاله «رع أتوم» : ثم أرخ لحكم أرْبَاتٍ آخرين » جعل مده حكم 
أبحد هم .لا سئة ء وحعل مدة ة حكم آخر. 7515 .سنة حتى أنتهى بهم 
الى المعبود الملك «حور» الذى انثييبه اليه ملوك ما قبل الاسرات » 
واعتيروا أنفسهم آتباعه » وأنتسب البه ملوك الاسرات واعتيروا أنقسهم 
وزثته وخلقاءه » والتجبعهين لشخصيته'!" ٠‏ 


59 - تاريخ مانيتسو: : 
كانت آكر المؤرخين المصربيين اقدمي المروفين نا عورخ مسر 


6 2 ,1964 و0 بكطاه مجقطظ عط1ا أن خمرعر كعمنة مم0 6 20 
010 “عبد العزيز صالِح : التاريخ٠فى‏ مصر القديمة مفهومه. وعتاصره 
وبواعث القومية فيه - القاهرة 1501 ص 75١‏ . 


555 سم 





«مانيتون» كما دعاه المتاغرقون ‏ ومن أسف أن أصل أسمه المصرى لم 
يعرف بعد » ويفترض «الكسندر موريه» (م14ا ب 194 ) أنه كان 
إسما بتداخل فيه اسم المبود مونو » زب الحرب » ويظن البعض أنه 
بمعنى «المراعى» -أو «السائس» » وأنه قد ولد ق: وسمنود» (ثب نتر - 
سسيتوقس ) وعاشس ف الفترة اناد 546 قعم) »© وردما ققد وصل فق 
الماك الكهنوتى ألى منصب الكاهن الاكبر ف «أون» (هليوبوليس) : 
وأنه نام بذور هام ف تسر عينادة «سراييسق» ليكون معي ود المصريين 
واليونانيين على السواء9© ٠‏ 


وكان مؤرخنا الوطنى ملما باللغة المصرية القديمة » وعلى معرفة تامة 
باللعة اليونانية » ثم هو متمكن من تاريخ ودياتة بلده » مما سناعدة على 
كتابة قاريخه خوالى عام ٠م؟‏ قبل الميلاد » على أيام بطليموس الثانى 
(545 م4 ق٠م)‏ بصورة أفضل كثيرا ممن سيقوه » ولعل الذى دفع 
«مانيتو» الى القيام مهذأ العمل هو الزغية ف أظهار المحقاكة كق ألتى 
مسخها المؤرخ الاغريقئ «هيرودوت» فى كتابه الذى. كتبه قبل «مأنيتو» 
بما يقرب من قنرئين من ألزمان » أو أن «بطليموس الثانى» اراد أن 
ددستفمد من علمه فكلفه بكتابة تاريخ مصر ٠‏ 


وأيا ما كان السيب. » فان مانيتو قام. يكتامة تاريخ بلاده في ثلاثة 
أجزاء باليوتائية تحت ٠‏ عنوان. «اجبتياكا أنهو منيماتا» وخلص منه سموجز 
يحوى قائمة بأسماء الملوك ؛ مصحصوبة بملاجظات_قصيرة عن بعض 
العهود » مجتمدا في ذلك على يعض الاسانيد المكتوبة » والقصص المروية؛ 
مستفيدا. ىق الوقت ت نفيبه باساليب أسلافه ؛ مجدد! فيها *. 


ويقسم مانيتو مؤلقه التاريخ الكامل لمصر ‏ بمذاهم الالهة 
وأنصاف الالهة 6 المى احدى وثلاثين أسرة 3 ' هن المائلات الملكية ' م تيدآ 





000 جمد فخرى : الموسؤآعة المصرية ١/08”»عبد‏ الحميد زايد : 
مصر الخائدة - القاهرة مما ص ١١‏ »عبد العزيز صالح : حضارة مصر 
القديمة 'وآثارها : الجزء الأول . القاهرة 19177 ص 75 . 


| ”الله 





بالملك همينا» ».وتتتهى مغزو الاسكتدر الإكبر .فى عام .بين ٠م‏ »ورغم 
عيوب هذا المت ف :“إلى آأسرلت » خأنه اتخذ جبخورا ثابقة قو.درناسة 
دعلم المصريات» (9ه2060ع5) ورغيم .أن معض للؤرخين اللمحدثين 
ينتقدونه كثيرا. » الا أنه لا.يوجد ,تقسيم آخر أكثر عنه صلاهية * 


هذ! فضلا عن أن (لمانيتو» فى تقسيمه للاسرات ألتى تمل القاريخ 
الفرعونى كله » قد اعتمد على متاوداك ديف وقالت اليك مر عادر 
مصرية قدممة لها قميتها » وذلك 'لانها تت تتفق وما جاء ق بردية تورمن » 
كما أشرنا من قبل ٠‏ 


وفوق ذلك كله » فان تأريخ مانيتو انما يمتاز بأنه يمدنا ببأسماء 
الوك الذين حكموا مصر فى عصورها الفرعوئية»فدونة بنطقها الاغريقىء 
الذى كان مسسائدا على أيام مانيتو ؛ كما أنه لم يقتصر ف تاريخه على 
اأحياة السياسية » وانما أرح كذلك للحياة الاجتماعية » ما استطا ع الى 
ذلك سبيلا » فاصاب الحقيقة فى كثير من 'الاحايين » وأن 0 
عتها ء وكيساها ' بثوبٍ المبالغة والآساطيز » فى أحايين كثيرة97؟ ٠‏ ش 


هِذ| فعلا عن أن تاريخ -مانيتو ع لمم يبرا من فترة حكم الارمابه » 
هذا الى جائب المبالئة أحيانا فى سنى حكم الملوك»كما تبدو فيه خلافات 
كثيرة فى الاسماء:المؤكدة تقامااء ففنى ؛لصورة التى وصل فليتا يها ألكتاب» 
أنما نلتقى بأشناء غير مضنوظة بدرجة واضحة » تصل الى ذروتها خلال 
الاسرة الثامنة عضرة ‏ نحيث الاسداء والتسلتل التاريقى أصيح مسروفا 
لدينا هن مصادر آثرية لا يرقئ' ألدها الشتك؛ ورمع خلك فان كتاب مانيتو 
مايزال مسيطر على ندناساتها » ول ممكن: الامستنتاء عتة ه.ورعها يخبوء 
لنا بعض المفاجآت » كما حدث منذ يضم سنوأت »© حين عثر فجأة على 





(؟؟) عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص 55 909 ٠‏ 
.+54 ,م ,1929 ,108068 ,1 أتروع8 6ه وجمامت؟ كح نطندة .1 
ةوتامتفسد 1" طمتإعمظط .مح نينا بمطأاعسمكة ,116ل4له/7 .0 .1717 
1940 بلاوقدمآ رمع قف طمدع. 
:46-48 ,م ران 0 بمعمنممة0 .11 
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اسم.ملك مجهول يدعى «نفر خييس» س كان قد وخنمه ف الإسرةالقادية 
والعشرين ... على اناء صغير من تائمسس 4757 ء' 


وأبا ما كلن الأمر. > فما يؤسفم له حقا » أن تا ويخ ملنيتو الاصلى ند 
فقد فر جريق مكتبة الاسكندرية عام هه قبل. الميلاد.؛ على يد. «يوليوس 
قيصر» »> ولم معثر حتى الان على آية فسخضة. منه ب كاملة كانت هذه 
النتسخة أو ناقصة - وكل ما وصلنا منه مقتطفات مختصرة آأجيانا » 
وممتورة أآصانا لخرى » ذلك لاو 0 
«مانيتو» »© نظرا للروح الوطنية اللتى تميز بها ؛ ومن عتا لم تعثر 
أى صدىلله فى كتابات المؤرخين الاغريق * 


قوميم » كما فعل المؤرخ الدهودى. «يوسفه بن متى» ؛ حين. آراد الرد 
والتشرد » ووضاعة الاصل » وبكل شائنة ونقيصة » فزعم يوسف بن متى 

يوسفيوسن فيلاقيوس) هذا 4أنه وجم ف »نخطوطات «مانيتق» هايريط 
الفراعنة تسجيلا يصطيبغ بالخراقنة ق معظمه + وهكذ! أتنقذ بوسف 
البهودق ‏ عن غير قصد ‏ جزعءا من تاريخ هائيتو ضمنه كتابه «الرد 
على اييون »6 (ضد أددون - مسصدمتوة هندمة)) ٠)‏ 


هخط وقد: نكتل عن «مانيتو». كفلك كتلبه آخوون ء بطويق همباشر أو 
غير مباشر > منهم «جوليوس الاغرمقى» (أفويكاتوس حوالى عام 197 ام) 
و «يوسبيوس» (554 - #49م) و «بوسيديوس» (أوزيب حوالى عام 
باجم )-ء وكان آخر. من تقل عن «ماتيتو» جورج الراهنهالمفروقه باسم 
«سينكلوس» (حوالى القرن الثامن) فى مؤلفه المسمى «كرونوجرافيا» 


.164 ,م194 بكتمدظ كنمه1 باأاعاههةة3 .2 .24 
.247 رن .م0) تعهالحية©) .11 .ث4 
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«دقلدائوس» (5844- هءثم اعد 


. وهناك بجائب كتاب التاريخ العام » كتاب التاريخ الخاص » والذين 
قامو! دور هام ق .تسجيل أحداث عهود فراعيتهم على جدران. المعايد 
والمسلات والمتاير الملكية والفردية على السواء » كما اهتم ‏ بعض الافراد 
يتسجيل: تاريخ جياتهم على مقايرهم الخامة .؛ ومن أمثلة ذئك الكاهن 
«عنخفت ‏ أن سخمت» الذى كان كاهنا للاله «بتاح» وألالهة (لسخمت» 
ق الأسرة الثانية والعشرين 6 وقد كتب هذ] الكأهن سجلا أنسبهءيرجع 
الى أيام الاسرة الحادية عشيرة ‏ أى جدوالى. أريعة عشبر قرنا قبل 
عهده . وترجم أهمية هذا السجل المحفوظ ألان بمتحف برلين( رقم 
ييتهنة الى أن ن صاحية ذكر أمام كثر من أجداده أسهاء من عأْصروهم 
من الفراعين ؛ ورغم مافيه من أخطاء » فان ذلك "لا بقلل من قدمته كمصدر 
تاريخى هام هو وغيره فن-تصوص "الانساب ٠‏ ::. 


وحناك الاساطين والقمبض الروائى 8 الذى. تناقله المصريون 

مر السنين » وسجلوه بوجه خاص على البردى > وااستطاع المؤلذون أن 
يصفوا فيه الاحوال القائمة » وأن يكشفوأ عن أنفسهم ومشاعرهم قف 
احرية لم تتوفر ق السجلات الرسمية » وهكذ! وجبد لدينا من. هذا 
القصص ما دصور الاحداث على عهد الراوى » دون تعيير كبير 6.ومنها 
ما استمدوأ عناصره من وقائم تاريخية قديمة + أمتزج مها الخال 
وداخلها الخلط. والخرافة » ولكنها جميما أعطت المؤرخ غخرصما كبيرة 
لمستخلص منها الحقائق التاريخية » والدلائكل السياسية9؟ ٠‏ . 


ولعل مِن أشسهر الاإساطير المصرية + أسطورة «أوزير وأيزة» التى 


(5؟) الكسندر شاف : تاريخ مصر - القاهرة' ص١7‏ ءءء 
2.46 ,لخت 0 وعسنةمتة0 .82 .فى 


. 07 اعم للا ,علطاة ع1 غه سسمدمهقعاللا ته ,تمك ./1ا 
1 .محمد جمال ألدين مختار : المرجع السابق ص 8٠‏ هه 


سو ب م 





اتصور قصة الكفاح بين «أوزير» :و «نت» من ناحية » وبين «(حصور)) 
و «ست» من ناخية أخرى » وألتى تناولت سناشة البلاد:وحضارتها فى 
عضور لم تكن مصر ند عرفت فيها الكتاتة بعديكما صورت حياة أاصريين 
وتجاريبهم فى ذلك العهبد السحيق » ووصلت تاريخ م الفراعنة بألوتهم 
العظام © ٠‏ 


وهناك كذلك «قصة خوفؤئ والسحرة» لتى كتبها كينة حليوبوليس » 
ثم نسموها الى عهد الملك خوفو. “وضمنوها أسماء يكن الشعب لها عميق 
الاحترام » أمثال دروسر» و «ستفرو» و الخوقو! » والقما . على أى 
لوك الاسرة الخامسة عرش الكنانة * كما أنها د تبين الوسائل التى يلجأ 
الدها الفراعين لتثبيت عروشهم فى نظر التشعب » حسين أعوزهم الحق 
الشرعى فيه”*") ٠‏ 


وهناك «قصة المفلا ح الفصيح» التى تصور لنا الجالة الاجتماعية فى 
فصر ق أخريات غصر الثورة الاجتماعية الاولى » وكيق يستغل بمعض 
'لوظفين وظاءة عفهم فى ظلم الفقراء من الناس » مينما يعنى كبارهم يتقيل 
شكوى المظلومين » ورد .حقوقهم أليهم © لانهم هم المسكولون. عن ذلك» 
وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب المخم ليست فى كل الاحوال 
سياجا تحمى صاحبها من ظلم ألناس ؛ وتصور لمنا كيف ناء الحال » 
وأعهمل الموظفون وأجنتهم وكيقة اضطرب الامن فى الطرقات » وانتشرت 
الشرقات وتفشى المغشس والخداع وكئف فيسد الحكم حتنى وصل.الآامر 


رفة (انظر 'جوستأقت الوفيفر : روايات وقصص مصرية من العصر 
الفرعونى ض ا؟؟ ‏ ٠/!ا؟‏ » محمد بيومى مهراأن : الحضارة المصرية 
القديمة 5.9 الصزرعء الدول الاداب والغلوم 0 الاسكتئدرية 14 ص 
54 # 55م 
.14-17 مع بالق ردمماالةا .م ل 
: 37-610 ا ,1932 ,8م310 سمن معط عامها رمستلمة0 .11 ذة 
'(54) جوستاف لوفيفر ؛ المرجع السايق ص 15 ١164‏ > أحمد 
قخضزى : تاريخ الفضارة الضرية ” ن الادب المغرى ‏ طن 595 65+15 
محمد تيومى مهاؤان :المرجع:المابق'صن أض 5 ب 


انك 





الي القضاء » فانحرف عن واجيه المقدس »ء غير أنها من ناحية أخرى ء 
تصور لنا كيفه أثرت الثورة فى المجتمع » فاعلت من ثآن الفرد > وأعطت 
الفرصة لاقل الناس. ق: أن يتقدم ويطالب. يحقسه » بل وكيف كتب له 
النجح ف مسعاه!9؟ ٠‏ 

وهناك (لقصهة سنوهى)) التى تلقى أضواء! على الاحداث السبياسسية 
والعسكرية والاقتصادية فى مصر فى مطلع الاسرة الثانية عشرة » ونحن 
ف هذه القصة نرى أنفسها أقرب ألى الواقعية منا ق أية قصة مصرية 
آخرى .ثم هىكمن: القاحية الاديية : انما تثقوق على ما عدأاها بأتسلونها 
وتركبيها ولعتها » وما أجتمم لها من العناصر اللازمة للقصة الناجحة » 
حتى ذهب البعض الى أنه ا جديرة بآن توضعع بين ن دوائع الاذاب 
العامة 9ك ٠‏ 


وهناك «قصة ونآمون» التى ترجع الى آخريات أيْام الآسرة العشرين 
وتضلول سلطان غرعون ع ما لاقاد رميله من مبرقة ف ثداء مهمتهدعو لكتها 


الفراعنة مى 16 ١1‏ الحضارة اللصرية ' رمق 98 
407-10 م ب 02 مك71 .م ,ل 
.116-232 .م ,1927 ,تتشآ ,مقاط .قم 
: .5-25 ,هج ,1923 ,9 رفطا! ,تعصتلع408 .11 م 
1934 7 1 ,عع معاعقههم) 054 10 :11 بلغاقوعظ8 .11 .لا 
1 :183-19 .2 
( +*) محمد: بيومى مهران. : المرجع السابق ص 4؟ه  5١05‏ » وكذا 
.18-22 .م ,1 .م0 ,ردكلا .ى .ل 
,14-9 .م ,1927 بشتارآ بسمصعة .4 
رمطسستع كه تامعم05) سقعلهومطعف ع1 عصدظ 8 ١72,‏ .1 
”+ .19582 بتجووئحة 
116 بعتموط : رعطسهنة 6ن بوسوئ8 عط]': جه ععافلط +تمهسفل 12 .11 عق 
61-76 5 500 ملام ع2 عامط تعمالمة0 .ةق :31 
25-9 2 ,1ن .00 ,ننكا1؟8؟ لق .ل 
6 مصة 0-7 ااعتمسم ‏ إن مدعنا 16 ,لقنتس عم 
174185 بم ,197 
74-102 ,ج ,1899 21 و1" ع اله متعم مف لأقطء؟ تسفامت ناز 


وانظر : محمد بيومئى مهرآن :الملورجب السلبق. ض 1307 ١9‏ و 


٠#‏ احم 





تصور كذلك أن نقوذ مصر الدينى والثقاى كان ما يززال له سلطانه على 
الاسعودين (9) 0 وهكذا ٠.‏ 


هذا هو المصدر الاول لدراسة تاريخ مصر القديم 3 ولكنه لاق 
الغالب ‏ تاريخ سياسى » وهو لا يساعدنا ى كل الاحوال على معرفة 
ما كان عليه الشعب ء أو ما كان من تطورات ف المجتمع أو فه-الفضون 
المختلفة أو ف المظاهر الثقافية والديتية يوجه عام » وهى جميعا على 
أكبر جانئب من الاغمية لغهم الخضارة المصرية » ولدينا : وله الحمد ب 
مصادر . لا حصر لها تساعدتا على تلك. الدراسة » وتمدنا مالكثير من 
المحلومات: » فالمتاحف ف جميع أرجاء العالم تمتلىء يما خلفته: المضارة 
المصرمة القديمة » من تماثيل ولوحات وثوابيت وهلى وأوات. وآدؤقات 
منزلية » وأدوات الصناع » وفوى الحرفه المختلفة » هسذ! فصلا عن 
التعاويذ والتماكم وقراطيس البردى وغترها + وعليها الكتابات المختلقة» 
بعضها قطع أدبية » والاخر نصوص دينية أو سحرية ء وبعضها يحتوى 
على نصوص طبية (بردية أودين سمث الجراحية ‏ بردية أيرين شه 
بردية برلين الطبية . بردية تشستر بيتئ الطبية د بردية كلض ونع 
بردية لندن ‏ بردية هصرست)29 أو رياضية (يردية رند) أو 
هندسسية07؟2ا٠*‏ 0 1 


(8؟) انظر : حسن كمال : الطب المصرى القديم:ت أرفعة ألجؤاء - 
ف لين ح القاقرة 4 , محمد ديومئى مهران: : المرجع السابق ص 
9 مء 0 

(9©) محمد بيومى مهران : المزجع السابق ص 717 .718 ٠‏ 


يو كم 





ثانيا : كتابات المؤرخين اليونان والرومان 


تميزت الفترة فيما بين القرنين » السادس قبل الميلاد و الثائى بعد 
المملادعزيارة عدد كبير من الاغارقة لمصر ‏ موؤرخين كانوا أم رحالة ‏ 
وشسجحهم على ذلك أن مصر قد بدآت هنذ الاسرة الساددية والعشرين 
(554 - ولالاقءم) تستخدم كثيرا من الايونيين والكاريين والاغريق 
كجنود مرتزقة فى جيوشها » وزمادة العلاقات التجارية بينهم وبين مصرء 
هذا فضلا عما سمعوه عن حكمة مصر وثراثها وآثارها “الى جانب ماتواتر 
عن صلات أسلافهم فى آنسيا الصغرى وجزر بحر أيجة يمصر » فضلا عن 
الامتنان والاحترام الششديد للبلد الذى ذكرت «أوديسة هوميروس» أنها 
ونأ الاطباء» أحكم أهل العالم » وما تواتر اليهم ورووه من أن حكمتها 
كانت الملهمة للمشرع «سولون» »ء والفلاسفة طاليس وبيتاجوراس 
وأفلاطون ويودكسوس وغيرهعم ٠‏ 


على أن الباحثين انما يلاحظون على كتابات المؤرخين من الاغارقة 
والمرومان عم«ة نقاط ضعف ء منها (أولا) أن البعض منهم قد تحروا 
الصدق قيما قالوا أنهم رأوه بآنفسهم » الا أن كثبيرا منهم انما قد 
أساعوا فهم ما رأوه » أو ذهب يهم خيالهم كل مذهب فى تفسير أو تعليل 
ما سمعوه » أو وقعت علبيه أبصار هم » ومن هنا فان اأمؤّرخين المحدثين 
انما بينظرون الى هذه الكتابات بعين الحذر © ومنها (ثانيا) أن أصحاب 
هذه الكتابات أنما قد زاروا مصر فى أيام ضعفها » وى عصور تآخرها 
واضمحلالها » ولو أتاحت لهم الظروف زيارتها خلال عصور نهضتها وق 
أيام مجدها » لتغير الكثير من آرائهم وأنطباعاتهم ٠‏ 

ومنها (ثالثا) أن اقامة ه ؤلاء الكتاب كانت فى أغلب الاحايين فى 
مدن آلدلتا ». حيث اتخذت الحياة طابعا خاصاً » به مسحة أجنبية » ومن 
ثم فلم بتمينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة » كما كانت ف الصعيد » 


4لا لس 





وتنك جد اخطارا لحر هما سوروه عن بوطلا بر الحضارة المصرية 
القديمة!؟؟ ء* 


ومنها (رابعا) أن هؤلاء الكتاب انما قد اعتمدوا فى الكثير من 
هعلوماتهم على الاحاديث الشفوية التى كانوا متيادلونها مم من قابلهم 
والاغارقة المتمصرين»الذين حدثوهم عن عصور موغلة فى القدم لايعرفون 
عنها الكثشير » كما كانوا يفسرون لهم النصوص الميروغليفية » تفسيرا 
لا يتفق والحقيقة فى الكثير » ومنها (خامسا) أن كيرا منهم قد كتب 
ما كتبه من وجهة النظر اليونانية » وكثير! ما كانت كتاباتهم فى وقت 
اختلفت فيه مصالح بلادهم مع مصالح مصر ٠‏ 


ومنها (سادسا) روح التعصب التى عرفت عند الغربيين لحضارتهم» 
وأظهارها وكأنها آرقى من غيرها ء وذلك عن طريق عرض نواحى الغراية 
فى الحضارات الشرقية التى عاصرتها أو سبقتها » ومنها (متابعا) عدم 
معرفة كتاب اليونان والرومان للغة المصرية القديمة » مما أدى الى سوء 
فومهم للكثير مما ذكره المصريون ونقلوه عنهم محرفا ٠‏ 


ومنها (ثامنا) أن كثيرا من هؤلاء الرحالة والمؤرخين قد وفدو؟ الى 
مصر ء كما يفد السائح العادى يلتمس الشوادر والنوادر » أكثر مما 
بلتمس الحقائق » ومنها (تاسعا) أن كثيرا منهم احتفظ بذكرياته عن مصر 
فى ذاكرته » وبملاحظات دونها فى أيجاز » ولم يكتب باسهاب ء الا يعد 
أن طوف فق بلاد أخرى »© وبعد أن عساد الى وطئه » فاختلط عليه بعد 
ما شاهده واحتفظ فى ذاكرته وعمم أمور! ماكان ينيغى له أن يعممها9؟ ٠‏ 


وبدهى أن تكون النتيجة الطبيعية لذلك كلهمآن كتابة هؤلاء المؤرخين 
(؟) عبد العزيز صالح. د اقديمة وأثازها الجسزء 


الاول ‏ ص ١٠12؟‏ + 


ل 0 





قد امتلات بالكثير من الاخطاء والاراجيف والتناقضات » وبالتالى فقد 
أدت الى خلق الاساطير والخرافات عن الحياة فى مصر الفراعنة ٠‏ 


وآم! أشهر هؤلاء المؤرخين خقد كانوا : هيكاتة الميليتى وهيرودوت 
وهيكاتةالابدرى وديودور الصقلى ؤسترابو وبلوتاركالخيرونى وغيرهم ٠‏ 
١‏ - هيكاته الميليتى : 

بتسب هيكاتة هذا الى مبليتوس الاغريقية فى آسيا الصغرى » وقد 
كان من أؤائل الاغارقة الذين زارو! مصر (حوالى عام ١1ه‏ قءم) 
'وليبيا ء وريما فارس » وبيدو أنه كان أكثر اهتماما بفيضان ألثيل وتكوين 
الدلتا ومزّروعات: اا ؛ منه بالسكان وتاريخهم » وقد' ضاع كتابه 
(تخطيط الارض) الذى ناقثى فيه كل هذه الامور » والذى قيل أنه 
لح اوور ع ورم 
الفيلسوف الجغراف «أنا كسيمندر الميليتى» وأثبت عليها البلاد التى 
زارها » ويحتمل أنه صاحب العيارة المشهورة «مصر هية النيل» أو «هبة 
النهر» التى رددها هيرودوت من بعده » ثم نسبت اليه9؟ ٠؟" ‏ 


: )م١ق‎ 49٠ 484( هيرودوت‎ 


ولد. هسيرودوت أو «هسيرودتس الهاليكارناسوس» فى مديئنة 

. «هاليكارناسوس» (وهى مستعموة دورية فى أقليم كاريا تدعى ألان 

مسقن ) ف الجنيوب نات آسيا الصغسرى وذلك فى عام 
: مع ق٠م ٠229‏ 


وسو ين كاي ونوكت أن صاحبه قد شاهد. بعض أحداث لحرب 


(؟) عبد العزيز صائح : المرجع السابق ص ٠ “1١‏ 
,3 .م ,1964 0 متب 1 ]0 امورو بكمسمناسد6. .11 .م 
(4:) اختلف الباحثون فى ميلاد وموت هيرودوت » فرأى البعض أنه 
ولد فى عام ه14 ق م © وراى آخرون أنه ولد فى عام عَم فق +مم » وأنه 
مات فى عام 47٠١‏ قيءم. ء على رأى » وفى عام 456 على رأى آخر (أحمد 
بهدوى :.هيرودوثت يتحدث عن مصر ص ١122 ١١‏ ج أيفائز ؛ هيرودوت ص 
) وكذا ٠‏ 3 .م بأك - جه .بجع سنتسة0 .15 ب 


سس اءاا؟ لم 





ا (؛ س 4+ قءم) فى مرحلتها الاولى » ومن ثم فمن 
المرجح أن يكون هنرودوت قد عاش قيما بين الحرب الميدية (0+6 د 
6 ق هم ) التى دفعت: بحضبارة الميونان الى الجهد ؛ ومين الحرب 
البيأويو نيم التى كادت أن تودى بهذه الحضارة ٠‏ أى أنه كان يعيش 
العصر الذهبى من التاريخ اليوثائي ©» 


وأا ها كان الامر » فان هيرودوت أنما قد نثسآ ق أسرة مغروكة . 
وردما قد شارك فى أحدات بلده السياسية » ومن ثم-خقذ تعرض لالوان 
من المحن التى آثرت. فق حماته » ودفعته الى الهجرة الى «سناموس» ء 
ومنها قام برحلاته العديدة : حيث زار مصر وسورية »بل وجاؤز يلمك 
وهمدان » ثم تنقل بين شواطئء البحر الاسود وجنوب روسيا »وق عام 
4 قبل الميلاد » توجه ألى بلدة «توريم» (ثورى) بجنوب أيطاليا عم 
فئة من المستعمرين الذين أرسلهم «بيريكليس» الى أيطاليا ومن ثم فقد 
صار من أوائل مستوطنى «توريم» المتى بقى فيها حتى وأفاه أجله : 
ودفن فى سوق المدينة التى كان بحبها حبأ بأ دخفم معض المؤرخين الى نسبته 
اليها فدعوه «هيرودوت الثورى» ٠‏ 0 


وخالة وى حك جو وكرت على نان بمقررد الهم ال كاه 
النحويون السكتدريون الى تسعة أجزاء ء كل جرء منها لاصدى عرائس 
العلوم والفنون حن بنات «زموس» » أما هيرودوت فقد كان عندما مشير 
ا لامسميها يغتر عمارات علمه »ل الاحاديت اللبسة » أو 
الروايات الاشورية ++ وهكذ!©) ٠‏ 


كانت زيارة هيرودوت لمصر أيان الحكم الفارسى لها ؛ وَنِغد ثورة 
«ايناروس 6 2 عام +4 قءم ه ذلك لانه انما بقرر أنه رأى جماجم 
القتلى فى معركة «بايريمس» التى انتصر يها الثائر المصرى © واستولى 





)0( وهيب كامل : هيرودوت فى مصر - القاهرة 1515 ص ٠.08‏ . 
)3 أحمد يدوى : المرجع ا ل ل ١ ٠‏ 5 





على الدلتا 7 مولكن يجب ألا تكون هذه الزيارة بعد هذه المعركة بوقت 
دخول المعابد المصرية والاطلاع على سجلاتها ٠‏ . 


'وليسن هناك من شك ف أن الحكم الفارسى » وانتشار الاغريق ى 
مصر ء قد سهلا الزيارة أمامه » وسمحا له بحصرية التنقل بين أقاليم 
البلاد ومشاهدتها » بل أن هناك من يرجح أن هيرودوت أنما قد ززار 
مصر يتوصية من الفرس » وإن رأى آخرون أنه لم يعتمد .عليهم ». 
فقد كان الفرس ينظرون ألى اليونان يعين الريية والتوجس » بل ان 
هيرودوت انما ا كان بتجنب ا الحا 6 0-7 ١‏ 000 أن 
0 5" 71 


وأيا نما كان الامر » فان هيرودوت استطاع انور القت من هذاكن 
الدلتا » كما تجول ىق الصعيد حتى الجندل الاول عند أسوان » كما شاهد 
اقليم الفيوم ؛ وان رأى نقاده من المؤرخين المحدثين أن رحلته » التى 
كانت حوالى عام ٠>؛‏ ق.م7 » لم تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر » 
وردما أرمعة » وأنها قد تمت ىق أيام الفيضان » وأن اقامته فى مصر انم' 
كانت مقصورة على الدلتا واقليم الفيوم : 


وآثارها ؛ حتى خلا كتأبه من وصف مقادر أألوك وتمثالى ممنون (وكانا 
دمثلان أمنحتب الثالث عئد مدخل معمده الجنائرى ف طبدة الغربية) 3 


7 711 ,12 ,لكآ ,كنججل م21 

(4) أحمد بدوى : المرجع السابق ص ٠ ١79‏ 

(9) وهيب كامل : المرب. السابق ص 2015 ٠ ١١‏ 

)٠١(‏ هناك خلاف على د 00 > زيارة هيرودوت لمصر » فمن يجعلها 
عام 5 قء٠م‏ » ومن يجعلها عقب غا م قء*م » ومن يجعلها فيما بين 
عامى مغ اال اجر 0 
عامى 44١‏ » 466 قبل ! 


7 ال 





وريما كان جهله باللغة المصرية القديمة » وكثرة آليونانيين فى الدلقاء 


وعلى أى حال » فاقد استطاع هبرودوت أن زود أهم المدن المصرية» 
وأن يسجل كل ما رآه وسمعه ف الجزء الثانى:من كتابه الشهور 999 » 
فتحدث عن حغر أفية مصر ومدنها » والحوادث التاريخية التى مرت بهاء 
وأعمال ملوكها ومظاهر الحداة فيها » دونما تدقيق أو تمحيص » فضلا 
عن سرده للكثير من القصص الساذج » ومن 5 جاء كتابه جامعا العث 
والسمين » حاودا الكثير من الحقائق والمفتريات فى آن واحد » ولهذا يجب 
أن نكون على حذر مما يوضع أمامنا بحسيانه تاريذا. » وهو من التراث 
الشعبى فى معايير غير دقيقة الرواية » وتأكيدات بها نواة الحقيقة وان. 
لفت بالمبالغة والتحريف259 ٠‏ 


ومن هنا فقد اختلف المؤرخون فى ألحكم على هيروذوت ء وعلى كتبه: 
اختلافا 0 حين رأى «سيشرون» ٠١(‏ - #؛قءم) أنه أول من 
استطاع أ ن بميز بين فن التاريخ والروابة الشعرية 3 حتى لقبه «أيو 
المتاريخ» اتهمه «بلوتارك» (5؛ - ١6ام)‏ بالتحيز لاعداء بلده » ويأنه 
صديق اليرابرة » وسماه بعض المرخين المحدثين «أبو الاباطيل» » وأنه 
كان عاجزأ عن ادر اك الحقائق كما كان ينقل عمن سقو ه/لدون الاشارة 
اليهم وأن وقف آخرون موقف التأبيد له29 م 


)١١(‏ أنظر : هيرودوت يتحدث عن مضر د ب 
خفااجه 7 تقديم وشرح ألحمد بدوق القاهرة 1 .ء 

رلادكنا)1809 .) لز لاعتقاقمةء!' ركنناهلمعع8 5ه بورمتقنا 1 

5 .0 بتاملوم! ,كله 7 2 

بأعتامعملاع5 عل ف نط ,لعتقائمة]' جعترمئسال1 عط1' ,كداملمك1آ1 

.1954 رفاكقهمات)» ستدجهوعل. 

- [هن1وكقن) اعمط عط1) ,[1 اممف ,كنطهلم2ع2 ,للع17800 .© 8 

١‏ 1939 ,مهما ,(لإمقاط1ءآ1 

3 2 ,م0 ,تعستلعة© .8 .لقم .12 

274-019 2 1١١ 15 انظر : هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )١( 


جا ةيو د 





وعلى أى حال » فليس هفلك من شك فى أن هيرودوت » انما قد يذل 
الكثر. من الجهد اف اخراح كتاية قن توضدر 2:4 ولنمن هناك يفن ريب 
كذلك فى أن ن ألرجل لم تقته دقة الملاحظة وبراعة التعليل فيما كان يشهده 
ويكتب عنة » من الخلواهر البيئيّة والاجتماعية 4 وآنه قد أأنصف “لصريين 
ف كثيرٍ مما كتبه عنهم » يَنْدوَ ذلك واضحا حمين نراه يُعترف بتقوقهم 
وعظمتهم قنة ميادين العلوم والمعارف ء :ثم يمتدح فضائلهم ونزواتهم» 
ويثبيت لهم الفضل ف الكثر من العلوم والمعارف التى أفادت لاني 
حيا بجايه + ولناذ دوا تو الاعريق دام 


' علئ .أن هناك أمورا-كثيرة تجِعلنا ننظر عون الحذر والحيطة » بل 
والشك كذلك»ق كل ما كتمه: هيرودوت ». ومنها (أولا) أنه لمم بكن يعرف 
من لحة العرون أككرنا ولةاقابب ال ولااسشايم أن تزع أن عن بين 
المصريين من كان يعرف لغة الاغريق » الا أن تكون قلة نادرة أن ملقاها 
الرجل فى كل مازار من مكانعومن ثم فلم يكن هناك من سبيل 'الى ادارة 
الحديث بين عيرودوت وبين من زعم أنه لتيهم من كهان » الا بين يدى 
ترجما نأو واحد فنن:بنى قومه » يلم بشىء من لغة المصريين على الاقل٠‏ 


أما التراجمة خقد كانوا كما هم اليوم ولعين بالاغرابوالمبالغة 
معتمدين ف ذلك على جهل الاجائنب بلغة النتوقق .وأستعدادهم التضدف»: 
بسيب فرط أعجابهم بالاثار الصرية ف وأما الاغارقة من ينى قومه » 
والذين لانشك كثيرا فى أنه أعتمد عليهم » فهم قوم مهما طال مكثهم 
فو مصر ب أجانب عن اليلاد ء لا يستطيعون فهم حضارتها » ولا هضم 
تقاليدها وال" الايمان بعقائدها ٠‏ 


وهتها (ثانيا) أن ميرودوت مقر ف قواضن كثيرة » أن مصدر أخياره 
لسسع جب أسيصوحيب سرب 

ْ 0 اك تقناع ع1 لمة كنتعناطوعة11 ,[ع2120 .نم .نالا 

0 .*1 113 .2 ,1935 8205108 ,11 جامم8 .11 

عط ”2 امغطعدتممتطاعم4 معقوت باعععطعء500 - عجهة 

5 68-80 .7 ,1946 ,44 بلمصصعظ ,كبام مقمعع11 

1 19 1 103/11 ع 26 عل 09 قكناأهنلمجع 1 ,ععقوء ([سعلة عدا 


كم 





كهتة منف > بل أنه أئما يزعم أن ثبقا بأسماء الملوك قد قرىء علمه فى 
معيد متاح بمنف ؛ ولو كان ذلك صحيحا لا زل هيرودوت زلته الكمرى» 
حين أعتبر بناة الاهرام (الدولة القديمة) تاليا لعصر الدولة الحديثة . 
ولما جهل ترتيب المشاهير من الملوك » ولما جاء كتاية خأوا من الملآحم 
التاريخية الهامة » وخاصة ملحمة ألهكسوس وثورة المصريين ضدهم 
وطردهم من البلاد *٠‏ 


وهو أمر لا نظن أن المصرييئ قد نسوه » مهما طال العهد عليه : > ملو 
جاز ذلك لا وتع. على تلك الملحمة مؤرخنا الوطنى «مانئمتو» بعد ذلك بما 
بقرب من-قرن ونصف القرن » وليس لذلكَ كله من تعليل ».سوى أن 
يكون هيرودوت قد اتصل بصغار الكينة ٠‏ أو أن يكون قد ضنوا عليه 
بأسرارهم 2149 » وان كان أول: التعليلين أفضلعفيها تميل: أليه: ونرجحه» : 

ومنها (ثالثا) ان رغبة هيرودوت فى اظهار عله ».وارضاء قرائه قد 
دفعه الى وصف ما لم يكتب له رؤيته من الاثار المصرية » والى أن يكتب 
يما لا غلم لله به » مع أن اقامته فى مصر لم تتجاوز أشهرا أريعة » ؤعى 
فئرة قصيرة مق حدود أمكائات وسائل أنتتنا لات عض و(162) ومثها » (رابعا) 
أن هيرودوت2" للم يكن يختلف كثيرا عن سائر بنى قومه : أو عن 
غيرهم هن الغرياء الطامعين فى مصرعدليل آنه لم يستسغ ثوزة: المصريين: 
ضصد الغرس ف سييل الحرية © بل ظل يمتدح القسرس » ويشيد ينبل 
مسلكهم » ازاء من أخضعوا من شبعوب الارض ٠ | . ٠‏ 
وبدهى أن تلك أمور أقل ما يمكن أن يقال خيها أنها تقلل من قيمة 
ما كتيه » ذلك الذى أدعى العلم والمعرفة والثقافة والتقوى وحصاقة 
الرأى » حتى خدع قراءه د. ذهرا » وحتى بات لديهم لبو تأي غات 


-215 أحمد يدوى :المرجع السابق ص 57 14 ف" سد #5 مل 
,264 ,154 (125 ,100 :11 رقمام مم11 

1 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص اناا‎ )١6( 
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الحقائق كانت مومئذ ماثلة أمامهءوآمور الملاد كانت عارئة غير مستورةء 
والاحتلال:القارسى قد مهد له سبيل الزيارةعوآتاح لم مالم يتح لغيره». 

وهكذا يمكننا القول أن كتاب هيرودوت فى جزتئه الاول الذى ينتهفى' 
عند مطلع العهد الصاوى » يكاد يخلو من الحقيقة التاريخية .» ومن ثم 
فلابمكن الاعتماد عامه » سواء من ناحية ترتيب الاحداث التاريخية » أو 
من ثاحبة عدد الملوك وسنى حكمهم » أما الشطر الشانى اإلذى أفتتحه 
بعصر «بسماتيك الاول» (عحد- ٠لاقهم)‏ فقد ظاهره فيه التوفيق» 
ذلك لان رواته كانوا من الاغريق » وكانوا على صصبلة بفرعون الذى 
احتضنيم وأشركهم ف معضص أموره ء» هذا فضلا عن أن هناك روايبات 
كانت متدةولةييمكن الاعتماد عليها ‏ مع كثير من الحذر ‏ وفوق ذلك 
1 » خان ما كتيه هيرودوت عن مشاهداته الشخصية © وعن عادات 

بين وتتاليدهم » ووصف اتارهم 2 لدو قيمة كبيرقأن نحن تناولناه 
ا 0ل 

أما غيم يتصل بالجخرآقية » فان هيرودوت يقدم بعض المعاومات 
القيمة » بخاصة فيما بتصل بالدلتا » آما فيما وراء 0 #قاثة 
ل ا > واليفائتين إلعية 


١‏ الحمذ بدوى - رجه السابق ص ”3 ع 
.147-157 ,11 بقنطه11600 
)١8(‏ أخميم 2 او.نمن عن اصل؛ قديع يعتى وعه المعبوة مين آد 
وأجهة معيده )2 م ألها لاخميم 0 3 0 0 3 00 
0 » كما ميت «خنت مين» 0 9 معبودها مين 0 
0 القبطية مين " 'وسماها الاغريق #حميسن!؟ 3 «بانو دوليس؟ 'وعلى 
7 الدولة القديمة والوسطى 2 و مقاكر «السلامونى» من العصر البطلمى 
والرومائى ٌَ كنف بو بحد فى ؟أعلى المقابر معدد متحوت من الصخر»يرجع 
الى عهد «تحوتمس الثالث» على الاقل » كم قام الملك «آى» بترميمه »2 
فنسب أليه خطا (عبت العزيز صالح ) :.المرجع السابق ص 0ع الموسوعة 
المصرية ١/دهم) ٠‏ 
(14) سيين أو سوينى أو سيينى؛وهو الاسم الاغريقى لمدينة أسوان 


ا -- 


سس شرلا سس . 





(جزيرة أسوان) » ثم «نيويوليس» الغامضة »2 ومن دن الاقاليم الثمانى 
عشرة التى ذكرها * لاا نستطيع تحديد أكثر من نصفها بسهولة » ومع 
ذلك فان قائمته تحوى أسماء لا نجدها فى غيرها من المضنادر ء ورمما 
كان مرجم ذلك سوء خهم الواحد أو الآخر0© ٠‏ 


وأما روايته عن الديانة المصرية » فرغم ما تتسم به من أفاضة »© 
فانها تدعو لليآأس ٠‏ وقد ذكر بعض المعهكومات عن الاليفة : آمون 
اليونانية لائه أنما كان معتقد أن ! لهعلينيين قد استقو؛! 1 لمتهم وآ خيلة هم 


الدينيه من مصر ٠‏ 


وأما عن العادات المصرية القديمة »> فقد أخطأ فى الكثير منها ء فمثلا 
ادعى أن النساء الممريات اعتدن أن يخرجن الى الاسواق دون الرجال» 
وعلى أن بحملن البضائع فوق رؤوسهن دون الرجال » ولم يكن فى ذلك 
الحكم المعام شىء من.الصحة » وأتما حدث اللمس عنده عتدما شاهد 
صور النساء ف مناظر المقابر. والمعادد يحملن الهدايا والقرابين فوق 
رؤوسهن ويمشين بها فى صفوفعفظلنها تعبر عن الحياة الفعلية ىق عصور 
تصويرها » بينما لم تكن فى حقيقة أمرها غير رموز مجسمة لاسماء 
الضياع والقرى والمدن التى أمتلكها أصحاب المقادر والمعايد » وتمنوا أن 
تسترك مخيرأتها ف أداء القرايين الضرورىة لقابر هم ومعايد هم * ولا 
كانت أغلب الضياع والقرى واادن أسماء مؤنثة » عبر المصردون عنها 
بور الاناث » كما عبروا عن أسمائها القليلة المذكرة بصور الرجال0©. 


الحالية » وكانت تدعى بالمصرية »منذ الاسرة العشرين» (اسونو» 5 تحور 
فى القيطية الى «سوان» و «ميويان» » والاسم بمعنى السوق > اشارة الى 
دور أسوان التجارى بين مصر والنوية والسو دان © (عيد العزيز صالح : 
المرجع السابق ص ”7 *) ٠‏ 
.4 .م ,1964 ,054010) ,كام ةعقط2 قط1' أه أرروعظ غقتلعة 8 عم .20 
(١1؟)‏ عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها . الجزء 
الكول - القاهزة 1١53‏ ص ؟5؟ + 


لخ ا 





0 هيكاته الابدرى : | ْ 

متسيعب هيكاته الابدرى ال ملدة «أندير !» 2 ملاد انان نه زآر 
مصر حوالى عام برضا ق*م » على إأيام. . «مطليموس. الاول© رتس 5-5 
4 قهم) وقام بوضع كتاب عن مصر.ء'فقد معظمه > تحدث فدة عن 
مدن نصشقة أعافة +:وعن اللقاكد :و الااطير الديتية الضرية بضقة خاضة: 
وقد أتسمت كتاباته يزوح التعصب والتحيز لوطنه ٠‏ . ' 


4 - ديودور الصقلى : (حوالي تن قم) 

قام ديودور الصقلى فى عام 3 5 قيل للبلاد وول سياجية أخصر © 
ولفثرة قصيرة ؛ ثم آلف كتابا عن ا العلم» منذ فجر التاريخ حتى 
حملة «بولدوس قيصر» على بلاد الغال ق عام 4 ق *م »وقد أفرد الجزء 
الاول منه.لتاريخ مصرءوهو يروى مزة أو اثنتين من تجاربه الشخصية: 
وأماعصادره الأصلبة فكانت للكتاب الذيق نسقوه مثل «هميكاته الامدرى» 
و «أجاثارخيدس السقودى» الجضراف المؤرخ (القرن الثسانى.قيل 
الميلاد) » ولم يسقطع «ديودور» أن-عتجنب- الاستعانة بهيرودوت على 
نطاق واسيع »وأن انساق وراء جمهرة نقاده9) ٠‏ 


هذا وقد تناول ديودور آأوضاع مصر اللبسياسية والاجتماعيةو الدينية» 
كما تناولها هيرودوت ٠‏ ولكنه كان أكثر منه أنصافا للمصردين » وأكثر 
فانة فى تغسير عقائدهم وأساطيرهم » فكتب عما تواتر اليه من آرائهم 
فى نشآة الوخود وقعاقب المعيودات وعم ر أن الكون 4 كم بتع هذا قسم 
مستفيض عن أرض مصر ونهرها والجياة الزراعية والخيوانية بهاموعن 
الفيذان وأسبابه » ثم يتحدث عن تاريخ مصّر » فيسلم بآن «مينا» هو 
أول ملوكها » ثم يتحدث عن «طيية» حديثا مدعما بالمعالم القديمةالبالغة 
الدقة لآثار «أوزيماندياس» (رعمسيس الثائنى) المبروف اليومْ باسم 
«الرمسيوم» فى طبية المغرمية » وان كأن مِؤخد. عليه أنه جعل تأسمس 
«منق» تاليا لتأسيس طيبة ولحكم رعمسيس الثائى ٠‏ 





.5 .م ,]© .م0 عمنةعة© كل ىق ,22 


ا 





ومع ذلك فان ما-كتبه-عن القرئين الخامس والرايم قبل اللتلاد يجمل 
كتابه يالغ 'الاهمية © فمو. يقف.ى هذا المضمار : جنيا الى جنب مع 
يو سيديدس» و «اكسنفون»  4*.٠(‏ 06" ق٠م)‏ كمؤرخ حجة ؛ أما 
عن العصور القديمة فان كثيرأ هما يرويه لا يمكن التحقق منه عن طريق 
مصدر آخر » ولما كان مؤلفه بعد تجمييعا » فانه يصبح ذا قيمة لاتبارى ٠‏ 


وأا ها كان الامو » خان «ديودور» تمتو باعتماده على الكثير من 
المصادر. ؛ وبحسان عرضه لاراء من سبقوه وبدقته ونزوعه آلى البحث 
عن الحقيقة » كما كانت أه عبازات صائية » مثل قو «ان مصر حمتها 
الطبيعة من جميع : جهاتها» ء كنا استطاع 1 ن مكدر آثارزها وبقدر 
أصحاب القضل فيها تقديرا سليماة» فهو مثلا - يرج شهرة الاهزام 
:أللى دقة مبانيهاء:ومهارة صناعتها ولبس فقط ألى ضقامة مبلتيها » وكثرة 
تكاليفهاعو د عجب بمهندسيها أكثر من اعجايه بالملوك الذين أمروا بينائها» 
وديروأ نفقات أنشائها ء ذلك لان الاولين انما بذلوا من أرواحهم 
وجهودهم ؛ وخلاصة أفكار هم 4 ؛ حتى تم. أنجاز هذه الصروح الشامخة» 
ديئما اأستعل آخرون ذلك كله لصلحتهم الخاصة9© ٠‏ 


ه-سترابو: (حوالى ؟5-١1؟ق+م)‏ 


سترابو » أو استرابون هذا من مواطنى (يونتس) زار الاسكتدرية 
حوالى عام 55 قبل الميلادءعلى أيام الاميراطور «أغسطس» (/0اق+*ههس 
1م وآقام بها نحوأ من خمس سنوات ء ثم صحب صدىيقه الوالى 
الروماتى «اليوس جالليوس» ق حملة حتى الجتدل الاول (حوالى عام 
هارع بق ء٠م)‏ > وقد تحدث عن مصر اق الجزء السادس عر من: مؤلفه 


(#؟) عيد السزيز صالح : المربجعح السابق من 6# وهيب. كامل.. 
ديؤهور ف مصر » القاهوة. 31210 0 

.5 .8 بك .م0 عملم 11 .4م 

 1834- :‏ 'بقتمماط رعلك51 علمع:م0هئ1لآ بامناةا .1.م 

عطا كد سيط “بوه عورية؟ ]م تمدونعة, مع للد .0 .ا 

,1 ,رقتتثف لم1 'عطا أن. ممتامظ بأمووت كه بأعوعهدنا عط هذ بمتتاعند 

٠ ْ‏ .162-28 .م ,21933 بأعقظ ,1-47 .0 ,1933 ,ل بامة 2 


را بل 





«الحغر اأقبة»6 (معتط مدوم 0) _ بيد © قوصف ألذمسل ومصر » وان اهتم 
كثيرا دالدلتا كما صحيه فى حملته على اليمن عام مم ل 


وكان أهتمام «سث رابو » جغراقيا فى الدرجة الاولى » فهو سيدأ 
بحديث موجز عن النميل » ثم يتابعه بوضف مفصل عن الاسكندرية 
والاقليم المتاخم لها شرقا » ثم يتابع اأكتابة نعد ذلك تيعا للثرتيب 
الطبوغراق »© وتنال أقاليم ومدن الدلتا حا من التفصملات الكاملة » 
:ضحد | | الضغط على الدلتا د يستحق أكثر الترحيب » ذلك لان الوثاكق 
الوطئية عن الدلتا جد شحمحة ف هذه الناحية»هذ! وقد آشار «سترابو» 
كذلك الى مقباس النيل ف «اميفانتين» »© » وهو نموزج مسهور من 
طراز من الدوج كانت مسجل على جدرائها بنذويا الارقفاعات الثى يبل 
أليها فيضان الندل » كما قدم لنا تسجيلات» هامة. عن المانى والعبادات٠‏ 


أما ملاحظاته على التاريخ والعادات الدينية فخاضعة للنقد الذى 
شرنا أليه بالتسبة للمؤثئفين السايقين » وان كان كان يذكر له أنه أول من 
ار الين تمثالى ممنون » والى أن أحدهما كان بصدر عنه عند الفجر 
صوت كان يستطيع تمبيزه الكثيرون من الزوار الاغريق والرومان » 
وأخير! فلقد أفاد استرايو كثير! من «ايراتو سثينيس» (7ا؟ ب ؟و١ا‏ 


(4؟) انظر : ّْ . 
بناهكلتسمط و5 لعا م اسه رمجقن5 أه وطأجدعومع© ع1 
07 بولسم 1 
105 .11 5 0 ,وطون5 كه وطأمدعومء© ع1 
.1949 ,نوملطمر] ركاه17 8 
(:6؟) اليفانتين : وتعرف الان- باسم جزيرة أسوان فى مقابل مديئة 
أسوان عبر النهر » ويعنى أسمها فى المصرية (فيل) “وقد تقل الى اليونائية 
فى مدحدظل مصر الجئوبدى ٠‏ لأقيمت فلحه فى كل كل منهما 86 وكان «ختوم»_ سصقك 
الشلال معبود بود اليفائتين (آبو - يب) الرئيسى » ومعه المعبودتان «عنقت» 
و «ساتت» وقد عثر قى خرائب المدينة على أطلال معايد كثيرة » أهمها 
معبد خنوم » ومعبد من الاسر اكامنة حر حها وجد لفيا معاين بجكام 

أسوان من عهد الدولة القديمة والوسطى (انظر : 

رتتاع سا .© 8 31-124 .م ,1956 باق ,قشكة كك زلع0ة .11 
(.21 .2 ,1963 ,1137 بوع381 ,لويد عتسحعف سدعكدك8ة وصولاموع8 عط 


كلهم د 





ق٠م)‏ ف كتابه عن «الجغرافية» » وأما كتابه فى التاريخ الذى جمع 
مادته من كتابه فى الجغرافية » فلم يصل الينا لملاسف الشديد9 ٠‏ 


5 بلوتارك الخيروني : 

معد «بلوتارك الخيرونى» (ءه ‏ ها م) من أصدق الؤرخين 
القدامى 6 وأكثر هم أمانة فى النقل » وقد ولد «بلوتارك» عام »0 
(وربما عام <م) بمدينة «خيروئيا» فى وسط بلاد اليونان » ثم أرسله 
أبوه حوالى عامههم الى أثينا لدراسة الفلسفة وعلوم الطبيعةواللخطابة» 
غدير أنه برع فى عم الاخلاق"* ثم تنقل فى بلاد كثيرة » فرزار روما 
واسيرظة وكورنثه والاسكندرية وغيرها فى عام :هم عين كاهنا بمعيد 
«أبو للون» بمدينة «دلفى» وبقى فيها حتى توق عام ١؟1م‏ (وريما 
عام /51ام) ٠‏ 


وقد ألف بلوتارك (بلوتارخوس ) كثيرا من الر.سائل ز!د عددها على 
النتن :مهت بالاخلاصات: » اول فنها موشوعات نتن ف الآخلاق 
والدين والسياسة والفلسفة » كما آلف فى الطبيعة والفلك والتاريخ 
الطبيعى و الآثار والتراجم”"؟ 


هذا وقد أهتم بلوتارك فى كتاباته بالعقائد المصرية » واهتم بصفة 
خاصة بقصة «أوزير وايزة» والتى كان قد روأها من قبل تيودور »فكتب 
كتامه ”علتنه0 »ع ولنهذ عط“ الذى بروى فيه بعد الأمقدمة . بلعة 
بسيظة » قصة «أوزير» الذى اغتاله أخوه الشرير «تيفون» (ست)يثم 
انتقم له ولده «حور» الذى كانت أمه «أبزه» قد نشأته فى عزلة خفية» 


.245 .0 ,1939 ممتطاعط بمقلتاث لمة أميط ,ععاء2820 .ظ .20 

67 .م رخأ .و0 وعمنلمد .181 .ىم 

لإطجوع1111:0 امعتطجمعمجه1' ,55ه8..84 هل .غ1 لسة ععتحده2 .82 

3 11 كومتامنةط مد مأعتلع1 قاكع1' عتطم واجمععتط مدتامزع 1 امعتاعمف أن 

0 م ,1927 

(9؟) بلوتارخوس : أيزيس وأوزريس - ترجمة حسن صبحى ألبكرى 
ومراجعة محمد صقر خفاجة - القاهرة ١45+‏ ص ٠ 0  "”‏ 


ل م5 سل 





وتتفق تق نمسة بلوتار هذه مع القصة التى يمكن بناء هيكلها من النصوص 
الأقل من بض مصادر مصرية لم تصل انان . 


وعلى أى حال » فقد كانت له ومضات طزيفة فى تفسير الديانة 
المصرية القديمة وشطحات آخرى عنيفةءنمن الاولى ما رآه من أن القصة 
الاوزيرية لا ينيغى أن تؤخذ بحرفيتها » وأن لها كثير! من الالوان كألوان 
«قوس قز م50 المتعددةعوان يكن قَّ قصوديره أهذه الالوان قد أصاب 
الحقيقة مرة » وأخطأها هرات » كما أننا آخر الذمر لانستطيع أن نجزم 
بأن ن التفسيرات التى قدمها بلوتارك ليسبت من أصل مصرئ(©) 


ولعل من الاعمية يمكان الأاشارة الى أنه فقضلا عم ذكرنا ٠.‏ من 
المؤرخين -. أنما بوجد عدد كيير من الكتاب الذين اعتمدنا عقى كتاياتهم 
قى دراسة التاريخ, المصرى القديم » فهئاك «أفلاملون» (1595 د لاوس 
قَّ عم ألذى نلتقى فى كتاءاته من وقت لاخر ه بيعض الاشبار أت ٠‏ التى 
لا تخلو من أعمية فهو يعرف مثلا أسم «(ئنيت» ب ل(سايس» (ساو - 
صا الحجر مركز يسيون » بمحافظة الغربية) » » كما يحعدد تحديدا 
صحيحاأ أختصاصات «تحوت» اله الاداب والعلوم والفلك » وكذا لعية 
«الداما70؟ ٠‏ ْ 


(4؟) بلوتارخوس : الرجع. السابق ص 9؟ ‏ ف" : 
,8-9 .2 راان .00 تع متايه .11 .ل 
(ة؟) ينشأ فوس قزح فق السماء 3 أو على مقرية من مسقط الماء من 
الشلال ونحوه » وتكون ق ناحية الافق المقابل للشمس » وترى فيه ألوان 
الطيف متتايعة ىق وسبيها أنعكاس أشعة شعة الشمس من رذاد الماء»وقد أخطات 
التوراة (تكوين 58 )١50‏ عندما رأت أن الله سبحائه وتعالى أآتشاها 
لتكون تذكرة. له بألا بعبوت الى اغراق الارض أيدلا»يعد طوفان توحالمشهور» 
وقزح من آأسماء الشيطان : ٠‏ ولهذا نهى رسول الله يَكل ( عن هذه التسمية؛ 
مؤثرا تسضيتها «#فومى الله » ٠‏ 
0 عبد. العزيز صالح: : المرجع السابق صى ص. 157؟ - 16؟ »2 


بلوتاررخؤسن : المرجع السابق ص 9 511 ٠‏ 
: 2 ,11 0 رعشتل مهت .15 لل 


4 .0 ,نك .م0 ,عمسصالمدن) .11 لل ' .31 


ليا ل 





وهناك كذلك «بلينى الاكير» (؟ ‏ ولا م) صاحب موسوعة 
كته عماة!1 دتمه) من لكايو هى تجميع ضخم لتدامى المؤلفين » نالت 
ع قينا سيدا الوان لوط ا حال 2 قار حل بنيد بحي فى ودر افده 
ومس سر «٠‏ 


وهناك «لكلوديوس بدتولمابوس) + وهو من مدينة «بطلمية» 0) © وقد 
قام بأبحاثه خلال النصف الاول من القرن الثانق اليتلاذى ١853‏ 
٠0م‏ ) ء وقد أخرج كتابة فى الجغرافية » حوالئ عاذ" :6 دم ا لمغروف 
باسم «جخرافية بطليمويى136© » » غي أن. الاجدنزاء الك ى تاوف "نر 
والمنواجى المتلخمة لها فى هذا الكتاب قصيرة » وتحوى. أساسا .قائمة. ىف 
المقاطعات فقط » ومع كل مقاطصة دائرتها الاقليمية » وآخبها. هنباك 
«كليمنت السكتدرى» (6- واكم) والذى كتب فى الديانة المصرية 
وطقوسها اوفواكبها » وق الود المروغليفية ومفهوماتها 2" ٠‏ 


.لتقا 2 .11 5 له مامهةة ,م1 لمعتدةة ,ومتاط .32 

0 1967219522 ,هو لمطمر1 

يي بظلمية : ثاثى مدينة اغريقية أقيمت فى مصر بعد الفتبح 

تدعى «سوى» أو البسا :وقد أطلق ييا فى عهد البطالمة «بمى بطئيموسن » 

أى«بسى»التى إنشاها بطليموس 'وأصبحت قَ عد «كلوديوس بتولمايوس» 

وتقع أطلالمها الان تحت مدينة المنشأة 7 على بعد 3 بحي .كيلو مترات 

جتوبى مدينة 5 سوهاج ٠‏ ا م 

(©6 ,5 لآ !ما8) 

0 -1843 .كاه 3 بعاططه81 .1 .0) بوط لماتلظ بحتطمدومء0 الإسع اما 34 
لم# 4 عيذ العريرٌ صالح * المرجع السايق. ض 711 ١ ١ 2٠١‏ 

89 م رت رج سعسنا مت 231 ار 


ها ن. 





ثالثا : المصادر الاجنبية المعاصرة 


وأما ثالث المصادر الرئيسية لتاريخ مصر القديم » فهو المصادر 
المعاصرة فى منطقة الشرق الادنى القديم » ذلك أن مصر انما كانت على 
علاقة ببلذان هذه امنطقة فى فترات من تاريخها » وخاصة فى عصر الدولة 
الحديثة » فتبادل حكامها مع الفراعين رسائل كثيرة » أختلفت ى عصور 
السلام عنها فى عصور الحرب » ففى الاوثى نجد الود والاحترام المبالخ 
غيه ء ان لم يكن الخضوع والتذلل » وفى الثانية نجهد ادعاءات ميال 
يها لاونو لحب الباحث ازاء هذه الكتامات مقارنتها بما معاصرها فى 
مصر ء فهى ‏ ثشآنها فى ذلك شان آمثالها فى مصر - تمسالغ فى التصر 
التافه فتحيله الى نصر عظيم » كما أنا تخفى الهزائم أحيانا ‏ أن لم 
تحيلها الى نصر مبين » ومن المقارنة بينها جميعا يستطيع اللمباحث أن 
بتبين ‏ ولو مقدر . الحقائق التاريخية ٠‏ 


هذا الى أنها انما تعين الباحث كذلك على تعيين عهود الفراعين 
مالتسية الى من علصرهم من علوك الشرق وأمرائه » كما أن هذه الرسائل 
المتيادلة انما تعطى فكرة عن العلاقات الدولية والحالة الحضارية لهذه 
المنطقة العامة من العالم أبان كتايها(© ٠‏ 


ولعل: من أوَضح الامئلة على ذلك”ما عرف باسم «رسائل العمارتة» 





)01( مر :.محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الإولى في مصر 
.الفراعنة » الاسكندرية 191517 ص 7-7 ٠‏ 


سس 04# سم . 





التى عثر عليها عام باهدام ف أطلال مدينة العمارنة»ق المبنى الذىكانت 
تحفظ فيه المراسلات الملكية ؛ وهى مكتوبة بالخط المسمارى على لوحات 
من الطين المجفف » وليس من شك فى آهمية هذه الرسائل والمراسلات 
الملكية » ذلك لانها انما تعتبر من أهم المصادر الاساسية المعاصرة ى 
دراستنا لحالة الامبراطورية المصرية فى آخريات أيام «انتحتب الثاليء» 
(ه٠‏ 4 ع1 قهم) وطوال عهد ولده اختاتون (#جوات٠هلاقء٠م)ء‏ 
قضلا عن علاقات مصر بدول الشرق الادنى القذيه7» 5 


(؟) قدم -المؤلف دراسة مفضلة عن' «وشائل العسارفة» (انظز<” محمد 
بيومى مهران : اخناتون ‏ القاهرة لاوا ص ""ا؟ ‏ 186؟) ٠‏ 


عي لأف 00 





أرابعا : المصادر اليهودية” ' 

ذه القبسسوراة: 0 

1 . التهيناة كلمة .عبوية 3 تعنى الهدا آبه والارشباج 0 ومقجمبد يما الإيسقار 
الخمسة الاولى (التكوون والشروج وإللاويون والعدج. وإلتثنية). والتى 

تنسب ألى مومى عليه السلام ؛ وهعى جِرْءَ من «العهد القديم» » وآلذى 

يطلق عليه تجاورا ! سم «التورأة» (طهءه1) من باب أملاق الجزء على 

الكل » أو لاهمية الوا ونسيقها الى موسى عليه السلام92© ٠‏ 


والتورأة أو العهد القديم » تمميزا له عن العهد الجديد9؟ (كتاب 
النصارى المقدس) هو كتاب البهود الك ميم أي 1 الى جائب تاريخهم 3 
عقائدهم وشرائمهم » ويقسمه أحيار بهود فلسطين » وليس يهود 
الاسكندرية » الى ثلاثة أقسام : الناموس والاثبياء والكتايات29؟ ٠‏ 


هذا ويتفق اليهود والنصارى على قدسية العهد القديم » وأن 
اختلفوا فى أسفاره » عددا وشرعية » فاليهود يتفقون جميعا على أسفار 
موسى الخمسة » ولكتهم يختلفون على بقية آسفار العهد القديم » 
لان آلسامريين منهم لا يعترفون الا بأسفار موسى الخمسة؟؟ ؛ وريما 


1 قدم الدكتور محمد بيومى مهران دراسة مفصلة عن التوراة‎ )١( 
حيث خصص لها الجزء الثالث من سلسلة كتايه )1 مسراكيل » (أنظر : : محمد‎ 
١ بيومى مهران : أسرائيل  الجزء الثالث  الاسكتدرية 1891/4 ص‎ 
٠ءا)1ا‎ 
3.  ظيوكاعتم,‎ )1.( (مامم8 (تتنتهدء©) بامتتمامءعععصط2 لهع ه1115 ث ,سكتنة100‎ 

23 .ع ,1970 

,1970 ,ممعتطت ,لإنقممتت1لآ عاطاظ وععومنا (.3415) ,ععومنا 

21109. 

43) عيض سشعيه : الممخل الى الكتابء المقدمن ذالقاهرة :انض 7*5 - 


سمو يفا - 





يضيفون بالنها: أخيانا سفر يشؤع © ومن ثم هان كتابهم المقسكسن إنما 
يتكون من سنة ,أسغار. فقط2؟:» وأما بقية بهمبود فيؤمنون كل أشفان: 
المهخ العبريي ؛ وعددها يهم سفرا 9 ٠‏ 


ْ ولم يكن الام عزد الفصارى يأفضل منه عند للرهود ذلك لان هلك : 
على الاقل طبعتين للعهد القديمءالو احدة تستعملها | الكتائيس اليروتستانتتية» 
والإرثوذكسية الشرقية + بأسبفار مدة اعتيرها .اليرتستاتت 6 الذين 
احتفظوا فقط بأسفار العهد القديم العبرىءأسقارا زائفة (أبو كريقات' 
مطم هدوم ) » هذا الى جانب الاخت لاف ف عددث. أصنحاجات تورأة 
المروتستانت عن تلك ألتّى قُْ تورناة الكلثوليك 40 8 
هذط خضلا عن أن هناك خلافا طفيغا:فى بعض التسسميات: الى جانقيه: 
الخلاف فى الترتيب الذى وضعت_ مه الاسقار فق العهة. القديم الفتوععة. 
عن القرتئب الذي وضعت مه نفين الاسقار فى المهد ..القديم المسيحى» 
ذلك لان أليهود ف فلسطين انما قد راعوا التسلسل التاريخى للإسفارء 5 
وهو نفس الترتيب الذى نجده ف الطبعات العربية العهد القديم 6 ؛ عن 
هنا ا نا الخلاف فى أسفار المهد القديم , بين اليهود والنصارى 


3 »> محمد يدر ء الكنز فى قواعد اللغة العبرية ٠‏ القاهرة 1977 اس 78 هس 
قاموس الكتاب المقدسس ب الجزء:الاول ‏ بيروت 1535 ص 10١‏ + 
ش 1050 .2 بنك ,م0 ,8 34 كعهمنا . 

(6) حسن ظاظا + للفكر الدينى” للامترائيلى: ' القاهرة + 9؟؟ من 
8 ؤوغع؟ .١‏ 

ل هتاك من أحبار اليهود من يرى أنها 0 1 4 بضم بعضٍ 
الابجدية العبرية 1 وهي 5 حرفا (فؤاد حستين : التوراة الميروغليفية - 
القاهرة 9514 ص اث 115) > وكذا 8 :1 بسمتجيف: نخادم بكتطاوغوه 7< 

(/ا) انظر : الطبعة البروتستانتية (القاهرة )1١5197١‏ » والطبعة 
الكاثوليكية (بيروت )١56١‏ مع ملاحظة أن الطبعة الكاثوليكية تريد عن 
الطبعة ' الفزوتصستاأتتية جسبعة أضفار: + فْنلا عن - ١4‏ لاأصحابطة ثم لنظثر 
الجدلول اللقارئة الطبعتين (محمد بيومى مهران : امير لشيل. رم -ه ٠)1١+‏ 

: (8)..خبيب سعيد + المرهع السابق ل » 71ب 14+ -فؤأد .حسنين : 
المرجغ«السابق ض, .5 ساءة1. > محمم بيوصى مهران. : المريمجع السيايق. مى» 
لسكلا م فؤا عه .2 


سس ويه ريد 1 





وما المسلمون خلهم زأى يختلف كثير! عن اليهود والنصارى ء ذلك 
لان الآسلام الحتيف انما يؤمن بهوسئ عليه 00 رستولا نميا » 8 
بقرر بعد ذلك أنه قد جاءته صّحف9؟ ' وأنزلت عليه كوراة22 اه 
ومن اليذغى أن التوراة شىء » والعهد 0 شى» اختسر ...+ فالتوراة 
لاتعدو أن تكون جزءا من -العهد القذيم » بل هى أسقاز خمسية:من جملة 
أضفار العهذ القديم ألبالغ عددها 4 سفرأ » على الاقلككما رأيتا آنفاء 


ومن ثم فان ححيث حعدث القرآن الكرهيم عن تورناة موسى لا ينطق أيذا - 
على كتاب اليهود المتداول البوم » والمعروف بالعهد القديم * وبالتالى 
فان: من_يعتقدون أن ألقرآن الكردم يؤمن بالعهد القديم انما يخطئون 
الخلا كل الضطاءهذا خضلا عن-أن. ألتوراة التى يؤمن بها القرآئ الكريم» 
انما عى ألتى "أنزلها. الله -تعالى عدى. وئؤرا. 2 فهى تقر وحدانية الله 
تعالى + وتنزيهه عن كل مظاهر النقص +٠‏ وترتكز على الاعتراف باليوم 
الآخر » والايمان بما فيه من ثواب وعقاب » وجنة ونار » والتى تضمنت 
عظات وأفكار » وشريعة لينى اسرائيل يحكم به ا أنبياؤهم » فخلا عن 
0 لهؤلاء الانبياء بالعصمة والآسوة الحسئة ٠‏ 0 2 


8 0 ,-أن هذه التوراة الاصيلة العامة متوو ها نمو سيا وشالنييا 
المتمارية وموادهًا الكاملة م يه وجود لها الان مهذه الصورة الالهية » 
التى كانت عليها وقت مومى عليه السلام » فلقد امتدت اليها يد أثيمة: 
من يهود فحرفت وبذلت “ثم كتبت سواها يما يتلائم من اليهودعويتؤاعم 
ع جلدم ؛ ثم زعموا » بعد كل هذا » أبها التورياة امتى أنزلها .الله 





ف انظ #َوَرَة اللشحد آي 3 »اسورة الاعلى: :-أية 15 ٠‏ 

)٠١(‏ بجاعت كلمة التوراة في-القرآن الكريم”' ١4‏ مرة (انظر : صسورة 
آل عمران 2 'آية "“ 2 4 ها ٠ةغ,‏ 160 ع اسجوء "و 2 سورة المائدة. + آية 
لم م 664 1ه 46 ؟؛ علدع سورة الاعنراف + آية /ا6١‏ »م 
سورة التوية : آية ١١١‏ سورة الصف : آية 1 » سورة الجمعة : آية ه) ٠.‏ 


1 اكاك 





تعالى على جوسى عرض كن تخد بو راضم أن يفيولون الا 
كذباع272اء* 

اران سيدنا رسول الله 6 صلى الله عليه وَآلةُ وسلم » 
رأى موما ورقه من التورأة قى يد :ُفاروق عمر بن الخطاب » فامره 
بالقائها » كا بها من أباطيل » وما فيها من تحريف » فلقد أخرج الامام 
أحمد بن حنيل واين أبى شيية واليزار من حديث جابر بن عيد الله » أن 
عمر بن الخطاب آتى النبى » يِل » بكتاب أصابه من بعض بأهل للكتابء 
فقرأه عليه فعضب فقال : أمتهوكون"!2 فيها با اين الخطاب ؟ والذى 
تشبى نيحد 4 لى أن مؤبى غليه البنتلام كان جديا هاروسبعة الا أن 
متبعتىع ٠2079‏ 





(القاهرة 000 ' ل 70 [القاعرة 1 ) 
تفسير الطبرى 195/1١0‏ 154 (ط الحلبى ) »تفسير الطبرمى :3112/١86‏ 
6 (بيروت 0١‏ إتفسير القرطيبى ص ١و7‏ (ط دار الشعب ‏ القاهرة 
) 2 تفسير روح المعانى ٠١1/١0‏ (بيروت 04 )عبد الله محمود 
شحاتة : فى تور الفران ص ١١!‏ - 115 (القاهرة 0 
ِ لي ال (سورة البقرة : آية ولا » ١65‏ ال ا إآية 4 ء 
سورة النساء : آية 58 » سورة المائدة : أبة ١0 » ١1“‏ > سورة الانعام 5 
آية )5١‏ » ولنظر : تفسير الطيرى 590/7 3/5 ع اي/زولة س لالاة » 
:١/+‏ لاإالاع 2 ١٠لرن؟١ا ١80‏ ع ١554 ١5١٠‏ (دار المعسارف 
لاه/. )2 تفسير الكشاف ١/لا6١ ١08-‏ 2 15اهساغهاة + 71745س؟3: 
117 (القاهرة )١97‏ »2 تفسير النسفى "7١ "5٠١ 70/١‏ 2 ل9ؤ5 اس 
4 (ييروت ٠1918١)ءتفسير‏ الطبرسى "96/١‏ غ78" 2 اع م2 »ع 
ذه د لاه » تفسير روح المعانى فر هذ لع لإررو لاا 
#/رقئ لم5 > 4ك/رذم > حم 2 55 > تفسير الفخر الرازى "9/م؟1 سا١‏ 6.15- 
كل 115 1/لالا اهلا » تفسير المنار 5958/1 - 59195] 2 5 1م17 ات 
2 مك11 1ض ع 5ب 0؟ .ل ولع ,ع لإلرمءة ب ١١ت‏ (القاهرة: 
*/ا9١)‏ »2 تفسير أبن كثير ١//ا1١1‏ ب ١159‏ > #/لا6 ب 65 560046 س (4. 
اارن ةم د ووكاف ظلال الفرآن ١/روقم‏ » ق/لاوة با ه565 م١١1-١5لء‏ 
١١5 ١١‏ »> الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ١‏ ل.ة ‏ ؟و »2 18 د 
و8١‏ ع ل“ارءن ب ؤز5 2 ١67“‏ 2 6/رمه /الفقاهرة "الا ةا ) ٠‏ 
(؟١)‏ المتهوك.: المتحير الشاك ٠‏ 
-(1) ا البارى 2٠54/١‏ (طِ الكرية) » مستّد. د. الامام لحبد 


2-0 


لاق ةلا له 





.. وجكعذا رار الابلام. . لمجدرعة بعة ب الكاب والسنة ان التوراة: 
وليس المهد القديم كلهيكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبية الكريم , 
موسي عليه السلام»غير أن اليهود ؛ من بعد موسي » قد حرفوه وبدلوه؛ 
ثم كتبوآ سوآه بآيديهم ثم زعموا بد ذلك كله » كذيا على آلله وعلى 
النا لالظ 
الا كذما55) , 


00070000 اذا كانت: نلك تورلة 536 53250 
وعية! هرا كُوؤٌّمن نه »واذا.كانت هذه التوراة “المتداوثة اليوم 32 لمست هى 
تور أة مومى موهذاا مال" تشن غيه > فمنا حكم الرواية عن هذه لالتوراة؟ 
وألجواب عتد العلماء : أن هناك كثيرا هن الادله التى تشنير الو منع 
النقل عن هزه المتوراة » منها ما جاء فى القرآن الكريم من الأدات الدالة 
على -تحويف امتورؤة » مما أفقه الثقة فرهاءوذهما اينعدثون به منها 6 وقد 
سيق لنا أن عرضنا هذه الآيات. القر آنمة آنه 9 


ومنها مارواه الامام, اليخارى” ف صحيحه نيسنده عن أبى قريرة ة أنه 
قال : وكان أعل الككاب يقزأون التوراة بالعبرلنية » ويفسرونها بالعربية 
وعم ورا آمنا بلله وما انل إلينا وما أنزل اليكم ٠‏ وه اآية» 00, 

الود ماروا أيضا 0 البخارى ف صحبهه مستده عن أبن عباس 





- ه بود اه 0 : ء: ١‏ 
“رباغلا » لين كثير : البداية والنهاية فى-التاريخ ١58/١‏ (بيروث 511١1)؟.‏ 
على عبد الواصد وافى : الاسفار ابلقدسة قى الاديان السابقة للاسلام ب 
القاهرة 1971 ص لاأسا ها ٠‏ 

٠ غورة الكهفب : آية.6‎ )١2(' 

(16) صحيح الببفارى و١‏ (طردار الجيل مبيروت عن دان 
الحديث لقا تَ تقديم أحمد محمة شاخر ك4ك ) :» -والاية فى مسبورة 
البقوة : آية ١+‏ » وانظر أيضا . :.سورة اليقرة : أآية.ؤه١ ٠‏ مسيتيورة 
آل عمران : آية 4لا » سورة المائدة : آية ١6‏ »> كوو 5 الانعام : آبة أّاء 


ل 74 تسبل 





من عند ند أله يشخ وه شنا ليلا »افلا بتكم جاتكم + من الم عن 
مسايلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجملا قط يسالكم عن الذي أنزل, 
عليكم» 1 ٠‏ 

غير. أن هتفك آدلة تجيز النقل عن التووناة » منها. 5ه ول الله تعالى) 
مخاطبا نبنه: » ملق - «قل غأتوا بالتوراة غاتلوها أن كنتم-ءصادقين» 19) 
وهذا صريح فى جواز الرجوع" الى التؤراة: والاحتكام: اليها00):.. 


وعتها ما رواء اليخارى فى صحيحه بسنده عن عبد دوت ميد 
خوج لون تب على مسن يبو متمد من ار 3 


ومتهاما ثبت أن | التبى ملو "انتم ابعص اليهتود وهم يثلون 
التوراة » ومن ذلك ما رواه الامام أحمد بنشنده'آلى عبد الك ين مسعوق 
قال : جا ن الله عز وخل أامتعثٌ ث نبيه لادخال رجل الجنة » فدخل الكنيسة؛ 
فاذا يمودى يقر عليهم التوراة + فلما أتوأ على صفة النبى عكر # 
أمسكوا ء وى ناحيتها رجل مريض » خقال النبى يكن : ما لكم أمسكتم؟ 
فقال المريض : أنهم أتو! على صصفة نبى فأممكؤا » ثم جاء المريض يحيو 
حتى أخذ التوراة فقرأ » حتى أتى على صفة النبى عَلِثَرٍ ء وأمته » فقال: 
هذه صفتك وصفة أمتك » أشهد أن لا أله الا الله وأنك رسول الله7"؟. 


رحن" اصحيح البخارى يق (ياب لايسال أعل شرك عن الشهادة 
وغيرهة) . 
)1١1(‏ سورة آل عمران : آبة 51م ٠‏ 
(14) محمد حسين الذهبى, : الاسراكيليات ف التفسير والحديث 5 
القاهرة 47 ص 7-5420 
1 يع م الجخارى: 7/5 .نرياب :تأذكر عن بنى اتتراتيل ٠.)‏ 
مسند الامام الحمد ١ك/ر" ١‏ »+ 20 


سن لا كاسم 





. ويقول الدكتور لفقي فود لجرل 3 . اليم ل 
دليل على أباحة الاخة عن كتث :أغل الكتاب0* . 


هذا وقد حاول بعض الملماء التوفيق بين الاتجاهين » فذهب الامام 
اين حجر السقلاتى الى أن النهى كان قبل استقرار الاحكلم الاسلامية 
والقواعد الدينية » خشمة .الفتنة » فلما زال المحظور وقع الاذن فى ذلك» 
لا فى سمناع الاخبإر التى كانت فى زمانهم من الاعتبار”؟ » خضلا عن 
الاحتياج الى الرد على المخالف » بدفيل نقل الاكمة قديما وحديثا من 
التوراةعو الزام و ا و ا ا 
من كتبهم 50© ٠‏ 

وبدعى أن جواز الرجوع الى كتب أهل الكتاب (اليهود والنخناري)» 
انما يصح فيما لم تصل اليه يد التحريف والتبديل من الحقائق التى 
تصدق القرآن وتلزم المعائندين منهم ومن غيرهم المحجة » ومن ثم فلا 
يجوز أسلم أن يقيل مايحدثون به على اطلاقهولا أن يرده على اطلاقه 
بل دقيل منه ما جاء موافقا ا فى القرآن أو السنة » لان هذه الموافقة 
دليل على أته مسلم من التحريفا والتبديل » ويرد منه ماجاء مخالفا للا 
فى القرآن والمنئة » أو كان لا متفة يتقق مم العقل » لان هم هذه ه المخالفة دليل 
على أنه هما تطرق اليه التحريف والتتديل ٠.‏ 


وخلاصة القول فى حكم روايات الاسرائيليات » فيما يرى الدكتور 
الذهيى » أن ماجاء موافقا أشرعنا صدقناه ؛ وجازت روابته » وما جاء 
مخالقا ا فى شرعتا كذبناه وحرمت روايته» الا لبيان بطلانه » ومآ سكث 
عنه شرعنآ توقفناً فيه » قلا نحكم عليه يصدق ولاكذب » وتجوز روليته, 


1 ل الذهبى : الملرجع السابق ص 0 . 00 
(؟5) ابن حجر العسقلاني ف ابسارى ترج ابلقارى ' ين 

(القاهرة ٠78اه٠)ء‏ ش 
(؟) قتمح الباري ا١١/رو.؟‏ 


م 





والأحكام » وروأيته ليمت اله مكرد مكاية لم فا مويق كت أن كما 
يحدثون به » بصرف النظر. عن كونه حقنا أو غير حق 9" ٠‏ 


ويقول العلامة ابن. خلدون فى تاريخه.: والقوم: أعلم بآخبارعم» اذا 
لم يعارضمها مايقدم. عليها » وكما قال رسول الله يِه دلا تصدقوا آهل 
الكتاب؟ فقد قال » مَقِيْوٍ دولا تكذبوهم» ».مم أن ذلك راجع. الى أخبار 
اليهود » وقصص الاثبياء التى كان التنزيل فيها من عند أله تعالى». 
لقوله * مَكِهمٍ » بعد ذلك «وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم»؛ 
وأما الخير عن الواقعات المستندة ألى الحس فخير الواحد كاف فيه ء 
اذا غلب على الظن صحته » قينبغى أن نلدق هذه الأخبار بها تقدم من 
أخبارهم » لتكمل لنا أحوالهم من أول أمرهم الى آخره ؛ والله أعلم©5. ' 


وعلى 'أبة حال ٠‏ :فلقد تتحدثت التوراأة » أو العهد القديم : فى كثير 
من أسفاره عن علاقة مضر بين ىاسراثيل منذ تشريف أبى الانبياء أبراهيم 
عليه السلام أرض الكنانة بالزيارة (فى حوالى عصر الاسرة الثانية عشرة 
على الارجم) 9" » وحثى نهاية دويلتهم: التى أقاموها ف أرض كنعان 
ف عام ح“ههقءم » وحدوث السبى أليايئثى المشهور (كهه مهم )1 
ثم قيام الجالية اليهودية فى مصر» وعلى أيام الحكم الفارسي » كما فى 
أسفار التتوين والخروج والعدد والتثنية والقضاة والملوك الاؤل والثانى 


-- 


(4؟) محمد حسين الذهبى ‏ : ا مرجع السابق ص 5غ 58 »وانظر : 
آراء أخرى فى : أين تيمنة : مقدمة فى أصول التفسير ص لا١ا ‏ ا 6 
6 15 » تفسير أبن كثير ١/غ ٠‏ البداية والبهاية آ/ا الى » تقسير 
القاسمى إىةة 206+ » تفسير البقاعى ص ذلمى 85.١‏ » غمدة التفسير 
8/1١‏ » تعليق احمد محمد شاكر ٠‏ 

(6؟) عبد الرحمن بن خلدون > تاريخ ان ختلدون: م1 ١8‏ 

(بيزوت ١8هة؟)‏ > وانظر ؛ اليدائة ونالئقاية ٠. ١"1- ١‏ ' 

)١1(‏ تانظز :عن“رخلةالخليل الىؤرض-الكنانة (محمد بيومى مهران: 
امرائيل 89/١‏ » وو )٠١١4‏ »> مصر ‏ الجزرء الثانئ من 2-516 1731 
(الاسكندرية 8/مة١) ٠‏ 1 0 


لايقية ا ل 





ونحهما والمزامير وإشميا وأرمياء وحرزقيال: ومستوشنم وفاحوم والقابين 
الاول.و المثلنى ديعا ”9 8 


وقد تحدتت التورياة ى قَْ هذه الاسقار ' عن المصريين وعلاقاتهم بيتى 
اسرأئيل ؟ فضلا عن الحديث. عن. أنبياء بقى بنى أسرائيل ذؤى: امصلة يمصرء 
كها. يبدو واضكبا.ق قصضن ابر اميم ويعقوب ويوسف ومؤسى وهارون» 
عليهم اليسلام.: ؛ فضلا عن العمالقلته المصرية اليهودية على أيام ساود 
وسايعان عليهما با له كما جاء ذلك فى أسفار التكوين والخروج والملوك 


هنا الى جانب ما جاء ق القورةة عن بعض الوك الصريين من أمثال: ظ 
سيشبتق الاول 99 وطهراقا © ونخاو الثانى” ( وابريس 850 ثم ذلك 

الذى دعته سوام 7“ وقبيل هر لاع وأولئك الملوك الذين عاصروا 
ابراهيم الخليسل ويوسقه السديق وموبى الكليم © عصلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » فضلا عما بجاء ف التورناة عن امرأة فرعون المتى 
ريت موسى 224 1 وأبنة فرعلون التي تزوجت هن سظليمان ادن ؛ وق 
أثناء ذلك كله إنما تحدثت التوراة كثيراً عن مصر ؛ ويسطت طرق من 





(10؟) قدم الدكتور محمت . بيومى مهران دراسة مقصلة عن هذه 
الاسقار (افظر © مكمد ببوسىي مقران : اسرآكيل عرم 1 0# 5) .+ 

(58) علوك أول: 967/2114 د 09 اأشبار أيام كان م1 ست ٠+5‏ 

)١9(‏ ملوك ثان 5/١9‏ > أشعياء ا */ة » وانظر : (محميد بيومى 
مهران : امعرائيل ؟/0؟ل!اوة - الاو الاسكندرية 4او١) ٠.‏ 

(70) ملوك اثان لففنظها 6 ٠‏ أخبر أيام:ثان اش - هذا 4 © أرمياء 

. +١ 0/4 

(١؟)‏ ملوك كان 7س » أزمياء يريم .2 

(؟؟) ملوك ثان ؟١1/1»وانظز‏ عن الاراء التي دارت حول ”موا » 
هذا (محمد بيومى مهران. : اسرائيل ؟/ 55١0‏ -915) م 0 ا . 

(") انظ..عن أبراهيم (تكويله. 1م ولاب 8١‏ 4 #(/أرعه 47 وعِنِ 
يوسف (تكوين. 1/79 ب /1؟) .عن موب (خروج. ماب 050006 
د > (84) اشروعج الس ه ابنأ سا ْ 

(6؟) ملوك أول ؟/ » 00 . 


07 لان للك 





.هناحئ. الخياةا الموية. > وبخت_اصة التواحى: المسياسية والاققصت إهلية 


هذا ومن المعزوف أن ألنهوذ قد 3 قدا سجِقوا فى كتابهم للقدنس“#التوراة 
أو 'المهذ' القديم) تاريخهم منذ بز؟ الثة الخليقة ؛ ودر البشر + وتتقى 
القرن الثائى قبل مواد المسيح عيدي بن مريم طية الببلام ؛ بك أن 
التوراة انما سجلت الى حد ماتكثيرا من الاحداث التاريفية الت وقغت 
فى .منطقة الشرق الاكنى القديم » ف الفترةءفهها بيخ القرفين الخامس 
والر ع قفل الميلاد » وخاسسة لك. التى تتصل بتاريخ: النهود- ه.. 


.ونم أن أن التويزاة.اتما تجثل مصدرط قلريخيا لا غبنار. عليه فى ببست 
الاحايين » غير أنها كانت وماتزاال ‏ الى أن يمن الله 'عليتا:بمزية هن 
كشوف حقرية عن أحقاب مافتئنا نجهل: ألوجه الذى كانت عليه ركامات 
من متناقضات ؛ أو ربما عقدًا منظوما من حلقات ت متباينات - صحيح أنه 
قد توصل عومد .من باحثين الى التحقق من عدة وقائم ‏ » ولكنه صحييح 
أيضا أ ن الوقائم ق حد ذأتها. ليست ممى التإريخءالا أن تتداخل وقتنابط 
ختتطر 9" .٠‏ 


ن التوراة ولو كره المفتتنون يها ليست من التاريخ بشي : 
وان سلمنا أنها قند اشتملت على وقائم لها' سستد من تاريخ !50) 
ولا يسعنا :- كما فحل علماء القرن: الماضى ١‏ ...أن نأهذ بتلك الممطية » من 
أن" الوثيقة التاريخية > انما تنطوى: أساميا:علن “ظن صاحبها آنه:قد 
حدث ؛ وريما ماود أن يكون قد حدث » وأحيانا مايريد لغيره» أن يظتوا 


عله نجزة عتفطا نقذ ده التمهفةة؛ مطا. ص وساندتقع ه8161 ,(ب0) ,المطمعلمعكة ‏ .36 
87 0 .]2 عجظط: ممعك2 خدعء همف عه .ع61ز8 

:عاقلا .تنلات ج111 اتاعتهدات 1 011 خطة كن 55509 تحلهلةة ,(.3) اأطاعرظ 8‏ .37 
: 24 دو ج1196 اود 8 لم1 عمعاظ8 امعاعمق غطا لصة عاطتظ 

.34 ونكت ' جنا لامتمعقهم1ا 


الؤاء”# تم 





أن.قد حذث. اهانا لو فطفا لا وجدنا. تفسيرا منطقيا ا استملت عايه 
التور!ة من تناقضات ٠28‏ 


' .. وف الواقع أن التوراة ليست ت موثائق ق تازيخية » وانما مى قد تشكلت 
من واقع تدويئات متعاقية لاصول من .مأثور أت قديىمة ة » وأن | المأثور 
ب بوملفه أصلا قصة محكية تناقلتها ذاكرة الناس جيلا أثر جيل 
اليخضع لقوانين غير غلك التى تفيمن علىالكلمةءاذ تكتب تسجيلا لتازيخ ٠‏ 


.. صحييح أن التسوراةنقد انتقرت خر الامر في صورة م عوجيقة 
مكتوبة ».فيما دين ألقرنين. الخامس والثانى قبل المبلاد » ولكنها أصبلا 
مجموعة من قصص محكى » لم يتهياً لحرف منها أن يدون فيسجل الا 

بعد أحقاب طوال » قد بلع ثمانية رون فى بمض الاسفار » وعثبرة ىق 
أبسفا ر أخرى » 


ولو أخذنا مثلا » قصصن' الابآء الأولين » ودققنا النظر' فيها لوجدنا 
أنها مجموعة من قصص » آكل طابعها الخاص » ومغزاها المنفرد > تتجه 
الى وعظ وقد تنحؤ الى -شخرية أو تزفيه»» لا قصل بالتزام دقة» 
ولا تسعى الى تحقفق فق فق + نتدر مط بعذيها. التير: على الساصعين علا رابا 
بين معضها اليعض » الا ما ابتدع من معبيد ء خيوطا واهرة هن أتضاب 
وأضحة الافتعال » ومن ثم فلا يعول علدها علميا » تحددد:!ا أواقعها من 
حيث زمان ؛ أو تنسيقا فيما بينها من حيث تتابع ". . 


ومن ثم فلا عِجِب أن يكون الطايم العام الاول الزى ببقى في نفس 
قارىء التوراة ككتاب تاريخ » أنها لا تكاد تزيد عن كونها مجموعة من 


القاهرة لاوا ص ٠ ١7-1١‏ 
.15-16 .5 ,19062 .0 .7.11 #عملستةة خا أغمدالة ,10 ) رشت 


3-6 حسين ذو القشار صبرق.:.الكرهم: السابق ص ١١‏ »2 
عط أ عافتلة عط با مومتدمتو8 مز صدمظ بأمصعا ,(ل) ملم 
159 عم ,196#. بنتصومه.]1 باوسطوعه طتطهه 
وأنظر. لاعن اكتابة. التوراة ا(محمد بيومى مهران : اسرائيل 18/٠‏ -135)ء 


ا 





مهلف لظ وطق علس بالجاهقت اتا ملم بالخ مم 
بمشاعر العدو أن والتعش الى الدماء( ‏ - 


وعلى أى حال » فما يهم فى“هذ! الصدد أن تكوق التوراة بعد ذلك 
كتاءا مقدسا » أو لاتكون : هذلك فآن من فرئدوت” أن نروها فى نمها 
الراهن على هذ! النذو أو ذاك ؛ وككن الذى مهم ؟لا تكون كقاب تاريخ 
بيحصاول فرض- مضفونه على الشاغهر "والمسعقبل » كما عناول غرشنه 
على اللاضى * ٠‏ 


و أذ كان ما ميعز ى للتو ر أه من قيمة تاريكية لامجد له سَبْدآ 7 “انيه 
خيما بزعم لها من قداسة »© فالذي لاشك فيه أن هناك ثمة علااتة بين قومة 
التوراة ككتاب تاريخ » وقعمتها كتتلب مقدس .ء ذلك أنه كلما تعمس 
وسهل وصول قرام الموقاء م الى يقين الناس + على أنها من حقائق تييع 
التى لاه يتيغى الشك فيها موقو أدركت اليهودية الصهيوئية هذه الحقيقة» 
فحنت ا أاستغلالها اعلاميا فى الغرب المسيحى ؛ لدعم مأرغمت أنه حقها 

فى إنشاء دويلة اسراكيل + 


ولكن أية قيمة موضوعية تبقى لتاريخ لا يجد مندا له » الا قيمأ 
يزعم لكتاب واحد من قدسية ؟ وعى بعد «قدسية6 نوجهة المها سوام 
الريب من أكثر من جانب » وليس بالوسع القول بأئها ترقى فوق مظان 
الشيهات2297 ٠‏ 


القديم ب ساف درأستنا هذه وضسزها ب كمصدر .تاريخى ».دون أن نتقيد 
كثنيا بتك إلهلة التى فرفته! التور أ على المؤمنين بها ٠‏ ذلك لأن من 


(40) صبرى_جرجس :الملتراث اليهودى ‏ القاهرة 191٠‏ ص 1ه . 
(41) نفس المرجع السابق ص 824 09.: 


٠. 50 د‎ 





كبوا ألتورأة كان قرا نا وهم كمركي لا يُختلفون كثيراً عن 
تظائرهم من َممَاضَريهم ف ألشيقي32 ٠‏ 0 

هذا فضلا عن أنه يس هناك تاريخ لايحتمل الناقشة ء بل لايحتمل 
3 ن نخطئه © وماشامت التوراة كتلب تاريخ . كمأ هى كتاب دين + فليين 
من ميعنم الدج بن أن يناقشها منلقثية جرة, > دون تمبيز ؛ 4 يتقدل 
.ما تقوله يصدر رحباء ان .كان متفقرهمع. الاحداث !إتاردفية » ويوافق 
المنطق والمعقول » وترفضه حين يذهب يعيدا عن ذلك » تحيز ا ليهوه. َ 
أو جعلا بحقائق التاريخ » وما أكثر هؤين النوعين من المواد التاريخية 


5-8 


َك إتوراة ب هود 59 «. 
7 #.كتابلتت امور لليهودى يوسف بن منى + 


ولسد الايؤضف بن تق أو «يُوسْفيوس: قيلاقتوش» ف أورليم 
اسن عام وم غ:وتوق فق روما عام كم (أو عام م) ““وكأن قد 
تسل .الى روما فن قبل المحكمة العليا عند اليهود (السنهد, رين )117 
للدداء عن الأحبار ألذين سجتوا بآمر المفتوض الروماني ‏ ؛ وقد أدى 
مهعته بنجاح > ثم عاد الى القدس » واشترآة ف ثورة يد الرومان 
انْقهت بآسره و.. 


غين أن القائد لرومانى < «فسباسيان) أنقذه من الآسر ؛ ؛ ثم م سرغأن 
َم نال تومنتف : اليهودئ كدير !شاك الروهاتى»ثم تحب أيته #تيتوس» 
عام “بام المى القدس ثم عاد معه أثلى روما » حيث حمل أسم 


وسسيع ل سة ل - 

227 رانظر : نجيب ميخاثيل :.عصر وللشوق الادتى القديم جم الجزء 
الثالث ث - الاسكندرية 1 6ك ص 50 ؛ 
تعر امه ا سي ب(:15 عن نت 
اسرائيل ل الكالث الامكتدردة”. الاقاا ص 1557 ب 835 : 

4 اتظرد عن. «السهندرين» .(مههد بيومى: مهران امرائيل‎ )84( ٠ 
الجزء الرايع  الاسكندرية ولاو ش اص © لاا 381 . ش‎ 


سس ع غات ات 





«فيلافيوس» باعتياره عيد! حرزه.سيده «فسباسيان» ثم منم يعد ذلك 
حقوق الموأطن الرومانى © ء 


وهناك فى روه كتب يؤسف اليهودى كتبه الممروفة والتئ من أهمها 
«آكثار الميهود» (معتنونامة 85 ع15) و «الطروب اليهسو دبة)) 
عه ينا 6ق سيعة أحزاء بالارامية » ترجمت فيما بعد ألى 
اليوئانية » ثم كتب «تاريخ اليهود القديم» ف عشرين جزءا » منذ اددء 
الخليقة ؛ وحتى عام جم 110 ٠‏ . 


ا ا 
الملاقات مين" مصين: ويننى ١‏ | سراشيل » وقد تميزت كتاباته بتحيزه لقومه 
اليهود ؛ واعطائهم من البطولات ما أم يكن لهم أبد! » وتفسير الاحداث 
التاريخية بما بتفق وهواه » فضلا عن هوى قومه اليهود » ختى أن كان 
ذلك على حساب الحقيقة التاريخية » بل هو كذلك فى أغلب الاحابين ©» 
هذا الى جانئب اعتماده الى حد كبير على العهد القديم فى كقاماته. "٠‏ 2 


وهكذا بدأ يوسف اليهودى يتحدث عن «مصر» » عندما 1 الرد 
على حاتب أغريقى متمصر يدعى «ايدون املسكندرىي». ف كتابه «الرد على 
أسون» لصدمتوف أكستديف) ) وألذى رهئ اليهيود بالرجس و التشرد 4 
ووضاعة الاصل ؛ ويكل شائنة ونقيصة ؛ 6 وهنا زعم نويسفه اليهودى أنه 
يووى الكلماك الآضلية اقيض عن الخزر المكسودى لحن فى تيد ملك 
دعاه «توتيمايوس»؟© (تيمايوس » فيما يرى وليم أولنرايت) 2000 ٠‏ 


(5:) باروج مفيقوؤ! ؛ زشالة "فق اللاهوت: والشكافة ىت ترحمة حمسن 
حنفى ‏ القاهرة ١/ا15‏ ص 159 > فيلب حتى : تاريخ سورية وليتان 
وفلسطين ‏ الجزء الاول - ترجمة .جورج حداد وعبدالكريم رافق . - كاروت 
هت ١5‏ : 

22 2 1 لمعاككدات) 5 00 01 ع ونانف 

44 ص 1١‏ 8 0 
تدكا روما متعضهعة' طمتاعصطط مه نك 4 رتأاع مو ايا ,(62© 3-3 رللع لم11 .4+7 

هٍ >1 79 .م ,1940 

١ 88501 99, 210. 44.‏ 01 لطع عطاق 48 


ا ا كم 





كم زعم معو ذلك أنه وحد فى مخطوطات«مانيتو» المؤرح المصرى القديم» 
ما يريط بين قومه اليهود والهكسوس * 


وهكذ! ربط بين قصة التوراة عن دخول منى اسرائيل مصر وخروجهم 
منها » وبين قصة الهكسوس وطردهم من مصر » يقيادة «أحمس الاول» 
حوالى عام وبعن ١‏ فى هم 450 و 


. واتطلاقا من هذه الدعوى الكذوب » فان يوسف اليهودى لم مقيل 
تفسير «مائيتو» لكلمة «الهكسوس» ء من أنها تعنى «الملوك الرعاة» » 
على أساس أن «هك» تعنى فى أللخة المقدسة «ملك»موآن «سوس» تعنى 
فى اللغة الدارجة «راعى» » فيتابع يوسف هذا الاشتقاق باشتقاق آخر 
لاسم اليكسوس من مصدر آخر » بمعنى «الاسرى الرعاة» لان كلمة 
وهك»6 تعتى ((أسير» » لان قصه التوراة عن دخول ينى أسرائيل مصر : 
ثم الخروج متها » ف نظره » لهما أصول فى أحتلال الهكسوس لمصرء 
ثم طردهم منها('؟ ٠‏ 


وأكبر ألذلن أن بكون ذلك أثرا من القلط بين اللفظين المصريين 
«حقا» بمعتى (حاكم) » و «حاق» بمعنى (غنيمة) » ويوسف اليهودى 
لم يكن مؤئقا » وأتما كان ناقلا » نقل عن مانيتو » وحرف مانقل لحاجة 
في نفسه ء وهو بعد ذلك ققد كان غريبا على مصر ء وعن لْغة المصريين » 
وكان اعتماده على الرواية (أن صدقنا أنه كان أمينا فيما يروى ) بأكثر 
من اعتماده على الاستقصاء والتحرى » سمع تأويل المصريين لاسم 
الهكسوس » فنقل عنهم ثم خرج ودون0© ٠‏ 


(6خ:) انو : قصة دخول ا 0 (محمد 
1ل . 
.154-156 له ,1961 بلتنه0) ركام ةمقطط عنا كه أوويظ ( 8 هش 000 .50 
(١ه)‏ ألحمد ندوي : فق موكب الشمس الجزء الثانى القاهرة 
ص 0-755 1940 ٠‏ 


ل هك 





والواقع » فيما يرى سير ألن جاردنر : أنه على الرغم من وجود 
أسس لغوية للاشتقاق » فان بوسف قد جانيه ألصواب وأن كلمة 
«هكسوس» مشتقة من غغمير شك من اصطلاح «حقا خست» بمعتى 
«لرئيس أو حاكم البلد الاجنبية الجبلية» » ويجمع على «حقاو ‏ 
خاسوت» أى «حكام البلاد الاجنبية الجيلية6» » والكلمة كانت تعنى منذ 
عهد الدولة الوسطى («مشايخ البدو»)0؟ ٠‏ 


ومن البدهى أن بوسقف اليهودى أنما كان يعتى يريط قومه الدهود 
باليكسوس »ء رفع شأنهمعوهم الذين كان الاغريق وقت ذلك يحتقرونهم 
ويحطون من شأنهم » فضلا عن أن يرهن للملا » أن أليهود والهكسوس 
من عنصر واحد » وأنهم قد خرجوأ من مصر منذ حوالى آلف منة قبل 
حرب طروادة ء التى كانت ء فى نظر الاغريق » تاريقا سحيقا فى القدم٠*‏ 


ومن ثم » فان دعوى يوسف هذا ف الريط بين الهكسوس وأجداده 
العيرانيين » لهم تكن الا من نوع تلك الدعاية الكاذية التى لايزال بحذقها 
أحفادهم الصهاينة المحدثون » وأنه ليست هزاك أية صلة دين الرمهود 
والهكسوس » من ناحية الجئنس » وان عاش يبنو اسراشيل فى مصر حينا 
من الدهر » تحت للال الهكسوسى9”© » كما أن اقتاسات بوسف 
اليهودى من مانيتو » ريما توحى بحوادث وقعت فى أوائل الاسرة 
التاسعة عشرة » ثم اختلطت يذكر حوادث اليكسوسن9©» ٠‏ 


7 ,19 5ط صا ,(.آ 06 بطنقاك 0‏ .52 
٠‏ .+15 .مج :© ,(:11 لخ) كمستلعت 
("61) أنظر محمد بيومى مهران : اسرائيل "51/١‏ 1لا + 
1924 ,10 ج114 بكتنلميتظ غطا 01 إاجهجمه© عط ,11 ة) كعططلععج 0‏ .54 
:87-8 72 


لب 





خامسًا : الممادر الاسلامية 

2-0 القران الكريم : 

القرآن الكريم كتاب الله(" الذى «لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
.من خلفه تنزيل من حكيم حميد »9 ء نزل على مولانا وسيدنا وجدنا 
محمد رسول الله » ملق » منجما فى ثلاث وعشرين سنة9؟ (فيما بين 
عامى 1 ق*م 6 هج ١٠إأ‏ لأس دم » حسب الحواحث ومقكضى 
تحال » وكانت الايات والسور تدون ساعة نزولها اذ كان رسول الله 
علقم » !ذا ها نزلت آية أو آيات يقول : «ضعوها فى مكان كذا ٠٠+‏ من 
سورة كذا» » فقد ورد أن جبريل » عليه السلام » كان ينزل بالآية أو 
الآيات على النبى » فيقول : «يا محمد أن الله يأمرك أن تضعها على 
رامن كذا. من سورة كذا» » وئهذا اثفق ق الطماء على أن جمع القرآن 


#توقيفى» بمعنى أن ترئيعة نهد ه 00007 التى نرلاه علمها أليوم قَْ 


وهكذا د تمر الايام بالرسول الكريم » ليد » وهو على هذا العهد 


)١(‏ قدم المؤلف درامة مفصلة عن القرآن الكريم كمصدر تاريخى 
(أنظر : محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ادر 
الاول - الرياض ١984٠‏ الفصل الاول ‏ القرآن الكريم ص ٠ )88-- 1١1!‏ 

(؟) سورة فصلت : آبة ؟و٠‏ 

)2 قارن : صحيح البخارى 5 . 

(4) السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن الجزء الاول © القاهرة 
الا ؟5 هاء جنى 8غ » 5 ء المزركتئ : البرهان فى علوم القرآن » القاهرة 
1١81:‏ ص 7*8 » لام 941١‏ + السجستائى : كتاب المصاحف »القاهرة 
575 هن ١١‏ 2 مقدمتان فى علوم القرآن » صححه ونشره آرثر جفرى 3 
القاهرة 1501.ءص 1551 4*5" 058441-16 > محمد أبو زهرة : القرآن 
لا" بلاغ هد 84 ٠‏ 


0-2 لعن لكك 





يأتيه ألوحى نجما يعد نجم ء» وكتاب -ألوحى9؟2 يسجلونه آعة بعد آنة» 
حتى اذا ما كمل التنزيلموحين انتقل الرسول الاعظم الى ارفيق الااطى 
(ف يونية +0هم) كان القرآن كله مسجلا ىق صحف - وأن كانت مفرقة 
لم يكوئوأ قد جمعوها بين الدفتين ) ولم بلزموا القراء توالى سورتها 

وق صدور الحفاظ من الصحامة29 » رضوا ن الله عليهم » هؤلاء المفوة 
من أمة محمد النمى المختار » والذين كانوأ يتسايقون الى تلاوة القرآن 
ومدارسته + وييذلون قصارى جهد هم الاستظلهاره وحفظطل + » ويعلمونه 
أولادهم وزوجاتهم ف ألبيوت ٠‏ 


ومن عنا كان حفظة القرآن الكريم فى حيتّاة الرسول د ع - 
لايحضون » وتلك ‏ ويم الله عناية من الرحمن 'خاضصة يهذا اللقرآن 
العظيم » حين يسره للحفظ » وصدق جل من قال «ولقد يسرنا الكقران 
للذكر فهل من مذكر»7©مذكتب له الخلود عوحماه من التحريف والتبديل 
وصانه من أن يتطرق الضياع الى شىء منه عن طريق يحفظه ق السطور 
وحفظه. ىق المصدور 2*؟ مصداقا لقوله تعالى ((وانة لمكتاب عزيز: : لانأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء تنزيل من حكيم حميد»”؟2 * وقوه 


)0 لعل أشهر كتاب الوحى والذين يقال أن عددهم 155 كاتيا - 
هم : بو بكر وعمر وعثمان وعلى » وأبى ابن كعب وزيد بن ثلبت والمغيرة 
اين شعبة والزبير بن العوام وشرحبيل وعبد الله بن رواحة (فتح اليارى 
4 وكانوا يضعون يكتبون فى بيت النبى » عَين .» ثم يكتسون 
لانفسهم منه حبورا » يحفظون منها (اليرهان ا/رمة »2 الاتقان ١/مهة‏ > 
محمد عبد الله دراز : مدخل الى القرانب الكريم - الكويت يدن ص 75 س 
ه") . 

)3 الاتقان ١ك/روةه‏ :+ البرهان لسار » كتاب المصاحف ص 6 
مقدمتان فى علوم القرآن ص ؟" ٠‏ 

(ا) سورة القمر : آية ”7:7 » وأانظر : تفصير القرطبى ص لخر 5 
"7 »,2 تفسير أبن كثير 401/1 7 106 » اصفوة التقاسير 78484 »2 فى 
ظلال القران 17*73" »2 تفسير النسفى /ا١؟‏ - 
< (م) محمد عبد الله دراز : النباً العظيم الكويت 1 ص15 11-1 + 

(9) سورة فصلت:: آية ٠ 4914١‏ 20 1 


7 ا 





تعالى «انا' نحن نَزفتا للذكر وأنا له لحافظون»2'07 » وقوله تعالى دان 
عليقا . جمعه وقرآنه » نماذ! 0 قاتهم قر آنه ؛ ثم أن علمنأ منانهن ٠2١1١0‏ 


وليس هناك من ريب فى ان القران ن. الكريم كمصدر تاريخى » انما 

هو أصذق المصادر وأصحها على الاطلاقعفهو موثوق السند ‏ كما بينا 
آنفا . ثم هو قبل 'ذلك وبعده كتاب الله الذى لا يأتيه الياطل من بين 
يديه ولا من خلفه ©» ومن ثم فلا سبيل الىالشك ىق صحة نصيه29) 5 
بحال من الاحوال » لانه ذو وثاقة تاريخية لاتقبل الجدل » فلقد دون فى 
البداية باملاء الرسول » عَكلمِ » وتقى فيما بعد أمامه » وحمل تصديقه 
النهائى قيل وفاته7؟2 » ولان القصص القرآنى ائما هو أتباء وأحداث 
تاريخية » لم تبس بشىء من الخيال » ولم يدخل عليها شىء من غير 
الواقء 019 + 


. ثم ان الله سبحاته وتعالى ‏ قد تعهد » كما أشرنا آنقا » بحفظه 
دون تحريف أو تبديل » ومن ثم فلم يصه ما أصاب ألكتب الماضية من 
التحريف والتيديل وانقطاع السند » حيث لم يتكفل الله يحفظها » بل 
وكلها الى حفظ الناسر'؟ » فقال تعالى «والربانيون والاحبار يما 
استحفظوا من كتاب 7 » أى بما طلب اليهم حفظه ٠‏ 


66١‏ سورةا لحن + آي 4 + وانظر جه تفسير الطبرى 8-51١5‏ »؛ 
تفسير روح المعانى ١1/1١1‏ »تقسير الكشاف 607٠./7‏ > تفسير الفخر الرارى 
١69 << -<68‏ 2 تفسير الطبرسى 1١١/١4‏ - 4؟»تفسيرالنسقى 271/٠7‏ 
تفسير الحر المنثور للسيوطى 51/15 56> تفسير أبن كثير 4147/15 0 ء 

٠19-1١1 سورة القيامة : آية‎ )١١( 

+ 58 طه حسين : الادب الجاهلى  القاهرة 1177 ص‎ )١١( 

٠ 26 محمد عبد الله دراز : مدخل ألى القرآن الكريم ص‎ )١*( 

٠5 عبدالكريم الخطيب : القصص القرآنى  القاهرة95371١ ص؟7‎ )١4( 

٠» 112-4١17 محمد عبد الله دراز : النبا العظيم ص‎ )1١65( 

)1١1(‏ سورة المائدة : آية 4ع »> وأنظر تفسير الطبرى 778/٠١‏ س 
54 »> تفسير القرطبى ص 7١84 - ١١4062‏ »2 تفسير أبن كثير 1٠١6/17‏ - 
ء فى ظلال القرآن 4537/٠‏ »© تفسير النسفي  ١82(١‏ 586 »2 تقسير 
المنار 58/1 "٠0‏ »4 صفوة التفاسير ١//رةع" ٠‏ 


جاء ا 





والسر فى ذلك أن سائر الكتب السماوية انما جىء بها على التوقيت» 
5 التأبيد » وأن هذ! اللقران جى* به مصدأقا لا بين بديه من الككب ٠‏ 
ومهيمنا عليها » وصدق الله العظيم حيث يقول «وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» ومن هنا كان القرآن 
امكريم حامعا 1 ق هذه الكتب من الحقائق الثامتة 6 زاكدنا علها ما شاء 
الله زمادته » وكان سادا مسدهما ولم يكن شىء منها يسد مسده » فقضى 
الله أن بيقى حجة الى يوم القيامة » واذأ قضى الله أمرا بسر له أسبابه» 
وهو الحكيم العليه9© ٠‏ | 

ومع ذلك . وما للعجب ‏ قأن ميدان الدرامة فى التاريخ القديم 
قد حرم من هذا المنهل الغزير » ريما لان هذا المبدآان قد ظل المى عهد 
قريب يتصدر الحلبة فيه العلماء الاوربيون » ومن تحا نذوهم من العلماء 
العرب »© وأن هؤلاء وأولئك لم متطرقوا فى در أساتهم الى الاحدياتث 
التاريخية :ألتى جاء ذكرها فى القرآن الكريم » وريما لان هذه الدراسة 
بعيدة عن أهدافهم ف البحث »أو أن مجال الدحث فيها قد لذ يستهويهم 
أسسيب أو لاخر » وأا ها كان السيب » فان ميدان اليحث فى القاريخ 
المقديم »انما قد خسر ذلك أصح مصادره وأصدقها على وجه الاطلاق * 
ومن عجب فان المرخين المحدثين ‏ الاوربيين منهم والعسرب ‏ أنما 
ينظرون الى التوراة وكأنها المصدر الاساسى لدراسة فترة معينة من 
تاريخ الشرق الادنى القديم » رغم أنهم يجمعون -. أو يكادون ‏ على 
أنها غير موثوقنة السند »؛ ورغم أن هناك الكثير من الابحاث التى كتيها 
الإمنون بالتوراة » فضلا عن غير المؤمنين بها » وهى جميعا انما تثير 
جدلا حول وثاقة تصهاعميل حول نسبة هذا النص لهذا الشخص أو ذاكء٠‏ 

ورغم ذلك كله لم يفكر واحد من هؤلاء المؤرخين فى أن يرجم الى 


القر آن الكريم »ذلك الكتاب السماوى العظيم 3 الذى تجمع آراء الملماء 
قِ العالم كله على وثاقة نصهيأو كما يقول «سير وليم موير )» (9كهها 551 


. (؟١)‏ محمد عبد الله دراز : ألنيا العظيم ص ٠03114-51‏ 


2 





6ه]) ,وهو من أند المتعضبين ضد الاسلام - «اأن العالم كله ليس 
فيه كتابٍ غير القرآن | لكريم ظل آربعة عشر قرنا كاملا .ينص هذا مملع 
صفائه ودقته» » ثم يؤكد بعد ذلك أن المصحف الذى جمعسه عثمان قد 
توآتر أنتقاله من يد ليد » حثتى وصل الينا بدون أى تحريف » وأنه قد 
حفظ بعناية شديدة » بحيث لم يطرأ عليه أى تغيير على الاطبلاق ى 
النس التى لا حصر لها » والمتداولة فى البلاد الاسلامية الواسمة © فلم 
يوجد آلا دقرآن» وإحد ؛ لجميع الفرق الاسلامية فى كل العمورموكل 
الازمان ؛ وهذا الاستعمال الاجماعى لنفس النص المقيول من الجميع .» 
انما يعد أكير حجة ودثيل على صحة ألنص المنزل من الله » والموجود 
معنا ألك 23180 ٠,‏ 


ويؤكد العالم الفرنبى «لوبلوا». أن القرآن الكريم هو الكتاب 
الريائى الوحيد الذى ليس فيه أى تَغيير"2 » كما يقرر العالم الالمانى 
«تبودور نولدكه». (1كها 19٠‏ ) أن النص القرآنى ائما بقى على 
أحسن صورة من الكمال والمطابقة” "ام 


- .هنا وبؤكد المعلماء ق كل أتحاء للم أن ع المصكف د كتب 1 
أيام أيى بكر الصديق 1١(‏ 18 ه جح عاب جه م) و نفس 
المضحف الذى كتب على آنام الرسول » عِكتر » وهو نفس.المصحف ألذى 
كتب على أيام عثمان دن عفان (55 دا هم ماح 4 هكم ) ؛ ومن 
ثم فان كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه + وأن ن ألشك.فمه 
كفر » وأن الزيادة عليه أيدا لن تجوز »> وأنه القسران المتواقر المخالد 
لى يوم القيامة؟ ٠‏ 


3 .2 رممقكه 1 ع1 أء أعلتمط ماك رععتة811 غ5 .8 .18 

متقةاكآ كه مززمشكنة1 سد 0ه مسقطامةة أه عكنة عط ,كند81ة .ا 

.1923 طاعسطسصتلس1 

47 20 ,1887 بوتمدط بعباوتدطع181 عاطزظ ها اع موده 12 كأاملاع1 .19 

+15 2 ,1961 بعتتواعا ,قطوعنا0 ومع اطعنطعك6 ,عاعلاءملة .37 .20 

(١؟)‏ محمد أبو زهرة » القرآن القاهرة ٠ل/اوا‏ ص 19 »2 تفسير 
القرطبى ١/١م‏ مب 85م #اكتاوى ابن تسمية 07د ا 0 


نع 


إن ل 





وليس. هناك من ويب ف أن القرآن الكريم انما يقدم لمنا ‏ عن طريق 
القصص ألقرآنى . معلومات .هامة وصحيحة تماما عن .عصور ما قيك 
الاسلام ؛ » وأخبار دولها ؛ أيدتها الكشوف الحديثة كل التأييد ٠‏ 


وق التاريخ المصرى القديم يقدم لنا القرآن الكريم ‏ عن طريق 
قصة موسى ب كثيرا ه من المعلومات عن الحينة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى مصر الفراعنةبفيتحدث القرآن الكريم عن الملكية الالبية 
ق. مصر » يل أنه أنما يشير مطريقة أو بأخرى » الى أن الوهرة الفر عون 
ائما كانت موضع جدل. شديد دين ألنبىي الكريم والملك الفرعون » بل مهى. 
الصخرة التى تحطمت عليها كل أوجه التقارب مينهما ٠‏ 


ولعل مما بزيد الامر أهمية أننا لانعرف بين دعوات الاتفيناء الكرام» 
دعوة يتعرض صاحيها لزعم من أرسل اليه » على أنه «اله الناس»م غير 
موسى عليه المسلام » يل أن ن الفرع ون ائما يهدد النبى نفسه »© ولئن 
أتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونين» 5 ؛ ثم يعلن للناس كافة 
دما لمعت حامر اله و 2 وعتكذما يتقدم موسى بآياته الكيرى» 
اذا بفردون يعلن رفضه للدعوة ©» «ثم أدير سعى فشر فنادى فقال 


أن ربكم الاعلىع 09 ٠‏ 


ويقدم أنا 'القرآن الكريم ء عن طريق قصة موسى كذاك » ثسيئا عن 
السحر © الذى شاع فى مصرق فكرة من تاريخها: القديم : حعث نري 
المصريين » فيما تشهد قصص أدبهم » يحبون أحاديث السحر » وخوارق 
الاعمال » وفينما تنسبوه لل ىيخوفو فى «مردية وستكار» أو «قصة خوفو 
والسحرة» © والتى سه سمقت الاشارة أليها ؛ من حب للسص وأقيلل عليه 
ش و6 سند هين سكل اهراة ممه - الفاشرة 6 ص 05١1‏ 066+ 
الات لال18 .مع بغ .02 ك3 .ا 

(؟؟) سورة الشعراء : آية ولا + 


الشف سورة القصص ؛ آية 94 ٠‏ 
(+؟) سورة النازعات : آية ؟7 -. ١14‏ : 


ا 





ما يصور نا كذلك ما تعلقت به أوهام الناس فى المصور القديمة من 
خيالات يردونها الى السحر . » ويستعينون عليها ٠‏ ظ 


مل ان القرآن الكريم انما يشير الى أن القوم قد برعوا ىق سحرهم»؛ 
لحرجة جعلتهم واثقين من نصرهعم على -النبى الكريم: » ومن ثم فقد 
خيروه » ثقة فى أنفسهم وى سحرهمسأن يبدا فى سحره أو أن يكونوا 
هم البادئين » وأعطاهم حق السيق فى عرض مهارتهم » وحين فعلوا خيل 
للنبى الكريم أن حبالهم وعضرهم التى آلقوا نها' أمامه » انما ى حية 
تسعئ على الارض » فأوجس من :ذلك فى نقسه خيفة » لولا أن تداركته 
عناية الثهعومن ثم فقد التهمت عماه حبالهم وعصيهم التى سحروا بها 
أعين ألناس واسترهبوهم ٠‏ 


ولنقرآ هه الأيات الكريمةه : «قالوا نا موسى أما أن تلقى وأما أن 
نكون نحن الملقين»قال القوا لما ألقوا سعروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاعوا بسحر عظيممواوحينا الى موس 'أن ألق عصاك فاذا هى تلف 
ما بأفكون ٠‏ 


هذه أمثلة » وغيرها كثير وكثير » مما يقدمه القرآن الكريم من حقائق 
ترقى فوق كل شك الى لباحثين ف التاريخ المصرى القديمءغير أن ذلك 
لايعنى - بحال من الاحوال ‏ أن القرآن ع ألكريم كتاب تاريخ » يتحدث 
عن أخبار الامم » كما يتحدث عنها المؤرخون » وائما هو كتاب هداية 
وارشاد كلتى هى أقوم 229 © أنزله ألله سيحانه وتعالى ليكون دستورا 
للمسلمين فى حياتهم ويدعوهم المى التوجيد”"؟2 ء والى تهذيب النفوس» 


(6؟) انظر : صسورة الاعراف : أية ١5‏ ا لا ١١‏ » سورة طه : أآية 
060 لااء 1 00 
(5؟) سورة الاسراء : آية , وء 
(/1؟ ) انظر : سورة نوح : آبة ٠‏ #4 اسورة يوسف ؛ أية لا" ل 5٠١‏ )2 
سورة التنساء : آية إلاا ‏ 7 صورة :آل عمران : آية 9ه»سورة المائده: 
آية ١لا‏ بل لاه 


8ط1"م د 2 





والى وذ ضع مبادىء تلاخلاق 2140 + وميزأن للعدالة9/عو استنياط لبعض 
الاحكام” 539 » قاذا ما عرض | أحادثة تارنخنة' غانما تللعيرة والعظة(2'3,. 


ومع ذلك فيجب آلا يغيب عن بالنسا » دائم وأبدا 2 ن القصص 
الفرآنى أن هو الا الحق الصراح » وصدق الله العظيم حيث يقول : 
«ومن أصبدق هن الله حديثا» 2" * ويقول «ان هذا لهو القمص 
اللحق»9") » ويقول «نحن نقص عليِك نيهم مالحق»96'؟ »© ويقول 
«والذى أوحينا الىك من الكتاب هو الحق96"؟ ء ويقول «انا نزلنا أليك 
الكتاب بالحق ء ويقول <اتلك آيات الله نتلوها عليك بالحْق » فبأى 
حديث بعد ألله و آياته يؤمنون»12'! ٠‏ 


واممانا ويقينا بكل هذه الآيات الكريمة » يمكننا ألقول » على وجه 
البقين » أن القرآن الكريم هو الذى بصدق الاحداث التاريخية»وليست 
الاحداث التاريخية هى التى تصدق القرآن الكريم » فهو كتاب الله الذى 
«لا يأتيه المباطل من بين يديه ولا من خلفهءتنزيل من حكيم حميد»2', 


وانطلاقا من هذا يمكتنا أن ننظر الى ما جاء فى قصة بوسف عليه 


السلام » عن السينوات المسيع العجاف التى كانت ستحل باليلاد » لول 
رحمة ألله وحكمه الصديق عليه السلام ٠‏ 





(غ8؟) أانظر 8 سورة أليقرة ++ > صورة الاعرياف 0 أية قمعم م » 
صورة هود : آية 5م- غم + 

(9؟) انظر مثلا : قصة داود (سورة ص : آية 1١‏ 5؟) ٠‏ 

م2 انظر : سورة الماكدة : آية لاا لد 6 4ه 4# د ء*6 4 سورة 
البقرة : آية م/8١‏ 11/9 ٠‏ 

1 أنظر عن أهداف القرآن مقاصده التفسرر لجار 1ه 
٠.)‏ 

)م سورة النساء : آية باجا ء 

() سورة آل عمران : آية 519 ٠‏ 

(:*) سورة الكهف : آية ١١‏ . 

(5) سورة فاطر : آية ١لاء‏ 

(5*) سورة الزمر : آية ؟ ٠.1١62‏ 

(90) سورة الجاثية : آية 5 ٠‏ 

(خ+*؟) سورة فصلت : آية ؟1 ٠‏ 


0-7 و كك 





يقول الله تعالى. «وقال الملك أنى أرى سيع نقرات سمان يأكلهن 
سبع عوياف » وسيع سنيلات خضر 34 وخر فبابيسات 6 فا أبها امب أفتونىي 
ف رؤياى ان كنتم للرؤيا تعبرونعقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 
الاحلام بغلمين:وقال اللذى نجا منهما وأدكر بعد-أمة أنا اتدئكم بتأويله 
فآرسلون » يوسف-أيها الصديق أفثنا فى سبع بقرات سمان يآكلهن سبع 
عجاف » وسيع سنبلات خضر »؛ وآخر عاسسات © لعلى أرجم المى الناس 
لعلهم يعلمون »© قال تزرعون سيم سنين: دأيا » فما حضدتم فذروه ىف 
سنبلة ».الا قليلا مما تأكلون » ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمتم. لهن:ء الا قليلا مما تحصنون ؛ ثم بأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون)9" ٠‏ ل ا , 


وقال الامام الزمخشرى : تآول عليه السلام المقراأت السهان» 
والسنيلات الخضر ء يستين مخاصيبةوالعحاف الايسات بسنين مجدية» 
ثم بشرهم بأن الغام الثامن يجيىء مباركا خصبيا » كثير: الخير » غزير 
النعم » وَذَلَكُ من جهة الوحى”؟؟ » لان هذا المعام: الثامن لا بقايله رمز 
فى رؤيا الملك ».فهو اذن من العلم اللدنى » الذى علمه الله يوسف : 
قبثير به من أرسله الملك ليبشر به الملك والناس جميعا » بالخلاص من 
الجدب والجوع بعام رخى رغيد ٠‏ ش 


والمعروفه هن أحداث التاريخ المصرى م6 أن قمر إنمأ كأتت عرضيه 
للمجاعات » وفقرات من 'تدهور: الانتاج الزراعى الحم وانى على مر 


- (99) سورة يوسف : آية 41 م 243؛: '/وانظر : تفسير الطيرى 13/ 
5 177 (القاهرة .. دار المعارف ل ا أن 
(القاهرة */9ا9١1)ءق‏ ظلال القرآن ١957/5‏ د 1١554‏ (بيروت 1ؤزة١)‏ ؛ 
تفسير الجلائلين ص "1١7-٠١‏ (بيروت 6م ) »>؛ دفسير القرطبى ص 
417" 51985 (القاهرة )١91١‏ » صفوة التفاسير 51/١‏ 2 51 (بيروت 
١(48)>ء‏ تفسير الفخر الرازى هم١//ا1١‏ م *190.[القاهرة 1194 ) >»تفسير 
أبن كثير 5777 "1لا (بيروت لو ده النسقى ؟:/777؟7 ا 508 


(دار إلفكر ‏ بيروت كهةا). 
(-2) الزمخشري : تفسير الكشاف 7٠77لا‏ ( القاهزة 5ه 


بح اناه 





وأمتناع فيضه ه واخلاله مالوقاء ؛ كما تعودعؤتعود منه الئاس كل عامء 
فاذا ماتدهور وأقام على نقائصه » لم تكد مياهه لتصل الى الارض التى 
تتحرق شوقا اليه » وتنتظر العام كله آو جله للقائهيفعندئذ فلا رى ولا 
استتعات » ثم لا زرع ولا ضرع ؛ فتكون الكارثة التى تنزل بالبلاد 


٠ والعماد7©)‎ 


والتاريخ يحدثنا أن الله تعالى ماجعل بلدا ف العالم » تتوقفٍ حياته 
ووجوده .. ومصيره ومستقبله » فى السلم أو فى الحرب أو يرتيط سكانه 
وتاريخه » بنهر » مثلما ا تفعل مصر واألنيلكومن ثم اذا ما بلغ النيل. فى 
فيضه أحيانا فتعظم أمواعه » وتضرى أمواجه » فاذا! هو يندقع طوفانا 
عنمفا مدمرأ منرقا كل شىء ء ثم لايكاد يمرم عن الارض » آلا وقد 
أنقضى من أوان البدذر وقت » قد يكون على الانتاج أيام الحصاد نسىء 
المسغبة » وآن لم ميلغ ذلك فى سوئه مبلغ نقض الماء ؛ ذلك أن المنهر أن 
هبط عن معدله الطبيعى » فهى «الشدة» التى قد قصل الى «المجاعة»» 
واذا كان الفيض المغرق يعنى «الطاعون» فان المجاعة تعنى «الموتأن»» 
الذى قد منتشر معه الطلعون بدوره بعد ذلك حتي يتناقمس, السكان 
يدرجة مضفة149) ٠‏ 


وبقدم لنا التاريخ المصرى آمثلة كثيرة لاتخجفاض النيل ى مصر قبل 
وبعد عصر يوسف عليه السلام » وماينتج عن .ذلك من كوارث .اقتصادية 
ومن أشير الامثلة » ما حدث على أيام .القورة الاجتماعية الآو ى 
(الاسرات “ا )١١‏ » يقول المتتبى» (لنفرقي» : : القد خف نيل مضر 
حتى ليخوضه الناس بالقدم ؛ وسوف يبحث التاس عن الماء لتجرى عليه 


 ةنسلاو أنظر : أحمد. عبد الحميد يوسف : مصر فى القرآن‎ )21١( 
1 من 66»تفسير- ابن كثير 4 © تقسير النسفى‎ ١61/7 القاهرة‎ 
٠ تفسيز القفرطبئ عن 7217 75117 ©»-صقوة للتفاسير-؟/لا6م‎ 

([2) نجمال حمدان:شخصية مصنتر : القاهرة ص١51:1‏ هس 7 


0 





ألىسنين 4 فيجدوا أن الطريق صار شاطكا ع» وأن الشاطىء قد 
من 7 


هكذا رأءنا «عنخ تفى» حاكم «نخن)*؟؟؟ فى نفس الفترة»يتحدت 
عن سنى المجاعة فيقول » أنه أمد خلالها مدنا أخرى » آلئ جانب مدينته» 
مالهيات والقمحبوقد أمتردوت دائرة نشاطه حتى «دتدرة» (على مسعذم 


,ملكهمقط سمقتاصرع18 الاععمق ع1 كه عتتطد معنلا عط1' ,(ة) بمقصعحطآ ‏ .43 
+113 م ,1927 
وقد امياد كوت ريته »يمعنى الحصن وقد تغير الاسم فى العصر الاغريقى 
الى «هيراقونبوليس» بمعنى مدينة الصقر : رمز الاله الياشق «حورس» 
الذى كان الاله الرئيسى فيهاءوموقعها المان على حاقة الصحراء الغربية ِ 
على مبعدة ١7‏ كيلا شمالى أدفو » بمحاقفظة أسوان ». ويفصله عن النيل 
قريتى المويسات والجمعاوية وترعة الرمادى »؛ ويواجهها على الضقفة 
الشرفية تلتيل مدينة «نخب» (الكاب) ٠‏ 
ودزرجم تاريح تكن ) (اليصيلية ) ألى عهير ما قبل الاسرات » فقد 
عمرت مند عصر البدارى»وآأثناء عصرى نقادة»وعند بداية التاريخ قامت 
مصر العليا بتكوين 0 عاصمته «نحّنا ومعبوده ا حور » 
الذى رمز له بالصقر » وكان معبود! أصبلا هناك قيما يرى البعض »> وقد 
حكام محبر العليا (الصعيد) وكذا الانهة المحلية»والذين أطئق عليهم 
«اتب حور )1 وقد عرقوا ق التاريخ اسم أصحاب «مملكة شسصر العليا» 
وعلى أيديهم تحققت وحدة مصر كلها » تحت قيادة الملك «مينا» مكونين 
أول أسرة ملكية التاريح, البشرى» حوالى عَم ٠.‏ كا قبل الميلاد 4 ؛ وذلك 
البصيلية ) 5 وانتهى بغزو مصر السفلى على يد المتلىك «مينا)» " 5 ثم توحيد 
القطرين ٠‏ 
هذا وقت ظلنت «نخن» محتفظة يبمركزها السيامى طوال عصر التأسيس 
(الاسرتين الاولى والثائية) » كم عاصمة للاقليم الثالث من قاليم الصعيد 
(مصر العليا) » حتى سلمت الراية الى مدينة «الكاب» »2 وهذه يدورها 
قد سلمتها الى «اسنا» فى عصر البطالمة » انظر : محمد بيومى مهرأان : 
مصر - الكتاب الاول الاسكندرية 19419 ص "٠06‏ ب م79 2 
0 .781 ,1947 ,5150© ,1 ,ه00 ,(.181 .4) معمتاعدن 
,11 ,1 .كامجممعطدءة821 ,(.107 .1) .معع:02 لسه (.8 .0) ملاعطته0 
.1900-1-02 ,ضما 
.178 .م ,1941 ,متمماعرة رعطاناقاععه002 ,(.8) رووء 1 
٠‏ 1 55 .2 ,اللا ,قشت ها ,(.1) ,عطاعد 
4 إطمجمء © ع5 هذ كأامجمهم لم33 قهد “مان ,لى .0) ,هسل 2 
209-236 .م ,1955 ,14 ,318715 سنا بأمووط 





ه كيلا شمال غرب مدينة قنا عبر ألنهز)عوبذا أنقذ الصعيد الاقمى الذى 
كاد أن فعوفت جوعا م6 حتى ليكاد كل رجل. هناك أن مغعتال أطفالمه))00غ) و 


على أن المصريين أكتسيوا من ذلك حكمة التجربة وحيسن التدبير»!د 

كانوأ ميدخرون غلة الارض من الرى لايام الجفاف ء ومن يسرهم 

لمس رهم ومن رخاهم اشدتهوم » وكانت حكمة الملوك والامراء وحكام 

الاقاليم وحسن تدييرهم ع خليقا أن يخفف عن الرعيسة بما كانوا 
2430 م 


١ 


ومن ثم فقد رأينا «خيتى» أمير آسيوط ؛ على أيام الاهناسيين 
يقول : أنتى غنى بقمح الشمال حيث كانت الارض فق جفاف » وعندما 
شحت أقوات الملاد أمددت المدينة بالحبوب والخيز » وسمحث لكل 
مواطن أن يأخذ نصييه ونصيب زوجته » وقد أعطيت الارملة وولدهاء 
وتجاوزت عن الضرائب التى فرضها أبىعوملات امراعى بالمواشى» 9 


ومقول «ببى» أمير الكاب من الاسرة الثالثة عشرة © التى سيقت 
قليلا جدا عصر يوسف عليه السلام » وريما قد عاصرته »> أو عاصرت 
أوائله » يقول «لقد كنت أكدس القم بالمطلوب » وكنت يقظا ى فصل 
البذر » فلما وقعت المجاعة على مدى الكثير من السنين » أعطيت مدينتى 
القمح فى كل مجاعة» 40 . 


على أن العلماء » على كثرة ما قرأوا من أخيبار المجاعات فى مصر 


كآآ .م ,1961 ,0:1010 ,قطمتعقطط عط1' 5ه امعط ,(.8 ف) جعمللمهن ‏ .45 
181 .م ,9906 ,1 مكلف ,(.8 .ل) بلعامدء:2 
23 أحمد ء عبد الحميد يوسف #المرجع السايق ص لاه 658 ٠‏ 
(41) محمد بيومى مهران : : القسورة الاجتماعية الاوتى فى مصر 
الفراعنة ص 179-178 . 0 ْ 


ك- 1 ,عمتعاعسممة نا كققل عستتمة7 ه-1 ,(.1) #عنتلسد .48 
1 101 .م ,1936 


اس ل 





القديمه.6 -أئما مقفون نخاصة موقب : الفتحصن: من مجاعة ننقشت تنقشت أخمارها 
على الصخر فى جزيرة سهيل جنوبى أسوان » ولئن كان الخير منسويا 
الى أيام الملك «زوسر» من الاسرة الثالثة»غالذى لاشك فيه انما نقشس 
مده دعشرين قونا. © نقشةه كهان المسود «خنوم» رمما عام بحر قَ م 
على أيلم «(مطائموس الخامس»». (6 - ١14ا‏ اق عم وريما 0 
٠67‏ ل حدق اال 


وربما غير بعيد أن يكون النص صوتا من واقع بعيد:» يرجم الى 
أيام بوسق عليه السلام » وأن كهان «خنوم» حين كتبوه * أنما كانوأ 
تحت تأثير ما كان شساكما توامكة كن آضواء الماضى السحيق وما ورد 
فى التوراة"» من أصداء السنين السبم الشداد التى جرت بها آلسنة 
من كأن يمصر من يهود يومئذ » يخاصة وأن الترجمة السيعينية 
للتوراة2*"0 » انما تمت يمصر على أيام بطليموس الثانى (44؟ ‏ 45؟ 
0 » وآن هناك جالية يهودية كانت تقيم فى «اليقانتين» (جزيرة 
أسوان) » وتطل من حيث لوقع على جزيرة سهيل » حيث نقش نص 
المحاعة0؟ ٠‏ 


وعلى أية حال » وأيا ما كان أمر 58 المجاع'ت التى كانت يسيب 
عدم فيضان . الثيل » فان المجاعة التى كانت ستحدث على أيام بوسفه 
الصديق عليه السلام فى عهد الهكسوس » ؛ انما كأنت حقيقة لاريب فيها. 
لولا أن تداركت رحمة الله أرض الكنائة بحكمة ننى الله يونف الحبديق» 





0 تكوين ١17/12-لا86ء٠‏ 
(-٠8ة)‏ انظر عن «الترجمة السيييت للتوراة» “(محمد بيومى مهران: 
اسرائيل 07/٠‏ 1ف؟١١).‏ 
)60١(:‏ أنظر.عن «الجالية اليهودية ف أسوان» الححفد بيومى مهران: 
ا 0 05-6 )+ 20200 
31-32 .2 1966 لتعيجم 842 0( 5-5-0 
1935 بمكتهقن) باعهطك .ه عمتسوآ ه1:مكة مك5 هآ ,(9) بإعتجعوط 
3 132-159 ١م‏ ,اق .م0 ,(.1) تعتلمدما 


ماع عي 





ومن ثم فتقند كانت أيام الصديق فى مصر خيرا كلها . دينا ودنيا ‏ بل 
أن وجود يوسف فق مصر »ء حينا من الدهر » شرف مابعده شرفه > وأن 
دعوته انما كانت رحمة وهداية للمصريين + ما فى ذلك من رمب .» وأن 
الصديق عليه السلام »قد أنقذ أئله به ممر من مجاعة محققة » كادت 
تهلك الحرث والنسل » وأنه » عليه السلام » قد نشر ق مصر دعوة 
الفرخية عتوبث السيدة السيفيعة »اماق ذلك قنيهة هن شك + 


وهكذ! حمل الصديق علية السلام » الى مصر » نور الايمانع و هداية 
التوحيد » وعدألة الله رب العالمين » وكل ما هو خير وطيب من نعم أئله 
ألتى ببجويها سبحانه وتعالى » على آأيدى المصطفين الأخماز من أنبيائه 
الكرام. »ه صلوأت ألله وسلامه عليهم أجمعين”" + 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن دعوة التوحيد » التى نادى 
بها بوسف الصديق عليه السلام أنما قد إنفرد مها القر ان الكريم 0 
من دون ألتوراة » فالقر آن العظليم أنما شير المى أن الصديق أنما قد 
انتهز الثقة الكينة التى اكتسيها بين السجناء » يسيب تأويل الرؤيا 
ونفسير الاحلام > فيقوم بدعوته ألدينية » شارحا عقيدة. الانبياء جميعا 
في وحدائمة الله الخالق العظيم » وهائتفا بمستمعبهة0) «أنى تركت ملة 
قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون » واتبعت ملة آباثى 
ابرأهيم وأسحاق ومعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء » ذلك 
من فضل الله عليت-ا وعلى الناس ؛ ولكن أككر الف اس لا يشسكرون» 
يا صاحبى السجن أرباب متفرقون خبير ء أم الله الوامد القهار» 
ماتعبدون من دون الله الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل ألله 
يهها من سلطان ان الحكم الا نله أمر آلا تعيدو! الا أياه ذلك ألحين 
القيم » ولكن أكثر الناس لا معلمون296 + 


(؟6): محمد رجب البيومى : ألبيان القرآنى ص 11١6‏ 0 عبد الوهاب 
الفجار : قصص الانبياء ‏ القاهرة 35 ص ٠+ 111١‏ 


(6) سورة يوسف : آية 0 ا 5٠‏ »وأنظر : تفسير الطبرى17/١١١-‏ 
54 »؛» تفسير المنار ؟!1١0/1.٠6؟ ‏ 5863 » صفوة التفاسير 50577 279 », 


0 الى ا 





وذلك لان بوسف عليه السلام 3 لم يكن عاما بؤول الرؤما محسب» 
بل كان رسولا نبيا أرسله الله هاديا للناس ف دنياهم و آخرتهم ومعاشهم 
ومعادهم ؛ فما كان برى فرصة يتئفس فيها برسالته » ألا انتهزها 2 
ولا نهزة صالحة للدعوة الا علق بها20* » ولهذأ فالاشارة الى الاخرة في 


قصة يوسف مقصورة على القرآن2©*0 » من دون التوراة ٠‏ 


أضف الى ذلكيآن امقر آن الكريم أنما متحدث بوضو م عن رسالة 
يوسف عليه المسلام » أكناء عرضه لقصة موسى عليه السلام » يقتول 
تعالى«ولقد جاءكم يوسف من قيل بالبيانات » فمازلتم فى ثسك مما جاءكم 
به » حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » كذلك يضل الله 


من هو مسرف مرتابي»9*! ٠‏ 


وف لواقم انها المرة لوحيدة فى القرآن الكريم التى يشار فيها الى 
أنه ل الئ أن يكون على خزائن الأرض أمينا وأنه 56 
مصر )ع !157 ٠‏ 


وعن ازل تعر لنب ل جصر يو هاء :تكزها ف القر ان الكرفمه ها 


تفسير البيضاوى ااي ل 60 »)> تفسير البحر المحيط 0ك“ركء"” ياقء" 2 
تفسير النسفى ؟١/؟؟١؟‏ 5 89؟ »2 تفسير ابن كثير ؟/رؤكلا ‏ 5علا ع الدر 
المنكور ف التفسير بالمأثور للسيوطى ١5/15‏ س 

(غ:0) محمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن:ص + د 

(606) سورة يوسف : آية واه © 

(65) سورة غافر : آية 5”» وانظر : تفسير ابن كثير 11# ا ء5؟١أه‏ 
فى ظلال القرآن 1م0٠‏ » صفوة التفاسير ٠١/7‏ »2 تقصير اليحر المحيط 
1 - 258 »2 تفسير القرطبى ص 1 هلاه »؛ السو الديذي 
- 4لا + 


ز(/اه) فى ظلال القرآن + 


لس #1 الس 





الحديث الشرمف الى زيارة ادن الانمباء » أبر اهيم الخليل؛عليه ‏ الصلاة 
والسلام ؛ لمصر ٠6‏ 
؟ ‏ الحديث الثريف : 

الحديث هو ما ورد عن سيدنا رسول الله » ملت » من قول أو فعل 
أو تقرير*»هوللحديث مكانة كبرى فى الدين تلى مرتية القرآن الكريم 
مياشرة » وصدق رسول الله عار ؛ حيث يقول «تركته فيكم أمرين » 
ان تضاوا ما تمسكتم بهما بعدى أبدا » كتاب الله وسنتىع27© ٠‏ 


وألى_ديث الشريف مفسر ألقرآن » ذلك أن كثيرا من آيات الذكر 
الحكيم مجملة أو مطلقة أو عامة » فجاء رسول الله » يكم » فبينها أو 
قبدها أو خصصها7١2‏ » قال ألله تعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتئين للناس 
مانزل اليهم»2"0 * ومن هنا كان الحديث هو المصدر الثانى للشريعة 
الاسلامية » ثم هو أصدق المصادر التاريخية » بعد القرآن الكريم2©. 


ولارمب فى أننا نجد فى الحديث الشريف تفسير! لكثير من الاحداث 
التاريخية التى تعرض لها القرآن الكريم عن مصر ء كقصة يوسف» 
وقصة موسى » عليهما السلام » فضلا عن الحديث عن مصر نفسهاعوكما 
أشرنا من قيل » فان سيدنا ومولانا محمد رسول الله » عَِكِثّوٍ » ائما قد 
بشر المسلمين مفتح مصر » فقا فكال كر واد فصوت فتتحت مصرعفاستوصوا 
بأعلماا كي كان ليوبحفة ورهفاة رق زؤاية 2 نه 


(64) أنظر : صحيح البخارى 8»111/14//؟ --8؟ (دأر الحديث - 
الفاهرهة ) » فتح البارى 0 

(49ه) أنظر : تعريفات أآخرى (مصطفى السباعى الت 
التشريع الاسلامى ‏ القاهرة 1١951١‏ ص ٠ 5١0-05‏ 

| م الحديث رواه أصحاب السئن ٠‏ 

(31) فتاوى أين تيمية ::8/1١6‏ 2 #ككرؤزا ع ااا 10 
(اإلرياض 785/8١‏ 1اه) ٠.‏ 

(؟5) سورة النحل : أية 44 ٠‏ 

١‏ المؤلف دراسة مفصلة عن الحديث الشريف (محمد بيو 
مهران : كت ت تاريخية من القرآن الكريم الجزء الاول ا 
لمخاص كخلىمى - 141 ) ٠‏ 5 





ثالئه (إستفتهون أرضا يذك فيه القواط ؛ فاستوصوا باعلها خا 
ن فان لهم ذمة ورحماع210 ٠‏ 


وأما الذمة ء فلن زمارية» أم ابرأهيم » ولد المصطفى » عَكث ؛ أئما 
كانت أفرآة صعيدية من قوية » بممحافظة أأنيا » تعرف الان باسم (قرية 
الشيخ عبادة» » ئسية الى الصحابى الجليل «عبادة بن الصامت» الذى 
يئنى مها مسجدأ »© فعرفت أالقرية يه0؟2 + وآمأ الرحم » فان «هاجر» 
رضى ألله عنها زوج أبى الانبياء أبر اهيم ؛ وأم ولده أسماعيل » عليهما 
السلام » مصرية كذلك© ٠‏ 


هثا وقد حدثنا الرسول » يِل » كذلك » عن امرأة فرعون » التى 
احتضنت. موسى عليه السلام وآمنت بهعثم ضربت المثل الاعلى للمرأة 
فى كل عصر » حين وقفت مم الحق » آيا كان الثمن » وأا كان من تقف 
ضده © حتى وأن كان زوجها فرعون مصر » أعلم ملوك الارض ونت 
ذاك » حتى ضرب ألله بها المثل للمؤمنين ٠‏ 


والتاريخ يحدثنا أن لك السيدة الجليلة » قد استطاعت أن تحرر 
فكزعا ووجداتها من كل الاواصر وا أؤثرات والقنود » فترفض أن تسير 
ف ركاب زوجها الفرعون»وآن تنساق ف تيار المجتمع الذى تعيش فيهء 
بل وتغلن عن موقفها فى ثيات وايمان » بعد أن اتضح لها ضلال غرعون 
وكغره » وتبين لها الحق فى دعوة موسى ؛ رغم ضغط ااجتمع وشدة 
وطلتهمور غم مغريات الحياة الرجية الناعية ىق قصر أعظم ملوك الارضص» 
ورغم آصرة الزوجية التى تريطها بغرع_ون » فكانت مثلا للشخصية 


(354) انظر:صجيح مسلم 17و١1‏ » الكندى ؛ فضائل مص - القاهرة 
4/١‏ ص 58 - "1 » سيرة أين هشام 3/١‏ الا ». طيهات أبن مسعد 
رةه" 5ةء : 

(56). يأاقوت الحموى : معجم البلدان 7 “/رن؟' (ييروت 
دم ) القاموس الجقراق ٠ 79/١‏ 

(31) الكندى : المرجع السابق ص !؟ 58 ٠‏ 


0 





'لانسانية المستقلة ف الايمان بالميادىء والقيم79) » وصدق ألله . العظيم 
حيث يقول ((وصضرب ألله مثلا للذين آمنىأ امرأة فرعون 6 اذ قاملت رب 


اين لى عندك بيتا فى الجنة » ونجنى من فرعون.وعمله ونجنى مِن القوم 
الظالمين» 20 ٠‏ 


ويقول صاحب الظلال » عن امرآة فرعون > فى تفسيره لهده الآية : 
وأفراد امرأة فرعون بالذكر هنأ ممع مريم أبنة عمرأن » يدل على المكانة 
العالية التى جعلتها قريئة مريم ف الذكر » بسبب الملايسات فى حياتها 
ألتى أشنا اليها وهمأً الاثنتان نموذجان للمرأة المتطهرة المؤمنة 
المتصدقة القانتة»يضرب يهما الله لأزواج النبى ٠‏ يقث » بمتاسية الحادئثه 
الذى تلك في اناك ميدن موره التحزيم 6 ومسريهها اللفزمنات من 
بعد فى كل جيل2390ا٠‏ : حم 


ومن هنا بروىق الاملم :مسام “مسنده بق :صحيحه عِن أبى جوسى قان 
قال رسول الله جار «كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من الفساء 6 ب 
هريدم محْمت عمران 6 وأنسية امراة فرعون » (1) 3 


وروىق الامام اليخارى ق صحيحه (باب قول ألله تعالى : 52067 
أنه مثلا امرأة فرعون الى قوله : وكانت من القائتين.) عن أَمِى .هوسى 
رخى الله عنهعقال قال رسول الله » عير » «كمل من الرجال كثين.» ولم 
يكمل من النساء ع الا آسية امرأة فرعحون 6 وهرقهم نت عمرآان » وأن 
فضل عائشة على النساء كقضل الثريد على سائر الطعام»© ٠‏ 


0370 التهامى تقرة : المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

(14) سورة التحريم 5 1١‏ »ء وانظر” : تفسير أبن كثير 814 سه 
5 »2 صفوة التفاسير */117 > تفسير القرظبى ص 77841 0497لا 
تفسير البحر المحيظ هم/ة5؟ » تفسير النسفى 599/24 2 فى ظلال القرآن 
ا ل 

0 فى ظلال القرآن 5777/5 »2 وانظر 75+ لام | لبيروت 
ا١للوا).‏ 

(7+8؟) صحيح 6خ (دار الكتب العلمية ببيروت ٠)1١948١‏ 

٠ (دار الجيل  بيروت)‎ ١958 1 )ا0١(‎ 


لي الك 





. وروى الامام أحمد ف المسند والفضائل + والترمذى فى السئن . 
والحاكم ف المستدرك » وآبو نعيم فى الحلية » واين عيد البر فى 
الاستيعاب وغيرهم » عن أنس أن الثبى لت قال : حسبك من نساء 
العالمين : مريم أبنة عمران »؛ وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد 
وأسنه د فرعون2576 ٠‏ 


وأخرج الامام أحمد ق الفضائكل : والحاكم ف المستدرك,أن عائشة 
قالت لفاطمة بنت رسول الله » علد : ألا أبشرك » أنى سمعت رسول 
الله يله بقول 8 سعدات فساء أهل المجنة أربع : عريم بنت عمران : 
وفاطمة بنت رمبولالله»وخديجة بنت خويلدعو آسية أمرأة فرعون)6 79" 


: كتب التفسر‎  " 

نزل القرآن الكريم بلغة العربموعلى أساليب العرب وكلامههم 69 
قال تعالى «أنا أنزلناه قوآنا عرمما املعم تعقلون»6 "2 وهذا أمر طبيعى 
لانه أتى يدعو العرب ‏ بادىء ذى بدء ‏ ثم الناس كاخة»الى. الاسلامء 
ومن اثم خلايد .أن يكون بلثة يقنونهانتميديقا لقوله تمان فوا أريلنا 
من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم" ٠‏ 


هذا ورغم أن القرآن لكريم نزل بلسان عربى مبين»وف ميئة عربية 
ارا عاد بولض المت ٠‏ يفن ألقول » فانه لم يكن كله فى متناول 
الصحابة جميعا » يستطيعون أن يفهموه أجمالا وتفصيلا بمجرد سماعه» 


(؟/19) مسند الامام أحمد ١0/8‏ ؛ الامام أحمد بن حنيل » كتاب 
فضائل الصحابة . الجزء الثانى - بيروت 1987 ص 020!ا»سئن الترمزىي 
ملاعل »2 أبن حيان ص 664 > المستدرك للحاكم ورباة؟ ») أبو نعيم 
الاصفهانى حلية الاولياء وطبيقات الاصقياء عن الجزء الثانى ب دار الفكر - 
بيروت ١58414‏ ص 15" » أبن عيد البر : الاستيعاب قَ معرفة الاصجابي 
ع/لابام ء مجمع الزوائد للهيثمى ٠. 7٠/9‏ 

0 الامام أحمد بن حنبل : كتاب فضائل الصحاية مره إبثيروت 
مو ]) ٠‏ 

((2؟) أفِن فتيية : : تاويل مشكلات القران ص ؟1 ٠‏ 

(6ا) سورة يوسف : أية ؟ ٠‏ 

(19) سورة أبراهيم : أية 6 ٠‏ 


ا لباسل لذ 





لان العرميكما بقول أدن قتيبة29 + لاد تستوى ف المعرفة بجميع ماق 
القران منالعريب والمتشابه؛يل 1 ن معضها دفضل فى ذلكعلى بعض 1141 


غير أن هذا لا يمنعنا من ألقول بأن الصحابة ء رضوان الله عليهم» 
كانوا أقدر الناس على فهم القر,آنءلانه نزل بلغتهم » ولانهم شاهدوا 
الظروف ألتى نزل فيهاعومع ذلك فقد أختلقوا فى الفهم حسب أختلافهم 
ف أدوات الفهم:وذلك لاسياب ؛ عنها أنهم كانو! بعرفون العربية على 
تفاوت فيما بينهم » وان كانت العربية لفتهم » ومنها أن منهم من كان 
بلازم النيى » علثرٍ » ويقيم بجانبه » ويشاهد الاسباب التى دعت الى 
نزول الآية » ومنهم من ليس كذلك2"30 ٠‏ 


وهكذأ نشا علم التفسير لفهم القرآن وتديرهعواتديان ما أوجز فيه 
أو ما أشير أليه اشارات غامضة ٠‏ أو لا غمض غلينا من تشابيهه 
واستعاراته وألفاظه » أو اشرح حكمه 4 هذا وقد نشأ علم التفسيد 
فى عصر الرسول » عَلِتَوٍ » فكان النبى أول المفسرين للقرآن 6 ثم تابعه 
أصحايبه من بعده417) > على أساس أنهم الواقفون على أسراره»المهتدون 
يهدى النبى 6 لقع كد ٠‏ 


ولعل أشهر المفسرين من الصحاية » سعدنا الامام على بن أبى طالبي» 
كرم الله وجهه فى الجنة » ورضى الله عنه ء وعبد الله بن عباس » حير 


(/ا/ا) ابن قتيبة : رسالة فى المسائل والاجوبة ضص » ثم فارن : مقدمة 
أبن خلدون ص 503 ٠‏ 

(4) قدم المؤلف درأسة عن التقسير (أنظر : محمد ييومى مهران : 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم 1١7 91957١‏ » الرياض ٠ :)158٠‏ 
(78) لألحمد أمين : فجر ألا دبيروت 1914ا ص ا95١1‏ 15184 > 

(-م) عمر فروخ : تارد خ الجاهلية ل بيروث ١5”54‏ ص ك5 + وانظر : 
الزركشى : البرهان فى علوم القرآن ٠ ١7/9‏ 

٠. 3770-7371 فتاوى ابن تيمية‎ )4١( 

(45) انظر : شروط |لفسر وآدابه (السيوطئئالاتقان فى علوم القران 
"لاما 14> الصابونى : التبيان فى علوم القرآن - بيروت مص 
١‏ 181 + تفسي المنار ١/ل/ا١‏ 75 ٠‏ 


ال ا 





الآمة وترجمان القرآن -. وعى 53 الله بن همود ؛ رخى الله عنهم 
أجمعين 19؟ + ال 


.وف عمرالتابعين تضفم التفسير بالاسرائيليات بو النصرائيات لسبب 
لو لاخر » جما دقع الامام أحمد بن حثيل  !54(‏ 41+ه) الى أن يقول 
هشلاثة ميس .لها أميل » اللتفسير والملكحم وا مغازىمعاى أبن لمها اسناد» 
لان الغالب عليها المراسيل© » والى أن يقسول الامام أبن تيمية : 
«والممضوعات ف كتب التفسير كثيرة)(0* ,٠‏ 


ومع ذلك »> ورغم هذه الشوائب » فالذى لااشصك فيه أن كنب التفسير 
تحتوى على ثروة تاريخية قيمة»فلقد قدم لنا المفسرون بعض المعلومات 
ألتى تدل على أن سند الرواية والتواتر موصول » فمثلا حصين محدثنا 
0 الذي قله غويي ل سيسات ؛ لان 
لمفسرى الاسلام ا الاسم « مضه المصرية على أن سند 
الروأية والتواتر موصول ء ذلك أن أسم «فاتون© ادها هو أسم مصرى 
خالص » مؤلف من أسم الشمس لين 6 مع ((فاء التعريف)!* ٠‏ 

وهناك مثال آخر فى تفمير قوله تعالو, «وقال فرعون ما 0 اليه 
ما. علمت لكم .من أله غيرى » فأوقد لى ياهامان على المطين » قلجعل للى 
صسرعا ءالعلى أللم الى اله موسى ؛ وأنى لاظنه عن الكاذسن)290 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان أن نقف قليل! عند هذه الآئة » وأقوال 


(87) اتظر عن أشهر المفسرين من الصحابة/حاجي .خليفة  :‏ كشف 
الظنون عن أسسامى الكتب وألفئون ب أاستنبول ا أزؤش هه / ا >»الاتقان 
فى علوم القرآن 141075 - 20143 فتاوى أبن تيمية 554/1١7‏ 2 755 ,2 
أحمد أمين : المرجع السابيق ص ؟ ١‏ لالع 6 619اء 

(82) ان 1 : مقدمة فى أصول التفسير ‏ دمشق 15175 ص 154 + 

(6م) ابي تيمية : المرجع السايق ص 9 ٠‏ 

(حم) تفسير النسفى و 13 أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع 
السابق ص 5لساللرةه٠‏ 


لك 





المفسرين.فيها ء .ذلك إن ما .عرف حن غراعن ‏ مصر » وها .تشهد يه لليوم 
آثارهم » :أنهم انما كاتوأ يتشئون بعاخالوا عفن الحجر » وعو كثيي 
واغر. معنيهم عما سواه » إن أرادوا © الحأ .هذ منشكوى * الدوام وظول الليقاءء 
خكانوا يتخذون منه المعابد والمسلات والقبور 0 ولم يصطنعو! الطوب 
الحروقعولغير ذلك كانوا تتخذون «اللين» من طين غير.محروق » خكانوا 
متخذون مته ميوتهم به مسوداء أكانت للغلية من -القوم واللولك »آم للعامة 
وغمار. :الناس » وريما تردد 'القارىء :غير المسلم فيماءيسمم مننقول :الله 
ى أمر غفرعون أن وقد له حامان على الخلين » وقند عرف أن" المصريين + 
فيما خلقوا من آتارحم » لم يتخذو! انبر اللحرروق ف لبناء قبل عصر 
الرومان القل) فى 


.وؤلعل سائلا يتساعل :.ماذا عن الطوب المعروق .الذى جاء فى الآية 
الكريمة على عهد غرعون موسي © وقد سبق عصره عبر الزومان بأكثر 
من آلف عام 5 


يروى الامام الطبرى فى تاريخه عن ققادة :.أن غرعون موسى كان 
أول من طيخ الاجر ليبنى به الصرح9© ؛ وروى الثمام النسفى ق 
تفسيره لقوله تعالى «فاوقد لي با 21000 ؛ أى اطبخ لى 
الآجر واتخذه » وأنما لمم يقل مكان الطين هذا »؛ لائه أول من عمل الاجرء 
فهو يعلمه المزعة هذه اليارة » ولانه أفصح :وأشبه يكلام الجبايرة» 

ذ أمر هامإن وزيره بالايقاد على الطين منادى يأسمه د ديا» ق وسط 
0 التعظيم والتجير © ٠‏ 


وروىئ الامام اليوط ”2 فى تفسيره عن أبن أمى حاتم عن قتاده: 


(4848) أحمد عبد الحميد يوسف :ازيمم الحايق هن 157 دخ لاء 
(484) تاريخ الطبرى 1غ لقاع ٠ )١911/‏ 

(40) تفسير النسقى 7719/7 ٠‏ 

(51) السيوطي عادر اكور و التصون جاتر 0 .(ظطهران 


ابوس اه ٠.‏ 


]7 لل 





عن "أبن جريح قال : فرعون أول من صنم الآجر وبنى به > وأخرج ابن 
عبد حميد وابن المنذر عن سعيد بن جمير فقى قوله تمالئ «فأوقد لى 
يا هامان على الطين» » قال ؟ أوقد على الطين حتى مكون آجرلاه ': 


وروى الامام التردبى عن أبن عياس ء حير الامة وترجمان القر آن» 
أن فرزعون موسى كان آول من صنع الآجر وبتى به29© » وقال الامام 
البيضاوى : أول من اتخذ الآجر فرعون » ولذلك أمر باتخاذه على وجه 
يتضمن تمليم الصنعة © ولذا تادى هصامان تاسمه د «يا» فى وسبط 
الكلام 2" » ويقول أبن الاثير فى تاريخضه : أمر فرع ون هامان بعمل 
الآجر » وهو أول من عمله » وجمع الصناع وعمله فى سيع سنينعوارتفع 
البنيان ارتفاعا لم يبلغه بنيان آخر9"© » ومن ثم فان أكبر ألظن أن 
المفسرون » كما مدا لنا من قبل » كانو!ا يستندون الى طائفة من الخير 
المحيح كانت مين أيديهمعوان اخطط ذلك يما لاقيمة له من الاوهام ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » غلقد أعثرتنا الاحافير على ما يوافق أقوال 
امفسرين » من حيث البناء بالآجر » فلقد عثر «سير فلندرز بترى» على 
طائفة غير مألوف المصريين من الآجر المحروقعبنيت به قبور؛وأقيمت 
به بعض 3 سس المئشنات » » ترجع ألى عصور الفراعين. : رعمسيس الثانئ 
ومرنيتاح وسنيتى الثانى م من الاسرة التاسعة عشرة (مء*١ ‏ إلمذ١ا‏ 
قعم) » وكان عثوره عليبها فى «نديشة» و «دقنة» » غير يعيد من 
«لبى رعمسيس» (قنتير) عاصمة عؤلاء الفراعين فى شرق الدلتا ٠‏ 


وقأل «مترى» فى ذلك : أن حرق اللمن كان نادرا الى عصر الرومان» 
وهو قول لا يكاد يخالف قول المفسرين من بدء اتخاذ الآجر المحروق 
على عهد فرعون موسى » وهو كذلك من قرائن القرآن الكريم التى 
نتخذها مطمئنين ى تحديد عصر خروج ينى اسرائيل من مصرععلى أيام 


(؟5) تفسير القرطيى ص 5.١5‏ ا 
(9) تفسير البيضاوى 8/4؟١‏ ١(القاهرة‏ مدون . 
(914) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ١462/١‏ (بيروت 6 )2 


ا 








الاسرة المتأسيعية عغشرة » والتى .بدآات كمأ لمم 0 : ن » وأثيتت 
الحفائر ‏ تصطنعم فى بنائها الطوب المحروقرالآجر)00) 


200 قصه قطع الايدى والارجل من خلافءالتى هدد بها فرعون 

5 الذين آمنوا مموسى وهارون ؛ قال تعالى على لحان فر عون 
ونان آمنتم قبل أن آذن لكم أنه لكبيركم الذى علمكم السيحر» 
غلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ولاصلينكم قف جذوع التنخل» 
ولتعلمن أينا أشد عذايا وأبقى»© » وقال تمالى «لاقطمن أيديكم 


وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين© ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن هذا الوعيد من فرعون 
لسحريّه »> أنما أنفرد مه الكو ان هق ذوفن التوراة » وهو خير خليق 
بالمؤمنين قيوله والايمان به » لانه تنزيل «لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» 900© بومع ذاك فقد شاء الله أن نجد 
مصداقا لما بين أيدبنا من القرآن + ؛ وأن مبتحذر المنا 9 ونائق التاريخ 
نص يصور وسائل التعذيب فى زمان فرعونءقال ابن عباس » رذى الله 
عنهما » «خان أول من صلبءوأول من قطع الايدى والارجل من خلاف 
فرعون » وقد جاءت هذه الرواية فى معظم كتب التفسيرةة© . 


(96) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ١١8‏ »2 وكذا 
47 ,18-19 .م بطعمعقء8 فصة طاعطععاء7 (.*1 .16 .077 ماعط 

(5و) سورة طه : آية ١لا‏ ء* 

(لاة) صورة الاعراف : آية ١١4‏ > وأنظر : تفسير النسفى 7٠١/٠‏ » 
تفسير المنار 7/9 53 »© تفسير الطبرى 78/17 - 54> تفسير القرطنئ 
ص 5355 ١191‏ »صفوة التفس 1١‏ -1450 » تفسير اليحر المحيط 
4" 460" > فى ظلال القرآن ١78051١  ١6١/«‏ » تفسير أبن كثير 
امزالم ٠.‏ 

(94) سورة فصلت : آية 17 ٠‏ 

(59) تفسير الفخر الرازى ١76/4‏ » تفسير اليحر المحيط 2»836/4 
تفسير الطبرى 72/1١7‏ »© تفسير النسفى 210 تفسير البيضاوى ار 
تفسير الدر المنكور ١٠١7/7‏ »تفسير أبن كثير "4٠/7‏ » البداية والنهاية فى 
التاريح ٠ 708/١‏ 


اال 





بوآما النص الذى سصور ؤسائل التعذيب فى زمان فرعون © فقد ورد 
فى معيد «عمدا» من يلاد النوية اناصرية > ويرجع الى السنة الرايعة من 
عهد «مرنبتاح» مأى حوالى علم قء*م ويؤكد أن مرنيقا م هذأ » 
والذى شياع ف الناس أنه .فرعون موسى (وهعمذا ها نميل اليه 
وترجحه)7 2١‏ » لنما.قطع من .خلاف وملب ؟ وقد تشر هذا النص 
الزميل الدكتور أحمد عبد الحميد يوسيف27 ٠‏ 

غير أن هناك فى بعض كتب التفسي: خيالا كثيرا. » وبحض .روايات 
قرب الى الاساطير منها الى حقائق التاريخ » فمثلا يروى. المفسرون 
والمؤرخون المسلمون مبالغات كثيرة فى تقدير عدد رجال .جيش فرعون 
الذى طارد به ينى أسراثيل عند خروجهم من مصر © حتى ذهبت رواية 
الى أن فرعون تبع بنى اسراثيل فى آلف ألف (مليون) » وأخرى ذهبت 
ال كت الجيشس كان من الفرسنان © فى آلف آلف وستحمائة حصان (مليون 
وسبعمائة آلف) ه وتذهب رواية ثالثة ألى أنهم مليون وستمائة ألف » 
وتذهتب رؤاية رايعة 'الى أنهم مليون وماكة آلف »© .وتذهب روابة خامسة 
للى -أنهم .مليون وخمسمائة ألف. > .مل إن .رواية سادسة تذعب الى أن 
فرعون كان فى سبعة -آلاف آلف :(7 مليون) » وكان بين يديه مائة ألف 
آلف ناشب © ومائة آلف آلف حراب » ومائة آلف آلف همهم الاعمدة ٠‏ 


ويدهى أن سكان مضر جميعا و قت ذَاك ؛ ريما لم ييلغوأ هذا العدد, 
ثم أننا ؛ حقى لو صدئنا مبالعات التورأة » ومن تابعها من المفسرين عن 
أعداد بنى أسرائيل وقت الخغروج » فان عدد هم (وعو جد مبالم فيه ) 
«ستمائة لعن الاولا والشيوخ06"" » ولا يتطلب » بعال من 


٠ 573-5١1547١ -انظر : محمد ييومى مهران : اسرلئيل‎ )٠٠(© 
؛ .بوكذا‎ ١٠٠١ أنحمد عبد .الحميد .يومف : المرجع للسابق ص‎ )٠١١١( 
بقلهدصف د مهتت 1 مقع طامتته1 5'لطفاجتورعة8 ,زف رش) أععممنتنه ا‎ 
111.1954,2..223:1ا لاما بتافكث مد‎ 
2 "84 2- ؟20/١ أفنظر :.محمد بيومى .مهران ء امبرائيسل‎ )1٠١( 
م ققش » وكذ!‎ 147 
,ل :1925 رمعدمنا .,اعموا اسه +12 . /77) , متجاعط‎ 414 





الاحوال : هذه الملايين من جنود مصر »ء لمطاردتهممثم كيف تمكن فرعون 
من. جمع هذه الملادين من الخيل والرجال من كل أنحاء مصر ؛. حين علم 
فحجأة بخروج بنى أسرائيل 04 ثم خرج وراءهم مطلردا و 


ولعل أقل الاعداد مبالغة » تلك التى قدرها الامام النسفى » حيث 
يقول : أن موسى خرج يبنى اسرائيل من أول الليل » وكانوا سمعين آلفاء 
آثرهه ٠.219‏ 


والامر كذلك بالتسبة الى عدد السحسرة ؛ قلقده اضطرب التاتلون 
للاخبار ف عدد السحرة اضطرايا متناقضا بعجب العاقل ‏ كما يقنول 
6 بو حيان فى بحره المحيط من تسيطره فى الكتب » فمن قائل تسممائة 
ألف ساحر » ومن قائل سيعين سباحر! » لما بينهما من الاعداد ال معينة 
المتناقضة » كالقول بآنهم ١١‏ آلف » ١١‏ آلف ء ١7‏ آلف » 7٠‏ ألف » +م 
آلف » ٠‏ ألف ء على أن من أغرب الروايات أنهم كانوا *لا سأحرا ع 
اثنان من المصرمين + ٠لا‏ من بنى سراشل » أو تسعماكه » ثلاثماكة من 
الفرس » وثلاثمائه من اروم > , ع الاسكندرية2١20‏ .. 


وبدهى أن المالغة واضحة أن هذه الاعداد » فما كأن التناقس بين 


رم طمع ,11. بتتشع مذ بأعةكآ أه معن +15 ,زف .5) باهم 
.1031,72 
)٠١*(‏ تفصير أبى السعود 744/5 » تقسير البنوى 08/١‏ »© تقفسير 
الخازن ١/8ة‏ » الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 0 »> تفسير الطبرى 
١/رهلاما‏ 095 » تفسير النسفى. ”“/ ٠‏ تاري م الطبيرى 21 - 2416 
أبن كثير » البدأية والنهاية ا/رء لام ع تاريخ الى بى "1/١‏ » ثم قارن : 
خروج ٠5-0/١5‏ 
)٠١:(‏ انظر : تفسير الطبرى 75/١٠‏ » تفسير النسفى 019//7؟ تفسيور 
الدر المنثور ٠١77“‏ »2 ته تفسير القرطبى أ ©>؛*”؛ تقسير البحر المحيط 
كإ/ر1هة” غ ج/ , ا كثير : مختصر التفسير ”كلم ؛ البدلاية والئهاية 
١/ءه؟‏ »> الكامل ف التاريحٌ لابن بن الاير ا/ر0 . 


ذا 





ساحر! مقبولا نوعا ما ؛ وأما !لاماكن ألتى جاء منها السحرة » كبلاد 
الفرس والروم والاسكتدرية » فليت الذين كتبوا ذلك يعلمون أن 
الاسكندر فه ة أخشئتت شكت عام بحم ٠م‏ ع ومعد هذه الاحداث ممأ بترب من 
ألف عام » وآن الفرس ظهروا مصر عام قم ؛ أى يعد هذه 
الاحداث يحوالى ٠ء/‏ عامء و الروم بعدها بما يقرب من اثنى عشر قرناء 
وأن مصر كانت تموج بالسحرة » الذين بلعوا فى السحر شأوا عظيما ؛ 
مدا كرا لاحت ا ع سرائيل > الذين ها كاتو! يعرفون علما أو 
فنا أو صناعة » غير السخرة فى بناء المدن ورعى مواشيهم » ثم كيف 
يستعين فرعون على موسى ببنى اسراثيل © وهو الذى جاء لانقاذهم من 
قرعون الذى كان يذبيح أبناءهم ويستحى نساءهمثم أن سياق المقصة 
فق القرآن الكريم يشير الى استعانة فرعون بالسحرة المصريين » وليس 
ببنى أسراثتيل ء 


4 . كتب التاريخ والجغرافية : 
كتب المؤرخون والجغرافيون العسرب بعض صفحات من كتيهم عن 
الانبياء ذوى الصلة بمصر » كابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارؤن 


والمسيح 3 صلوات الله وسلائمة عليهم أجمعين * 


وكتاباتهم » ق معظلمها » أن لم تكن جمبعهاء روابات اعتمدت فى 
الدرجة الاولى على الاسرائيليات والنصرانيات » بل وحتى هذه » رغم 
قيمتها العلمية الضئيلة » ان كانت ذات قيمة علمية أصلا » لم تؤخذ من 
:مصادرها الاصلية » وانما اعتمدت على الروامة من أفواه الرجال »2 وهو 
أمر لا يمكن الاطمئنان اليه » ذلك أن رواة الاخديسار » حتى ان كانوا 
'بعيدين عن الميول والاهواء » وحتى أن كانوا من أصحاب اللكات ألتى 
تستطيع التمييز دين إلغث والسمين » فان للذاكرة آمادأ د 
تجاوزها ٠‏ 


ولمل عذرهم فى ذلك أن عصر الاكتشافات الصديئة الذى نعيشه 


خا 





الانكلم يكن قد بدأ بعد » وأن الاعتماد فى التاريخ أنما كان على ماجاء 
فى التوراة أو المهد القديمعكما نقل اليهم عن طريق مسامة أهل الكتاب» 
ممن كانو! يقيمون فى بلاد العرب » وهم ليسوا بآفضل منهم فى هذا 
الما . 


والصلاة والسلام على مولانا وسيهيدنا وجدنا 





محمد رسول الله » وعلى آله الطيبين الطاهرين | 


)٠١(‏ انظر دراسة نقدية لكتب المؤرخين والجغرافيين المسامين 
(محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاسكندرية 848ة!1 ص 
٠)١1211#‏ 


االو 0 





المر أجسع المختارة 


أولا : المراجع العريبية 
القرآن الكريم 1 
التتوراة ‏ 2 
(ه أبجزاء) ط ائهند ١56‏ 
ابن الاثير (عز الدين) : الكامل فى التاريخ ‏ المجلد 
الاول - بيروت 1136 
اين الصلاح (عثمان بن عيد األرحمن) : مقدمة 
ابن التصلاح فى علوم الحديث بتروت 4لاو١ا‏ 
أبن العماد الحنيلى : شذرات الذهب ف لأآخيار من 
ذهب لك فشر .حسام ألدين القدسى القاهرة 50 اش 
أبن المدينى : العلل تحقيق مصطفى الاعظمى بثروت ١98١‏ 
ابن تيمية (الحمد بن عبد الحليم) : مقدمة فى أصول 
ابن حجر العسقلانى : نخبة أهل الفكر ق مصطلح 
أهل الاثر القاهرة م١٠٠١١اه‏ 
ابن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح 
اليخارى 1 القفاهرة ٠8١١اه‏ 
أبن خلدون (عيه الرحمن) : مقدمة أبن خلدون بيروت ١5841‏ 
ابن خلكان : وفيات الاعيان . تحقيق احسان عياس بيروت 8و١‏ 
أبن قتيبة : تأويل مختلفى البصيث .. . القاعرة 1553 
الدكتور ألحمد شلبى : كيف تكتب بحثا أو رسالة ؟ القساهرة ١51‏ 
الدكتور أحمد محمد الحوق : الطبرى القفاهرة ١5»‏ 


ذا ممم ل 





الدكتور آسد رستم : مصطئح التاريخ بسيروت ١900‏ 
الدكتور أكرم ضياء العمرى دراسات تاريخية - مع 
تعليقه فى منهج البحث وتحقيق المخطوطات المديئة المنورة 4و١‏ 
الدكتور التهامى نقرة : سيكولوجية القصة فى القرآن 
الكقريم 1 تونبس ١995‏ 


التعلبى (أحمد بن محمد ين ابراهيم النيسابيورى) : 
قصص الانبياء ‏ المسمى عرائس المجالس ‏ ط الحلبى القاهرة 
الحافظ العراقى : ذيل ميزان الاعتدال - جامعة 


أم القفرى مكة المكرمة 15 6ش 
الحاكم النيسابورى : معرقة علوم الحديث بيروت الا؟1 
الخطيب التقدادى : الكفاية فى علم الرواية حيدر آباد لزوثااه 


الخطيب البغدادى : تقييد العلم ‏ تحقيق يوسف العش دمشق 10ؤ١‏ 
الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال -. تحقيق 


على محمد اليجاوى القفاهرة 1١37“‏ 
الذهبى : تذكرة الحفاظ ‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمى حيدرابان ملالااه 
الذهبى : المشتبه ‏ تحقيق على محمد اليجاوى القاهرة ١و١‏ 
السخاوى (محمد بن عبدالرحمن) : الاعلان بالتوبيخ 
السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) : الشماريخ فى 
تحقيق أحمد محمد شاكر القاهرة ١٠91٠‏ 


الطدرى (؛لامام محمد بن جرير) : تاريخ الرسل 
والملوك (تاريخ الطبرى) تحقيق محمد أبو الفضل 
أيراهيم . ْ القاهرة .4و١‏ 
الغزالى ( الامام أبو حامد محمد ) : آراؤه ق التربية 


عطار بيروت ١409‏ 
الاصول (جزعان  )‏ ط مصطفي محمود ْ القاهرة “17"97ة!؟ 
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المسعودى : ألتنبيه والاشراف 

السعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر 

الدكتدور جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل 
الاسلدم ٠١(‏ أجراء) ١‏ 

حاجى .خليفة (مصطفى بن عبد الله ) : كشف الظنون 
عن أسامى الكتب والفنون 


القفاهرة 
بتروت 


الدكتور حسن حلاق : مئدمة ف متامج البحت 3 اريخى ب يروت 


حتى نهأية القرن التاسع عشر 

سبط بن الجوزى : مرأة الزمان فى فاريخ الاعيان 
الدكتورة سيدة الكاشف : مصادر التاريخ الاسلامى 
مجلة عالم الفكر 3-5 المجلد الاول العدد الاول 3-5 
الدكتور عادل حسن غنيم والدكتور جمال محمود 
حجر : ى منهج البحث التاريخى 
الجسامعية 

عباس محمد العقاد : الفلسفة ا 


القاهرة 


القاهرة 
حيد راباد 


القاهرة 


القاهرة 
القاهرة 


الدكتور عبد العزيق الدورى : بحث فى نشاة علم . ١‏ 


التاريخ عند العرب 

عبد القادر أحمد طليمات : ابن الاثير الجزرى المورخ 
الدكتور عثمان موافى : منهج النقد التاريخىالاسلامى 
والمنهج الاورين ‏ دار المعرقفة الجامعية 1 
الدكتور عزيز العظمة : الكتابة التاريخية والمعرفة 
التساريشية 


عصام الدين حفنى ناصف : محنة ة التو رأة على أيدى_ 


الْتهنسسسود 
على أدهم : تاريخ التاريخ م دار المعارف 


6 


بيروت 


القاهرة 


القفاهرة 
القاهرة 


مكؤو1ا 
ريفدف 


بيروت مثا ١5‏ 


استنيعول اام 


كلىؤا 


1 


حال 


ريل 


١ 


١5+ 


فيس 


+5506 
ككؤا 


141 
١15315 


١1585 


1١ ار‎ 


1ك 
يفيس 





الدكتور على عبد الواحد واف : أبن خلدون” منثىم 
علم الاجتصساع 
على محمود اسلام القار : ويا الاجلماعية 


الدكتور عبماد للدين خليل : التقسير الاسلامى للتاريخ 


دار العام للملايين ‏ 5 

الدكتور لطقى عبت الوهاب : تاهج القكر التاريخى 
مطبعة كريدية - ْ 

الدكتور محمد أليهى : الفكر الاسلامّى الحسديث 25 
وكنيية بوهبمة .ب 


الدكتور محمد الطالبى:منهجية اين خلدون التاريخية بسيروت ١‏ 


الدكتور محمد الطالبى : التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


مجلة عالم الفكر - المجله الخامس ‏ العدد الاول 
الدكتور محمد رشاد خليل : المنهج الاسلامى لدراسة 
للتاريخ وتفسيره 
الدكتور محمد بيومى مهران.: محافرات فى منهج 
اليحث التاريخى 


الدكتور محمد بيومى مهران : التورة الاجتماعية 

الاولى فى مصر ألفرععونية 

الذكتور محمد بيومى مهران : مصر 

الدكتور مجمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى 

الدكتور محمد بيومى مهرأن : مصر الجزء الثالث 

دار المعرفة الجامعية 

الدكتور محمد بيومى مهسران : الحضارة المصرية 
الجزء الاول . الادا بوالعلوم 

الدكتور محمد بيومى مهران : تاريخ العراق القديم 

الدكتور محمد بيومي. مهرقن : أخشساتؤن : عصره 

محمد عبد الفنى حسن : علم التاريخ: عند المعرب 


مامحو الوق 


الى + 0ه 


القشاهرة 


القفاهرة 


يبسيروت 


سيروت 


القاهرة 


. الكقويت 


القاهر 0 


الاسكندرية 
الاسكندرية 
الاسكتندرية 
الاسكندرية 


الاسكند 


3 


الاسكتدرية 
الرياض 
اللاسكتهرية 


القاهرة 
الفاهرة 


0 


ار ة ١‏ 


اريل 


ألمة١ا‏ 
إلمةا 


١ 


ا١ذؤم+‎ 


١4 


١5411 


١ خمرة‎ 


١ 5 خرة‎ 


١ هارة‎ 


١ ذذة‎ 
١ةر‎ 
أ535٠‎ 
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الدكتور محمد عواد حسين : صناعة التاريح امطة ‏ 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العددٍ الأول 
الجكقور محمود قاسم : المنطق ومناهج البحث 
الدكتور مصطفى السباعى : السنة ومكانتها التشريم 


الدكتور مصطفى العبادى : ه حاضرات ف مناهج الفكر .. 


منح خورى : التاريخ الحضارى عند توينبى - دار 
العم للملايين 
يافوت الحموى : : معجم الادياء اط المي 


ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية 


أدواركار : 
وعيمسار عقفل 

أرنست كاسيرر : ف المعرفة التاريخية .ه ترجمة 56 
حمدى محمود 

أ*ل٠‏ راوس : التاريخ : أثره وفائدته - ترجمة مجدى 
حفنى ناصف » ومراجعة محمد ان 

أرنولد توينبى 
ترجمة منح خورى ظ 

ألبان ج١٠‏ ويدجيرى : المذاهب الكبرى فى التاريخ ‏ 
ترجمة ذوقان قرقوط 

ياروجخ سبينورا : رسالة فى اللاعموت والسياسة ع 
ترجمة وتقديم حسن حنفى 

جفرى هاراكلو : الاتجاهات العامة فى الايحاث 
التاريخية ‏ ترجمة صالح أحمد العلى 

جوستاف لوبون 
حولة دون وهب الثقمير التلاقى د اترميحةة 
عبد الحليم التجار ‏ دار الكتب الحديثة 

جورف هورس : قيمة التاريخ ‏ ترجمة نسدم نصر 


الج ا 


ماهو التاريخ ؟ ترجمة ماهر كيالى ». 


: فلسفة: القلزميخ ‏ ترجمة علدل زعيتر القاهرة 


الكسويت 14ل9او؛ 
القاهرة “و6١‏ 
القاهرة ١دهو؟‏ 
بييروت ١144‏ 
يسيريوت !41١‏ 
اإلقاهرة "و١‏ 
بسيروت 198١٠‏ 
القفاهرة 
القاهرة 558 
ل سيروت > > © * 
بيروبث ١519‏ 
القاهرة ١و١‏ 
بستروتث ١9821‏ 
90 
أله 1 3 هاه هده 
م هزه 
بيروت ١98495‏ 





جورج سارتون : تاريخ العلم - ترجمحة لفيفه من 
العلماء » باشراف ابرأهيم بيومّى مدكور 2 ' 
حيدر بامات : مجال الاسلام - ترجمة عادل زعيتر: 
عبد الحميد صديقى : تفسير التازيخ ‏ ترجمة كاظم 
الصطوادى * 

ف-جء هرنشو : علم التاريخ -- ترجمة وتعليق وأضافة 
عبد الحميد العبادى 


صالح ألحمث العلى , ومراجعة محمد توفيق حسن 
فرانز روزنتال : مناهج العلماء المسلمين فى البحث 
العلمى ‏ ترجمة أنيس فريحة ومراجعة وليد عرفات 
فردريك أنجلز : التفسير الاشتراكى للتاريخ ‏ ترجمة 
كارل بوير : عقم المذهب التاريخى -. ترجمة 
عبد الحميد صيرةٌ ‏ دار المعارف 

لويس جوتشلك : كيف نفهم التاريخ ‏ ترجمة عايدة 
لانجلوا وسينيوبوس : الدخل الى الدراساتالتاريخية 
ترجمة عبد الرحمن بدوى 

ظاء لحب : علم التاريخ ‏ دائرة المعارف الاسلامية ب 
ترجمة أبراهيم خورشيد: وآلخرون 

و هء وولش : مدخل لفلسقة التاريخ - ترجمة أحمد 
حدق هعمو د 


ثالثا : المراجع الاجنبية 


بيروت ١3!‏ 
القاهرة 65و؟ 


الكويت 
القاهرة 
فاه 
بسيروت 
القاهرة 


الاسكتدرية 
القفاهرة 


سيروت 


بتروت 


القاهرة 


© ا ل 


ل 


0 


ثرة 1 


لاخ ة١‏ 


106 
ال 


110 


١و5‎ 


ىوا 


7خ ة ١‏ 
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1930 ,205100 مخلنا1؟ كتقمط1 لهد طعرمعمه1 ,(© .0 علعمسملم 


مما عاد تدووظ1 م1111 عل عنطوهوملئنط 5[ 2 ومتاعسلمنم1 ,(ج) رفاتعم 
1948 رلكةتستلاة ,عدوتعماكنط عالاناءءزطه:1 عل وعاتسنا 


#4 





رعمناق 1 أقعءماكا8 غأه بزروأونة1 ك ,(.1 .8) ,معصحط 

61 ,102002 ,111510139 15 أقطلالا .11 _ اه 

طناك أمع مم11[ عه عمتعاده]؟ أمعلدهة د لطلعموعم 1 عه؟ علأندن 1 )ل عوك 
38 ,عع0 انسة) ,قاعع[ 

ه231 متكا قاكع1 1ه أقتتمماة ث 1١7/(,‏ .) ,؟ازم1اععت8 لهة ,(.8 .3 بعله 0 
.1949 ارما 

56 ,علهلا بوع81 ,ماوق ]0 وعء10 ع1 ,(.0 .+1) لممجرودزلامت 


طجولةظ اسه ا 10 برع لامسصصعطن) صمطعها) معتلهه ,10 .11) باممعتمرعد1 
01 ,310115 مركم 


لقع ه15 مغ الملل نلكم مام[ سد ,ماع11 أت عمنا] ع1 ,(54 8) بعمناا 
1926 راع تقلط جع81 باللممطاعقز 


3 .عاط تلب[ ,11151029 5ه إطومعماتئطط عط ]أه بسمامتاط1 ,(.18) ,أصسا"1 

54 بقملسمط ,ومامتة1 1ن ومع ترمعط1 (2) بمعستامد 

ممعم نقد عط 1" 01 صيع ج28 ع1 ,ستلمءه5 لمة ععطمزه1' ,(2) رعلوء0 
1949 رككع]لظ. 

,0100 ,1151017 لهقة “#اجديومء0 01 كممتاقاعظ غط1 ,(.8 .11) بععدمءع0 
.1924 

7 بقصعلومط1 ,زعمامممعطائممق عه نزرمأكتل1 4 ,زعة) ,1130002 

لالام اقل 01 0021 لهة ستعم0 ع5 ,(18) ,سوعمعدل 

.2 ,رمكعةءنطن) بعم0)ة10 ممطاعهعه:1201 ,(.1 .لالا) ,لإططط] 

.0 ,رقاانه31) ,كمقلعم)5ز11 عتطوعةف مه معسزرععبة ,(.5 .10) ,طاددهز[مصحداة 

ا أأمت5 ,لآ 5 1115109 نمه معتاتزه2 ص تمكتالك ؟تقتطعدكة ,(."1) ,عجعمماعا8 

1929 ب60110011.] ,قعأوم8 ععوعرعاع 17 ,(.1) ,مأستاة 

062 ب8قمل أقطاسهن) بقطقمة عط آأه برهق1لا! بتدقن 1 ف رل.ث .+1) بدمعامطء1لة 

.1963 هنما ,لماكتلاط كه عستا عطل ههه ,(.0)) بمعددرتث 

.1952 بتلعلاعبة ,الأجدعع720ماكلل1 ص أاكداآ آأه بإنمأواظ شف ,(1) ملقامعوه11 

بأعقعكة أه لزعموعط ع11' ها ,17/0210 سععل840 عذ1 عه اطعتامط1 ,(..آ) ,طامخ] 
,1947 ,1م02 

.1964 ,بناهلومطا ,:115]019 آأه مدنا عط" ,(..] .ش) رعدومخ1 
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86ل اءطصيهن) ,لز1 ,عممعاعة كم بومادتآ1 عط 0غ ومناءنلهعا10 ,(.0) ,«مامهة 
1952 

0 .46 ,كاحة8 ,قعطونة قرع ا ءماعت؟ ,(.[) باعية 520 

1 لم1 :0 ماع نمع م1 عنتدوسمومعط عط ,(5) ,مقصوناء5 

027 عه بوك11 بلهزه/1ا طوعمعد 1 120 م1 تقلط ,(.0 .كآآ) عانطلطاء5 

.1678 إقاعة2 امعتضماعءط!' عناعالا ع0 عندوتاتن) عتزمكتة1 ,(.12) بلممصستم 

.1964 ب,لإاتنامتامة عماة0ط[ 14 .© لهة أمجعما1 ,(.5 .ل8) ,طاتتوة 

1942 ,32 2 ك1 كع ناث عسامتهعة 20 01تتتتجتوم)ة ,(ظا ,[) ,ععللتاتسمعاد 

.1933 ,ممتلهصة بععمعء5 و كه ورمادنة1 ,(.031) ,عماررد1 

تلم نط1 ام م115 ,1 .1) بدمعلام15" 

.1948 ,ممقوم1ة ,موق 01 وسرتذ ف رزة) رععطركؤه]' 

197 ,مممعتطن) ,تسقوصمء121 عاطاز8 و5"ععمدلنآ ,(.1 .34) موونلا 

.1934 مك5 81 بطاعممعوع 18 [قع1ه1115 0 كلتم ,ز.مف '1) أومعءع سمتلا 

1 ,0ط ,11150139 01 لإنأم 211050 10 100232683023 ,11.0 .1١ا)‏ ,طواجا 

.103 بقملضمآ 0197 1م11 1ه 0111106 غطط1 ,(.© -11) رولاء8 

1927 بعلته7؟ و1312 رع مدعوع 11 01 مالعسعآ[ط ,(.1 .1) ,عع سننطلالا 

.3 برمقصعاطن) باأمرووظ الومععهمم 2ه عنامت عط ,(ث .[) ,ممكايلا 

.1967 ,عاهه8 مدعناء) كأقوظ غ18 من عماعع21آ1 ,() برعالمه؟؟ 

٠‏ حمةلة] 1ه وقلع هةجزماء زعم[ 

كعتطاظا همد دمتعتاعظ غه وتلعدمماء نمدا 

.قتلع مه اءتتعقط لمتجعلا ع1 


0 





مؤلذ ا أت 


الاستاذ الدكثور محمد بيومى مهران 
كلية الاداب جامعة الاسكتدرية 


أولا ‏ التاريخ المصرى القديم : 
١‏ الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية ١933‏ 


:1 لم مصر والعالم الخارجي فى عصر رعمسّيس الثالتث الاسكندرية ١11‏ 
7“ - حركات التحرير ق شصر القديمة ْ ١‏ الشقدعاهرة الا 
: اأكتاتون : عصرة ودععوته- ْ القاهرة ولافا 


ثانيا ‏ فى تاربخ اليهود القديم : 

ه ‏ التوراة  )١(‏ مجلة للاسظول ' العدد 57 الاسكتدرّية .ور 
للتوراة .١؟ )1‏ مجلة الاسطول . العدد 54" الاسكندرية .و١‏ 
للتوراة  )*(‏ مجلة الاسطول ‏ العدد 16 الاسكندرية ٠9ة؛‏ 
م قصة أرضى الميعاد بين الحقيقة والاسبطورة 


الا 


ب مجلة الاسطول ‏ العدد 55 22 الاسكندرية ١1و١1‏ 
- النقاوةالجنسية عند اليهود ‏ مجلةالاسطول ‏ 

العيدد 9د ' الاسكتدرية ١99/1‏ 
٠‏ النقاوةالجنسية عند اليهود ‏ مجلة الاسطول ‏ 

ألعستد 8+ الاسكتدرية ١/9ؤة١‏ 
١‏ أخلاقيات الحرب عند اليهود ‏ مجلة . 

الاسطولن ‏ العدد 4و الاسكندرمة ١91١‏ 
التامود ‏ مجلة الإسطول ‏ العدد .+“ الاسكندرية 7و١‏ 
٠‏ م أسراثيل . الجزء الاول ‏ التاريخ الاسكندرية 1974 
64 - أسرإئيل ‏ الجزء الثانى ‏ التاريج الاسكندرية 84ل/او١ا‏ 
٠‏ إسرائيل - الجزء الثالث - الحضارة 202 الاسكنارية ١909‏ 
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- النبوة والانبياء عند بنى أسعرائيل 
ثالتا ‏ فى تاريخ العرب القديم : 
4 - الساميون والاراء القي_دارت. جبولن موطنهم 


١5 
1. 
١ 
7” 
وف‎ 


الاصسلى 


العرب وعلاقاتهم الدولية فى العضور القديمة . 


مركز المرأة فى الجضبارة العربية القديمة. 
الدمانة العربية القديمة 

- العرب والفرس فى العصور القديمة 

5 الفكر الجاملى , 


رابعا - ف تاريخ العراق 0-0 


زا 


حامم 


كنا 
يفا 
184 
1 


- قنور 0 وأثره فى تشريعات التوراة 
سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 

الجزء الاول ‏ فى بلاد العرب 

الجزهء إلثانى ‏ ىق مصر 2 

الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام . 

الجزء الرابع - فى العراق' 


سأدسا ‏ سلسلة مصر والشرق الادني القديم : 


متكي .ست «التحوق (الاول ب 
مصر..ه الجزء الثانى ‏ 

د مر الجزء الخالثت ا 1 
د النتطارة الصرية اه الحا الأول 
به الشه ف اصرح عدا مود القاقن 
الحضارة العربية القديمة: 

بلاد الشسسام 


ا 


ماضن 
الرفتاي 
الرمساكق 
الاسكتدرية 
الأاسكتذوية 
القاهرة 


الاسكندرية 


عو 


بتارونا 
بيروث 
يبتروت 


كك دروت 


١ 06 
١ 


13 
ارول 
لا ١‏ 
4 ة ١‏ 
اهل 


١ةى*‎ 


لاحل 


0 


١584 
١5848 
١ مر ة‎ 
١ ذخ ة‎ 


ة ذؤمة! 


خخ ة ١‏ 


به ؤمة١‏ 
3 ولمىو١ا‏ 
ة ولىة!ا 
3 موا 


١ خمرة‎ 
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9 المغرب القديم الاسكندرية ١ؤؤو١ا‏ 
٠6‏ .. العسراق القديم الاسكتدرية ٠و١‏ 
١‏ التاريخ والتاريخ الاسكندريئة ١4١‏ 
سابعا ‏ سلسلة : قي رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 

؟ ‏ السيرة النبودة الشريفة ‏ الجزء ألاول - بلروت ١و١‏ 
“4 ' السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثانى - بتروت .فوا 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالثت ب ببسسيروت ١و6و١‏ 
6 2 السيدة فاطمة الزهراء بيروت 1١55-١‏ 
5 الامام على بن أبى طالب (الجرّء الاول) بيروت ١و١‏ 
7 ل الامام على بن أبى طالب (الجزء الثانى ) بيروت ١و١‏ 
4 الامام الحسن بن على بيروت .1899 
4 . الامام الحسين بن على سيروت ٠١ؤو١ا‏ 
6٠‏ - الامام على زين العايدين بيروت -5و١‏ 
١‏ - الامام جعفر الصادق تحت الطسيع 


ثامنا س معجم البلدان الكبرى ق مصر والشرق الادنى القديم : 

( بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور/,محمد جمال الدين مختار) . تحت الطبع 
؟ 6‏ الجزء الاول : مصر ‏ الجزيرة العريية ‏ بلاد 

الشلام تحت الطصسيع 
6 .. الجرء الثانى : العراق ‏ المغرب . السودان . تحت الطه م 


- 00 





دكتورا 
محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريح مصر والشرق الادنى القديم 
عليه لعزب خ جامعة الأتكثورية 





٠- ولت ف البيصلية  مركز ادفو .“محافظة أسوان‎ ١ 

؟ ‏ - حفظ القرآن الكريم » ثم التحق بمعهد المعلمين بقنا ٠»‏ حيث تخرج 
فيه عام ٠315165‏ : 520 

“بيد يل 2 بوزارة التربية والتعليم يديد 5 لسري . 

للاحاب. 0 المح مام 03م . 

الاسكندرية لوديا . 

- عين مدرسا لتاريخ حيرا والشرق الآدنى القديم فى كلية الاداب‎  . ٠+ 
00 و اي إرهام‎ 
- 7 ” الآداب جامعة الاسكندرية عام‎ 

8 لا عيبن أستاذا لتاريخ مصر والشرق الادنين القديم 2 كلية الآأداب ب 
جامعة الاسكندرية عام 6لاؤام ٠‏ 
الفترة 1918/9 1ا519ام ٠‏ 

٠ م١547 عيبن عضوا فى مجلس ادارة هيئة الأثار المصرية فى عام‎ ١ 
٠+ ماذ4١‎ 


هم 


6 


لا### سم 





1٠١‏ أعير الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة “موا 7 لالمؤقامء 

1 عين رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية فى كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية ( اما لخاخام) ٠‏ 

06 - أختير مقررة للجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين فى 
. الآثار إلفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدني القديم, لهذا 
كخذام) ٠‏ 

5 لساعين إستاذا متفرغا فى كلية الآداب ‏ - جامعة الاسكندرية ف عام 
44خام ٠‏ 

٠ةصصختملا عضو لجنة التراث الحضارى والآثرى بالمجالسالقومية‎ - ١ 

عضو اللكتة الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار ٠‏ 

ا عضو اللجنة العلمية المدائمة لترقية الاساتذة. المساعدين فى الآثار 

الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الآدنى القديم - 

٠٠‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم ٠‏ 

٠ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين ف التاريخ‎ . ١ 

آأشرف وشارك فى منافشة أكثر من 6* رسالة دكتوراه.وماجستير فى 
تاريخ وآثار وحضارة مصر والشرق الادنى القديم فى الجامعات 
المصرية والعربية ٠‏ 2 

2 أسصس واشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة 
الاسكندرنة منذ عام ١‏ 0 1 

14" شارك فى حفائر كلية الآدابي - -جامعة الاسكندرية ف الوقف مركز 
دشنا محافظة قتا » (فى عام 014م) 2 وى «تل 
الفراعين» مركز دسوق ‏ محافظة كفر الشيخ (ق عام 5م/كهو١ا)ء‏ 

6 - عضو اتحاد المؤرخين العرب : 


عد 76# ل 





الفصتل لاون 
التاريخ : ماهيته وأهدافه ومكائية بين العلوم والفئون ٠»‏ ل 


١‏ - تعريف التاريخ .. وعم اسه هه العمة عله ارال 
كد عاأية التاريخ وأهدافقه 2 558 وال اها 8 200 0 


+ مكانة التاريخ بين العلوم والقفنون -.. ... ... ه٠١‏ 
الفصل اليا 


المذاهب المختلفة قي تفسير التاريخ اف اق ايننك حن . ايت مك 
اعت التفمسير الديئى”* :.٠‏ عالث عه اوسن لع عرفت ل لمم ف ابا 


ا 


تالتفايحاق التق لوا حون معاد و تي وود لي و 
ب القفسق الطديعى عه خم خف عو مطاف عا 
ب التقسير المادى م ع ع ل مس الل امل يع 
كنن: لسر العكارق نه مد يد ع ا با و لا 
افاتب التقيوس_التقلتقى ا عد م د كم د مد 16 
إن التشين الاقتلافي يد حمطن عو العامة . ايا 


يس الحم 


نت 


الفثمل المالك 
تاريخ الكتابة التاريخية ور د مد موك مد لقم د كيو قم د ا اكه 
مم١‏ 58 قُّ الشرق. الادنى القديم بلع اللعقة فعه مل رإثمة الك 
لاد كتابة التاريخ عند اليهود مقفل حعه لمعم عنم رمرم لاع 


-- 601" مه 





5 التفسير الفردى 25 58 وا 2 33 3008 مماء ها 7 


؟ ‏ كتابة التاريخ عند اليونان والرومان ٠‏ 
5 كتابة التاريخ فى أوائل العصر المسيحى ٠.٠١‏ 
مه - كتابة التاريخ فى العصور الوسطى ٠.٠‏ 

+ - الكقابة التاريخية عند المسلمين .. 


5 3 الترابع 


التاريخ القديم ومناهج البحث فيه ٠٠‏ 
١‏ عصور التاريخ ألقديم .. 
؟ دنثأة علم المصريات... 
؟ ‏ منهج البحث ق التاريخ القديم .. 


العلوم المساعدة للبحث فى التاريخ القديم . 


الفصل ]راس 

كتابة الزنسائل الجامعية . 

... اختيار موضوع ألبيحث‎ 0١ 

٠. وضع خطة البحث‎ - "١ 

*« ب أعسداد ببليوجرافيا للموضوع ... 

- جمع المادة العلمية ... 0 
نقد المادة العلمية ... 0 
5ة ‏ اثبات الحقائق التاريشية ... ... ... 
 »7‏ العرض التاريخى. ..١‏ ... . 
هم ب ملاحق البحث التاريخى 3 


| 
1 وت 3 


خالل 


51 الحواشى أو الهوامش . 
0013 تنظيم الرسالة الجامعية فمو مجم 


0 


.. ... ل طريقة كتاية المصادر والمراجم .ا‎ ٠ 


١0١ 


١6+ 


1 


108 


يدانا 
5١١‏ 


هلم 


يدك 
1 
حرا 
ضرضا 
عيض 
11 


٠8م‏ 5 دا 


طرف 





لفعمل السارضص 
مصادر التاريخ المصرى القديم ... 
أولا : الأثار المصدرية اا 
١‏ - حجر بالرمو 
- قائسة الكرتك ... 
فائمة أبيدوس ٠.‏ 


قائكمة سقارة .. 


بعد اليس اخ" ان 


بردية تورين ٠.‏ 
تاريح ماني تو . 


| 
الى 


ثانيا : كتابات المؤرخين اليونان والرومان ٠‏ 


... هيكته الميليتى‎ ١ 

أ هترودوت 

هيكاته الابدرى 

5 ديودوزر الصفلى 

_- سترابوق 50 عله امه 
بلوتارك الخيرونى ٠‏ 
بلينى الاكبر 
كلوديوس بتومايوس ٠“‏ 


ثائثا : المصادر الاجنبية المعاصرة . 


بحسا ايسا 


ليح 0ك سس لثم 


رابعا : المصادر اليهودبة 1 
أ عه الكقوراة 
؟ ل كقثابات يوسف اليهودى ..٠١‏ 


خامسا : المصادر الاسلامية ... 


. القران الكريم‎ - ١ 

؟ ‏ الحديث الشريف ... 

بس كتب أأفة ار 5 
 :‏ كتب التاريخ والجغرافيا ..١‏ 


2 


وق 


06 
امدق 
رخص 
11 
لس 
2 
لأسن 


رق 
فض 
شف 
85م؟ 
يض 
يكنا 
1 
8 
185 


لا 


قرء "؟ 
0 
ونا 
هف 
تعرس 





» 7 مه 1 م 
شاررع خجرره - راسوالسيم - « لو 
مسرل 8 ممم 





